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المغرب يعلن أنه غير مستعد لتحمل مراقبة الهجرة وحده ولعب دور الدركي لأوروبا

600 مهاجر يقتحمون أسوار سبتة المحتلة ويشتبكون مع حرس الحدود
الشباب والشابات أبدوا سعادة لا توصف في رؤية أسطورة حية أمامهم

المناضلة جميلة بوحيرد تفاجئ تظاهرة لـ450 فنانا جزائريا في منطقة القبائل
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

تشــهد الهجرة الســرية بــن المغرب وإســبانيا 
تطــورات مقلقة للغاية بعدما اســتطاع 600 مهاجر 
إفريقي اقتحام أســوار مدينة ســبتة المحتلة دفعة 
واحــدة، بينما وصل مئــات آخرون إلى شــواطئ 
مضيق جبــل طارق فــي الضفــة الإســبانية. وقد 
يؤدي هذا إلى احتجاج مدريــد، بينما يؤكد المغرب 
ضرورة إيــاء الاتحــاد الأوروبي اهتمامًــا للملف 

بدل الاكتفاء بالتصريحات.
وأفــادت وزارة الداخلية الإســبانية قيام قرابة 
700 مهاجر سري في الســاعات الأولى من صباح 
أمــس ا، باقتحام الأســوار الســلكية الفاصلة بن 
الأراضــي المغربيــة وســبتة، وقامــت باســتعمال 
المهاجريــن في بعض الحــالات للعنف ضــد أفراد 
الحرس المدني )شــرطة عســكرية مكلفة بحراسة 
الحــدود( بمــا فــي ذلــك اســتعمال مــادة الجيــر 
والهراوات، حيث تعــرض 23 من أفراد هذا الجهار 

لجروح، وبعضهم في وضع خطر.  
وجــاء في بيــان لجمعية الحرس المدني )شــبه 
نقابــة( اســتعمال المهاجريــن حتــى للغائــط ضد 
الحــرس المدني لمنع اعتقالهــم. ومن جانبها، أكدت 
هيئة الصليب الأحمر معالجة 132 مهاجرًا ونقل 11 

حالة إلى المستشفى بسبب خطورة الجروح.
وهــذه أول عمليــة اقتحــام جماعيــة يقــوم بها 
المهاجــرون الأفارقة في ســبتة المحتلة بعد شــهور 
مــن الهدوء. ويتجمــع آلاف المهاجرين الأفارقة في 
شــمال المغرب، ولاســيما بالقرب من مدينة سبتة 
التــي تفصلها عن باقــي الأراضي المغربية أســوار 
من الأساك الشائكة. وبن الحن والآخر، يحاول 
المهاجــرون اقتحام هــذه الأســوار وينجحون في 
الغالــب، خاصــة عندمــا تكــون عملياتهــم منظمة 

ومنسقة.
وبالموازاة مع عملية الاقتحــام، يصل يوميًا إلى 
شــواطئ الأندلس، وخاصة بالقــرب من الجزيرة 
الخضــراء، مئــات المهاجرين القادمن من شــمال 
المغــرب. وقال رئيــس بلديــة الجزيــرة الخضراء  
خوســي إغناسيو لمدلوســي إن المدينة تحولت إلى 

ما يشــبه لامبيدوسا، وهي الجزيرة الإيطالية التي 
كانت خال السنتن الأخيرتن مسرحًا لاستقبال 

آلاف المهاجرين يوميًا من شواطئ ليبيا.
وتقــف حكومة مدريد عاجزة أمــام هذه الموجة 
الجديــدة مــن المهاجرين، حيــث لم تعد لهــا طاقة 
لاســتيعاب مزيد من المهاجريــن خاصة في منطقة 

الأندلس، البوابة الرئيسية للهجرة.  
وهناك انقسام وسطها بن من يرغب في تشديد 
اللهجة ضد المغرب لأنه لا يحرس شواطئه وبن من 

يعتبر المغرب شريكًا رئيسيًا لا يجب انتقاده.
في هذا الصدد، يؤكد المغرب لمدريد والأوســاط 
الأوروبية أنه غير مســتعد لتحمــل مراقبة الهجرة 
وحــده واســتمرار لعــب دور الدركــي للمصالــح 
الأوروبيــة، بــل علــى الاتحــاد الأوروبــي تحمــل 
المســؤولية وتجهــــيز المغــرب بالمعــدات الازمة، 
وليــس الاكتفاء فقط بمســاعدات مالية بن الحن 

والآخر.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تفاجــأ المشــاركون في تظاهــرة »احكي 
الفن«، التي تنظم ســنويا في قرية تيفردود 
في أعالــي منطقــة القبائل، بقــدوم ضيفة 
مميــزة، لا أحد كان يتوقــع حضورها، وهي 
المجاهدة جميلة بوحيرد، التي بقي حضورها 
سرا لم يكن يعرفه إلا المقربون منها، لأنها لم 
تشــأ أن يتم تحضير أي استقبال خاص بها، 

ولَم تكن ترغب بوجود وسائل الإعلام.
صادرة  )خاصة  الوطــن  صحيفة  وقالت 
إلى  فجأة  وصلت  المناضلة  إن  بالفرنســية( 
القرية، ليتهافت عليها المئات من السكان ومن 
الفنانين المشــاركين فــي التظاهرة، مرحبين 
بقدوم جميلة الثورة التحريرية، التي كانت 
ولا تزال عنوانا للنضال والشموخ حتى بعد 
مرور أكثر من خمســة عقود على اســتقلال 

البلاد.
حضور جميلــة بوحيرد فــي التظاهرة، 
التي تعرف مشــاركة أكثر مــن 450 فنانا في 
مختلف التخصصات أعطــى لها طعما آخر، 

لأنهــا جمعت بين جيــل اليوم من الشــباب 
والشــابات، الذين أبدوا ســعادة لا توصف 
في رؤية أســطورة حيــة أمامهــم، تتعامل 
ببساطة وتواضع دون بروتوكول ودون أية 
تعقيدات، وجمعت بين جيل الأمس، نســاء 

مسنات جئن أيضا لرؤية بوحيرد عن قرب.
 الفرصــة كانــت مناســبة لاســتحضار 
ذكريات الماضــي، والحديث عــن تجربتهن 
المريرة مع الاســتعمار. بينهن سيدة سردت 
قصة ســجنها وهي لم تتجاوز الـ17 ربيعا، 
لأن أجهزة الأمن الاســتعمارية كانت تبحث 
عن شــقيقتها التي حملت السلاح والتحقت 
بالثورة، ولما فشلوا في العثور عليها أخذوها 
هي، محاولين استنطاقها، للحصول منها على 
مكان وجود شــقيقتها دون فائــدة، رغم كل 
التعذيب النفســي والجسدي الذي تعرضت 
له في الســجن، قصة لم تجد جميلة بوحيرد 
ما تقوله عنها ســوى ذرف دموع التأثر، قبل 
أن تتحدث عــن جمال جبــال القبائل، لأنها 
رويت بدماء الشهداء، الذين ضحوا من أجل 

هذا الوطن.

كما قامت بوحيرد بزيارة مقبرة الشهداء 
والوقوف ترحما على أرواحهم، ومرة أخرى 
لم تستطع الإمساك بدموعها، في الوقت الذي 
أطلقت فيه رصاصات دوت في جبال جرجرة 

تحية لمن ضحوا لتحيا الجزائر.
العشــرات مــن الشــباب التفــوا حول 
جميلة بوحيرد يســألونها عن جزائر اليوم 
والمســتقبل، دون أن يخفوا تخوفهم وقلقهم 
على مصيــر البلاد. بوحيــرد ردت قائلة إن 
ولكن   ،1962 فــي  جميلــة  كانت  »الجزائــر 
الأمور ســاءت بعد ذلك، الأمر الذي جعلني 
أختار الوقوف في صف الشــعب وليس في 
صف الســلطة«! عبارة لخصت بها مسارها 
بعد الاســتقلال، فقــد زهدت فــي المناصب 
وفي المســؤوليات، وفضلت أن تبقى بعيدة 
عــن الحكومــات، وهو مــا جعلهــا تحافظ 
علــى رصيدها وعلــى مكانتها لــدى عموم 
الجزائريــين. جدير بالذكــر أن بوحيرد من 
كانت  التي  القليلة  التاريخية  الشــخصيات 
أعلنت رفضها ترشــح الرئيــس عبد العزيز 

بوتفليقة للولاية الحالية.

أربيل ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:
مزيد من التفاصيل تتكشــف عــن هوية عناصر تنظيم 
»الدولــة الإســامية« الذيــن نفــذوا الهجوم علــى مبنى 
محافظة أربيل، والذي أثار عامات اســتفهام عدة، فبعد 
كشــف »القدس العربي« عن أن والد أحد عناصر التنظيم 
من الذين نفذوا العملية، هو ضابط في البيشــمركه، وهو 
مــا أكدته صحــف كردية، بــرزت تفاصيــل جديدة حول 
الحــادث، إذ أن المنفذ الثاني للهجــوم، عبد الرحمن رحيم 
قادر حســن، ينتمــي والده أيضــاً للحــزب الديمقراطي 
الكردستاني )بزعامة مســعود بارزاني( ويعمل ضابطا 
برتبــة رائــد في دائــرة مكافحــة العنف ضد المــرأة، وقد 
استخدم الابن ساح والده الشخصي في تنفيذ الهجوم. 
كما تبن أن زميلــه الآخر المؤيد لتنظيم »الدولة«، رهيل 
محمد رستم، حصل أيضا على ساحه من والده الضابط 
في قوات البيشمركه والذي سبق وأن أصيب في المعارك 

ضد التنظيم في قطاع مخمور .
»القدس العربي« علمت أيضــاً ومن مصادر مقربة من 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، أن عائــات منفذي 
الهجوم أبلغوا الأجهزة الأمنية أن ابناءهم غافلوا أسرهم 
وســرقوا الأســلحة الخاصة بأبويهما الضابطن، خال 

نومهم بعد خروجهم لصاة الصبح.
هذه المعلومات التي تكشفت عن كواليس هجوم اربيل، 
تظهر مدى تغلغل أفكار تنظيــم »الدولة« في قطاعات من 
جيل الشــباب في المناطق الكردية والعربية السنية، وإن 
كانت أقــل قدرة على التأثير في كردســتان، وتبلغ أعمار 
منفذي الهجوم ما بن السادســة عشرة والثامنة عشرة، 
وقــد تأثروا بدروس دينية لداعية كردي ســــــلفي يدعى 
اســماعيل سوســي، تم اعتقاله بعــد الهجوم مباشــرة. 
وتحفظت صحف الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى 
الآن عن تســليط الضوء على انتماء اثنن من آباء منفذي 
الهجــوم للحزب، وبســبب التنافس مــع الطالبانين في 
حزب الاتحاد الكردســتاني، فإن المواقع والصحف التي 

نشرت هذه الأنباء كانت مقربة من الطالبانين.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«: 

بعد يوم من استهداف الحوثيين ناقلتي نفط 
بالصواريــخ قبالة الســواحل الغربية لليمن، 
مما دفــع وزارة الطاقة الســعودية لتعليق كل 
شــحنات النفط عبر باب المنــدب بأثر فوري، 
أعلنت الجماعة، أمس الخميس، أن طائرة بدون 
طيار مــن طراز صماد-3 شــنت ثلاث ضربات 
على مطار أبو ظبي، وهو ما نفته دولة الإمارات 

العربية المتحدة. 
الناطقة باســم  وأفادت قنــاة »المســيرة«، 
الجماعة، بأن طائرة من طراز »صماد3« شــنت 

عدة غارات على مطار أبوظبي
وبعــد أقل من ســاعة من إعــلان الحوثيين 
أعلنت إدارة المطار، في بيان عبر حســابها على 
»تويتر«، وقوع حادثة تســببت بها مركبة لنقل 
الإمــدادات دون التأثيــر على ســير الرحلات 

الجوية.

وأوضحــت أن »الحادثة في مطــار أبوظبي 
تســببت به مركبة لنقل الإمدادات في ســاحة 
المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة 

الرابعة من مساء اليوم )أمس(«.
وأضــاف البيــان أن الحادثــة )التــي لــم 
توضح طبيعتها( »لم تؤثر على ســير العمليات 
التشــغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية 

القادمة والمغادرة«.
وتابع: »ســتواصل مطارات أبوظبي متابعة 
التطــورات عن كثــب بالتعاون مع الســلطات 
المستجدات  بآخر  الجمهور  وستحيط  المختصة، 

حال توفرها«.
ونفى مسؤول إماراتي استهداف المطار قائلا 

إن »العمليات في فيه تسير بشكل طبيعي«.
القيادي العســكري في جماعــة الحوثيين، 
الصاروخية  »العمليــات  إن  قال  راشــد،  عزيز 
في  كثيرة  أهداف  وستشمل  ستتوسع  والجوية 
عمق دول العدوان«، في إشــارة إلى السعودية 

و الإمارات.
وأضاف، وفق مــا نلقت عنه قناة المســيرة 
التي  »هذه الضربات هي رســالة إلى الامارات 
تظن بأن اليمن لن يصل إليها وانه ستســتطيع 
التمــدد في المدن اليمنيــة دون وصول الجيش 

واللجان الشعبية اليها«.
وأشــار إلى أن الجماعة »ترصد كل الســفن 

والفرقاطات في الساحل الغربي«.
أعلنت السعودية أمس أنها ستعلق شحنات 
النفــط التــي تمــر عبر مضيــق بــاب المندب 
الاستراتيجي في البحر الأحمر، بعد هجوم على 

ناقلتي نفط كبيرتين من قبل جماعة الحوثيين.
وقال وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح 
في بيان أرســلته وزارته إن الحوثيين هاجموا 
ناقلتي نفط عملاقتين فــي البحر الأحمر صباح 

الأربعاء مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.
وقال البيان »المملكة ســتعلق جميع شحنات 
النفــط الخام التي تمر عبــر مضيق باب المندب 

إلى أن تصبح الملاحــة خلال مضيق باب المندب 
آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت«.

وقال الفالــح »تعرضت ناقلتا نفط عملاقتان 
تابعتــان للشــركة الوطنية الســعودية للنقل 
البحــري تحمــل كل منهما مليونــي برميل من 
النفــط الخام لهجوم... وقد أســفر الهجوم عن 

إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين«.
كذلك، قال مســؤول كويتــي، الخميس، إن 
بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر 
مضيق باب المندب، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد 

الدراسة، وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.
وأوضح بدر الخشــتي، رئيس مجلس إدارة 
»الاحتمالات  إن  الكويتية،  النفط  ناقلات  شركة 

واردة، لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن«.
وشــدد على أنــه »لا بد أن يكــــــون هناك 
بديــل، ولا بــد أن يكون كل شــيء مدروســا، 

وبعدها نقرر«
)تفاصيل ص 10(

غزة ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور:

برصاص  الخميس،  أمس  فلســطيني،  استشهد 
الاحتــلال الإســرائيلي، بدعــوى طعــن ثلاثــة 
مستوطنين في مستوطنة آدم شرقي القدس المحتلة. 
وقالــت مصــادر عبريــة ان المنفــذ دخــل الى 
المســتوطنة ونفذ عمليــة الطعن داخــل منزل وتم 

اطلاق النار عليه ما ادى إلى استشهاده.
وأعلنت قوات الاحتلال اصابة أحد المســتوطنين 
بجروح خطيرة، ووصفت اصابة آخر بالمتوســطة 
والثالث طفيفة. في ســياق أخر، وبعد أن فشــلت 
كل محاولاتهــا لمنع وصول الطائــرات والبالونات 
الحارقة من غزة إلى مســتوطنات غلاف غزة، التي 
تسببت بحرق آلاف الدونمات من أحراش ومزارع، 
بالونات  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  وضعت 
الأطفال ضمن قائمة الســلع التي يمنع توريدها إلى 
قطاع غزة. والبالونات هي واحدة من بين 4 ســلع 
أضافتها ســلطات الاحتلال إلــى القائمة في الوقت 
الذي تشدد فيه الخناق التجاري والاقتصادي على 
أهالي غزة. والسلع الأربع هي الى جانب البالونات، 
غاز الهيليــوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ 
وإطــارات الســيارات، كونها تدخل فــي عمليات 
»الاســتخدامات المزدوجة«، وذلك لاستخدامها في 

إطــلاق »البالونــات الحارقة«، وإشــعال إطارات 
السيارات خلال الاحتجاجات.

يأتي ذلك فــي الوقت الذي يتبادل قادة الاحتلال 
التهديــدات مــع حركة حمــاس، وإعــلان كتائب 
القسام الجناح العسكري لحماس حالة »الاستنفار 
القصوى« في صفوف عناصرها، بعد ليلة ســاخنة 
استشــهد فيها 3 من عناصر القســام، وأصيب فيها 
جندي إســرائيلي. وتوقف التصعيد بعد تدخلات 
إقليمية ودولية.  وتوعدت حماس الاحتلال بـ»دفع 
ثمن غالٍ من دمائه« بســبب الجرائم التي ارتكبها، 
ودعت في بيــان لها، جميع فصائــل المقاومة - من 
خــلال الغرفــة المشــتركة - إلى »رفــع الجهوزية 
والاســتنفار للدرجــة القصوى«، وقالــت »العدو 
ســيدفع الثمن غاليا من دمائه جــراء هذه الجرائم 

التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا ومجاهدينا«.
من جانبه هدد وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي 
جلعاد اردان بشــن »حرب رابعة« على قطاع غزة. 
وقال »إسرائيل تســير بخطى متسارعة لجهة شن 
عملية واســعة النطاق في غزة عقب التصعيد على 
الجبهة الجنوبية«. وأضاف »نحن نقترب بخطوات 
متسارعة لمواجهة جديدة مع حماس«. وتابع »يعود 
ســكان  غلاف غزة إلى واقع لا يطــاق، وإذا كانت 
حماس لا تفهم رسائلنا فسيتم فرض عملية واسعة 

مثل الحروب السابقة إن لم يكن أكثر«.
)تفاصيل ص 6(

أنقرة ـ واشنطن ـ »القدس العربي«: 
هدد الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، بفرض 
»عقوبات كبيــرة« على تركيا ما لــم تفرج عن قس 
أمريكــي، أدى احتجــازه إلــى زيــادة التوتر في 
العلاقات بــين البلدين العضوين في حلف شــمال 
الأطلســي. وكثفت إدارة ترامب حملة الضغط على 
أنقرة بعد يوم من سماح محكمة تركية بنقل القس، 
آندرو برانسون، إلى الإقامة الجبرية بعد أن قضى 
21 شهرا رهن الاحتجاز. وتجري محاكمة برانسون 

في تهم تتعلق بالإرهاب.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر »ســتفرض 
الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بســبب 
احتجازها لفترة طويلة للقس آندرو برانسون وهو 

مسيحي عظيم ورب أسرة وإنسان رائع«.
وأضاف »هو يعاني كثيرا. يجب إطلاق ســراح 

رجل الدين البريء هذا على الفور«.
وســارع المتحدث باســم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، للرد على تهديدات ترامب قائلا إنه 
يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في نهجها 

أو المخاطرة بمزيد من الإضرار بتحالفها مع تركيا.
وأضاف إبراهيم قالن أن واشــنطن »لم تتخذ أي 

خطوات ضد الجماعة الإرهابية حتى اليوم«.
 وأيضــاً، قال وزيــر الخارجية التركــي، مولود 
جاويــش أوغلــو، إنــه »لا يمكن لأحــد أن يفرض 
إملاءاته على تركيا«. وأضاف في تغريدة نشــرها 
عبر حسابه على موقع »تويتر«، »لا يمكننا التسامح 

تجاه أي تهديد«.

عنصران من التنظيم سرقا عتاد أبويهما الضابطين في القوات الكردية

هجوم تنظيم »الدولة« على محافظة أربيل نفذ بسلاح البيشمركه
إثيوبيا: اغتيال مدير »سدّ النهضة« 

رميا بالرصاص في وضح النهار
■ أديس ابابا ـ الأناضول: أعلن مدير الشــرطة الفيدرالية الإثيوبي، 
زينو جمال، أمس الخميس، أن مدير مشــروع ســد النهضــة الإثيوبي، 
ســمنجاو بقلي، مات مقتــولا برصاصة في الــرأس. وأوضح في مؤتمر 
صحافي، عقده في مقر رئاسة الشرطة الفيدرالية، أن التحقيقات الجارية 
أثبتت مقتل بقلي برصاص مســدس صباح اليوم )أمس( وأن الشــرطة 
اعتقلت عددا من المشــتبه فيهم. وقال إن »رصاصة اخترقت مؤخرة أذن 
بقلي هي التي أدت إلى مقتله«. ولفت إلى أن »الشرطة عثرت على مسدس 
كان موضوعا علــى الجهة اليمنى من القتيل«. وأضــاف أن »التحقيقات 
جارية وستكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق«. وعبر عن 
عميق حزنه والحكومة الإثيوبية بفقد البلاد لبقلي، وقال »نعزي أنفسنا 

وأسرة المرحوم، سمنجاو بقلي في فقده الجلل«.
وتولى »بقلي«)53 عاما( إدارة مشــروع ســد النهضة الإثيوبي، منذ 
الإعــلان عن بدء العمل في المشــروع في عام 2011، حتــى لحظة وفاته. 
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 
2011، على النيل الأزرق، في مدينة »قوبا« في إقليم )بني شنقول- جمز(، 
على الحدود الإثيوبية - الســودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا من 
العاصمة أديس أبابا. وتتخوّف مصر من تأثيرات ســلبية محتملة للسد 
الإثيوبي على حصتهــا المائية التي تقدر بـ55.5 مليــار متر مكعب، فيما 
تحصل الســودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها 

لا تستهدف الإضرار بمصر.

السعودية توقف صادرات نفطها عبر »باب المندب« بعد استهداف الجماعة لناقلتيها  

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبو ظبي بطائرة بدون طيار... والإمارات تنفي
السلطات الإسرائيلية تحظر توريد »بالونات الأطفال« إلى غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى طعن ثلاثة مستوطنين

تصاعد أزمة القس الأمريكي: ترامب يتوعد أنقرة 
بعقوبات وأردوغان يعتبر كلامه »غير مقبول«

أحد مراكز العزاء العديدة التي أقيمت للضحايا في مدينة السويداء أمس

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
وســط غليان وســخط شــعبي ضد النظام 
الســوري، تحــاول محافظــة الســويداء ذات 
الغالبيــة الدرزية لملمــة جراحها بعــد المجزرة 
البشــعة بحق أبنائها، حيث جرى أمس تشييع 
العشــرات منهم الذين قتلوا في هجمات لتنظيم 
»الدولة«، التي ارتفعت حصيلتها الى 250 قتيلًا، 
في أكبر عملية لتنظيم »الدولة« منذ بداية النزاع 
في 2011 في الســويداء جنوبي ســوريا، التي 
حافظت لحقبة طويلة ناهزت الســبع ســنوات 
على سياسة »النأي بالنفس«، بينما  أرّخ النظام 
صفحة جديدة من القتل والعنف الدموي، تضاف 
إلى سجله الأســود، بعد أن أرقته طبيعة ما اتبع 
مــن قبل أهالي الســويداء من سياســة »الحكم 
فســح  ومحللون  خبراء  ترجم  حيــث  الذاتي«، 
المجال لتنظيــم »الدولة« بالهجــوم على منطقة 
جبل العرب بعــد نقل أكثر مــن 1000 مقاتل إلى 
بادية السويداء بموجب اتفاق »مخيم اليرموك« 

مع تنظيم الدولة، بالكشــف عن نية علنية لدى 
روسيا والنظام السوري، بمحاولة جعل الدروز 
»شــرطة« المنطقــة الجنوبية، بعد الانســحاب 

الإيراني الذي يتمّ الترتيب له.
وفي هذا الإطار قال المعارض الســوري ماهر 
شــرف الدين إن الاجتماع الأخير للوفد الروسي 
مع وجهــاء الســويداء، الذي عقد فــي الواحد 
والعشــرين من الشــهر الجاري في مقر مشيخة 
عقــل الطائفة، كشــف بكل صراحــة بأن جيش 
الأســد لا يملك الأعداد الكافية لتغطية انسحاب 
ميليشــيات إيران فــي الجنــوب، ولذلك طالب 
الروس مشــايخ الجبل بالتحاق 40 ألف متخلّف 
عن الخدمة العســكرية، وسط التهديد بتصنيف 
حركة مشــايخ الكرامة كـ«حركة إرهابية« كونها 
المسؤولة عن تقديم الغطاء لعدم التحاق الشباب 
الــدروز بالجيش. وجــرى التواطؤ ضــد أبناء 
السويداء وسط إيعاز من النظام السوري لجميع 
عناصره بالانسحاب من مناطق واسعة في بادية 
الســويداء، التي تّم الهجوم منها، فيما جرد قادة 
ميليشــياته القرى المســتهدفة من السلاح، قبل 

أسبوعين من الهجوم.

وأعرب شــرف الدين عن تأكــده على ضلوع 
المذيعــة الســورية كنانة حويجة مباشــرة في 
المجازر، التي حصلت بحق المدنيين في المحافظة، 
لافتــاً الــى أن »حويجــة، ابنة اللــواء إبراهيم 
حويجــة، الرئيس الأســبق لجهــاز المخابرات 
ابة صفقة نقل مســلحي داعش  الجوية، وهي عرَّ

من مخيّم اليرموك إلى بادية السويداء«.
من جانبه أوضح نور رضوان، مسؤول شبكة 
أخبار »الســويداء 24« لـ»القــدس العربي«، أن 
أكثر من 45 شــخصاً بينهم نساء وأطفال لا يزال 
مصيرهــم مجهولًا، بعــد ان اختطفهــم عناصر 
التنظيم خلال تنفيذ الهجمات على قرية الشبكي، 

وساقوهم الى مقراتهم في البادية«.
وأمس كان لافتــاً إقدام العشــرات من أبناء 
الســويداء على طــرد رئيس فرع حــزب البعث 
ومحافــظ النظام الســوري إبراهيم العشــي، 
بالإضافة إلى قائد شرطة المحافظة خلال تشييع 
ثلاثة شــبان. مصادر محلية أكــدت أن الأهالي، 
انهالوا بسيل من الشتائم وتحميل قوات النظام 

السوري مسؤولية الهجوم. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

أنباء عن سحب النظام السلاح من القرى المستهدفة قبل العملية... و45 شخصا بينهم نساء وأطفال مصيرهم مجهول

السويداء: غليان وسخط شعبي مع تشييع الضحايا... وطرد المحافظ وقائد الشرطة من العزاء
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

الاحتجاجي  الحراك  على  والقائمون  الناشــطون  يحشد 
في العــراق لـ»جمعة الحقوق«، حيث من المرتقب أن تشــهد 
العاصمــة العراقية بغداد، ومدن البــاد الأخرى، تظاهرات 

منسقة احتجاجاً على سوء الخدمات وانعدام فرص العمل.
وتابعت »القــدس العربي« إطاق ناشــطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، خصوصاً »فيسبوك«، منشورات تدعو 
إلى الخروج مساء اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة 

بغداد، بتظاهرات حاشدة تحمل شعار »جمعة الحقوق«.
واتفق الناشطون على منشــور موحد، يدعو المتظاهرين 
إلى جلــب »خل وقطعة قمــاش«، للوقوف بوجــه الغازات 
المســيلة للدموع، التي غالباً ما تســتخدمها قوات »مكافحة 

الشغب«، إضافة لخراطيم المياه، لتفريق جموع المحتجين.
وبــدأت القــوات الأمنية، كما الحــال قبــل كل تظاهرة، 
الاستعداد بتكثيف انتشــارها في المناطق القريبة من ساحة 
التحرير، وعلى جسر الجمهورية الرابط بين مكان التظاهرات 
المرتقبة، وبين المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين، حسب 

شهود عيان.
في الاثناء، فضّت قوات الأمن العراقية، اعتصاماً لعشرات 
المحتجين على ســوء الخدمات وقلة فرص العمــل، بالقوة، 
بعد إغاقهم الطريــق المؤدي إلى حقل نفطي عماق، جنوبي 
الباد. وقال المازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، 
محمــد خلف، إن »قــوات أمنية مشــتركة تدخلــت وفضّت 
اعتصاماً للعشــرات من المتظاهرين بالقــوة أمام حقل غرب 
القرنة 2 شــمالي محافظة البصرة«، الذي تديره شركة لوك 

أويل الروسية.
وأوضح أن »تدخل قوات الأمن جاء بعد أن أغلق المحتجون 
الطريق المؤدي إلى الحقل النفطي بإحراق إطارات السيارات 
وســط الطريق«. وأشــار إلــى أن قوات الأمن اســتخدمت 
الهراوات لتفريق المحتجين ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح.

وبيّــن أن »قوات الأمــن أعادت فتح الطريــق المؤدي إلى 
الحقل النفطي«.

في الأثناء، يســتعد الصحافي والأديب والناشط المدني، 
أحمد عبد الحســين، إلى المشــاركة في تظاهرات اليوم، وهو 
»مفصول« مــن وظيفته الحكومية، بســبب رفضــه توقيع 
»تعهــد« يقضي بعدم كتابــة أي منشــورات »على صفحته 
الشــخصية« في مواقع التواصل الاجتماعي، »تنتقد« رئيس 

الوزراء العراقي، حيدر العبادي والحكومة.
وكتب عبد الحسين منشوراً في صفحته على »فيسبوك«، 
وأرفق معــه صور )التوجيه، والتعهــد وكتاب الفصل(، من 
»شــبكة الإعام العراقي ـ  الحكومية، قائــاً: »تم فصلي من 
عملــي في شــبكة الإعام العراقــي«، مبيناً أن الســبب هو 
»منشورات نشــرتها في فيسبوك تســاند انتفاضة الشعب 

وتنتقد رئيس الوزراء«.
وأضاف:  أرسل لي السيد أبو الهيل )رئيس شبكة الإعام 
العراقي الحكومية( صيغة تعهدٍ قــال إن عليّ أن أوقّع عليه، 
ويقضي بتعهدي أن لا أنشــر شــيئاً ينتقد رئيس الحكومة. 
فكتبــت رفضي توقيــع التعهد كمــا هو مبين فــي الصورة 

وأرسلتها له. واليوم )أمس الأول( قرر فصلي«.
وتابــع: »هذه المــرة الثالثــة التي أفصل فيهــا من عملي 

لأسباب تتعلق بالاحتجاجات«.
وتســتند وثيقــة الفصــل، إلــى »مخالفــة« الناشــط 
لـ»توجيهــات الأمانة العامة لمجلس الوزراء« واســتخدامه 
»أسلوب الســب والقذف بحق كبار المســؤولين الحكوميين 
والرموز السياسية للبلد«، إضافة إلى امتناعه »عن التوقيع 

على التعهد«.
وفي وثيقــة أخرى، نــصّ التعهــد على »عــدم مخالفة 
التعليمــات الصادرة من الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء، 
والالتــزام بعــدم الســب والقذف بحــق كبار المســؤولين 

الحكوميين والرموز السياسية للبلد«.
وفي الوثيقة ذاتها، كتب الناشط هامشاً جاء فيه: »امتنع 
عن توقيع التعهد لأنه اعتداء على حريتي ويمثل قمعاً للرأي، 
خاصة إن ما كتبته لم يكن في مطبوع يخصّ الشــبكة بل في 
صفحتي الخاصة في فيســبوك. هذا الإجراء يمثل أســلوباً 

يذكرنا بفترة الديكتاتورية التي ظننا إننا تخلصنا منها«.

الإفراج عن المعتقلين

وشــهد الحــراك الاحتجاجــي اعتقال مئات الناشــطين 
والمتظاهرين، لكن السلطات العراقية أفرجت عنهم.

فقد أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان )منظمة 

أممية غير حكومية( فاضل الغراوي، أعلن، »إطاق ســراح 
237 من المتظاهرين المعتقلين في محافظة ميســان، إضافة 
إلى اطاق ســراح آخر 12 معتقا من المتظاهرين الموقوفين 

وفق المادة 230 وبكفالة ضامنة«.
كما أكد أيضاً، »إطاق ســراح كافة المتظاهرين المعتقلين 
في محافظة ذي قار«، فيما أعلنت المفوضية إطاق ســراح 

جميع المعتقلين خال التظاهرات في واسط.
وقالت في بيان، إن »خلية الأزمة زارت محكمة استئناف 
واسط والتقت رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر 
شــنين«، مبينة أن »جميــع المعتقلين الذيــن اعتقلوا خال 

تظاهرات المحافظة أطلق سراحهم«.
وأضافت أن »عدد المعتقلين خال تظاهرات واســط بلغ 
176 متظاهراً«، مشيرة إلى أن »18 منهم افرج عنهم نهائياً، 

أما الـ158 الآخرين فأفرج عنهم بكفالات ضامنة«.
وتابعت: »أغلبهم لم يبقوا في الحجز أكثر من 48 ساعة«، 
موضحة أن »هناك شكاوى على المتظاهرين بسبب التعدي 
على عجات الشــرطة ورجال الأمن وفقا للمواد القانونية 

)230و470(«.
في هذا الشــأن، قالت نقيب المحامــين العراقيين، أحام 
الامي، لـ»القدس العربي«، إن »حق التظاهر والتعبير عن 
الرأي مكفول دســتوريا وأممياً، وفي جميع القوانين. لكن 

للأسف هناك بعض الجهات الأمنية تجهل هذا الحق«.
وأضافت: »هناك ســوء فهم لدى القوات الأمنية عندما 
اعتقدت بــأن هــؤلاء المتظاهرين هم أناس تمــردوا على 
الدولة، وكان من الواجب أن يعلموا بأن من حق أي مواطن 

أن يتظاهر ويعبر عن رأيه بكل حرية«.
ورأت أن تعــرض مئات المتظاهرين إلى الاعتقال، يتعلق 
بـ»الجهــل بالقانون من قبل بعض الجهــات الأمنية، الأمر 
الذي تسبب باعتقال متظاهرين، رغم أن إجراءات القضاء 

كانت سريعة بالافراج عنهم«.
وتابعت: »نحن لم نحص عدد الضحايا الذين ســقطوا 
منذ انطاق التظاهرات، ســواء بين صفوف المتظاهرين أو 
القوات الأمنية، لكن هناك تواصا مع فرق المحامين المشكلة 
في جميع المحافظــات، ونتلقى تقارير دورية منهم بشــأن 
الأعداد الدقيقة، تمهيداً لعرضها على وســائل الإعام فور 

الانتهاء منها«.
يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن تفصيات جديدة عن 
حادثة مقتل المحامي جبار البهادلــي في محافظة البصرة، 
والذي يعدّ من أبرز الناشــطين المشــاركين فــي تظاهرات 
المدينة، وســبق له أن أعلن وقوفه للدفــاع عن المتظاهرين 

مجاناً.
وأشــارت الامي إلى أن »الحادث هزّ شــريحة المحامين 
بشــكل خاص، والمجتمع العراقي بشــكل عام«، مبينةً أن 
»بعد متابعة الموضوع مع زمائنا في غرفة محامي البصرة، 

اتضح أن سبب الوفاة هو نزاع عشائري وعمليات ثأر«.
وطبقاً لها فإن »العشــائر تسيطر على محافظة البصرة، 
وفي هذه المســائل هي أقوى من القانون«، مشــيرة إلى أن 
»الحادث مؤلم ومحزن. بغض النظر عن الدوافع والأسباب 
التي أدت إلى مقتل زميلنا، لكن القاتل هو واحد، شــخص 
خارج عن القانون استســهل العمليــة التي نفذها، في ظل 
غياب القانــون وضعف الجهاز الأمني فــي البصرة، الأمر 

الذي مكنّه من قتل المحامي بدم بارد«.
وتابعت: »نحن لــم نصرح عن الجهة التــي تقف وراء 
الحادث إلا بعد أن تأكدنا من خال متابعتنا واتصالنا بذوي 

المغدور، الذين أكدوا لنا بأن سبب الاغتيال عشائري«.

أزمة ثقة

كذلك، أقــرّت نقيب المحامين العراقيــين، بوجود »أزمة 
ثقة« بين الحكومة والشارع العراقي، معتبرة أن »الحكومة 
كانت متســرعة جداً بإطاق وعودها. نعلــم أنها صعبة 
التحقيق في الوقت الحاضر، بكــون إن الحكومة الحالية 
هي حكومة تصريف أعمــال، وليس بمقدورها توفير هذه 
الدرجات الوضيفة، فضاً عــن إن المبالغ المخصصة يجب 
أن تكون ضمن الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية«.
وزادت »لو كانــت هذه الدرجــات الوظيفية والأموال 
موجودة، فليس من مصلحــة الحكومة أن تبخل بها على 
المواطن العراقي في تلك الفتــرة. كان الاجدى بالحكومة 

أن تكون أكثر مصدقاية، بإطاقها وعودا يمكن تنفيذها«.
وشددت على أهمية أن »يكون هناك ضغط شعبي على 
الجهات السياســية بالإسراع بتشــكيل الحكومة، كما أن 
على الحكومة الجديدة تقديم برنامج محدد للشعب، يمكن 
من خاله تنفيذ الوعــود التي قطعتها على نفســها أمام 

المتظاهرين«.
واعتبرت أن »فــي حال تم تشــكيل الحكومة الجديدة 

بأسرع وقت، فإن المتظاهر سيشعر بالأمان والثقة، بعد أن 
أسهم صوته في تســريع هذه العملية«، لافتة إلى أن »في 
حال لم يكن هناك ضغط من قبل الشارع، فإن السياسيين 

سيماطلون تشكيل الحكومة الجديدة ربما لسنوات«. 
وتعرضــت »الوعــود الحكومية« التــي أعلنها رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبــادي، الرامية لتلبية مطالب 
المتظاهرين، إلى »التشكيك« من قبل خصومه السياسيين، 
الذين أبرزهــم ائتاف دولــة القانــون ـ  بزعامة نوري 

المالكي.

آخر التصريحات المشــككة بإمكانيــة حكومة العبادي 
صرف الأموال التي خصصتها لتلبية مطالب المتظاهرين، 
جــاء على لســان النائب الســابق عن ائتــاف المالكي، 

منصور البعيجي.
وقال فــي بيــان أورده مكتبه الإعامــي، إن »مطالب 
المتظاهرين مشروعة، وأغلبها تتطلب جنّبة مالية، ويجب 
أن تكون هناك رقابة على ما تصرفه الحكومة من استحقاق 
لمحافظاتنا، لأنه من غير المعقول أن تعطى محافظة وتترك 
أخرى أو نسمع بصرف أموال بوسائل الإعام فقط. يجب 

أن تكون هناك رقابة على عمل الحكومة«.
وأضاف: »الحكومة الحالية منتهية الولاية، ولا يمكن أن 
تقوم بصرف أموال دون الرجوع إلى مجلس النواب، على 
اعتبار أننــا نريد أن تكون هناك مصداقية على ما تقوم به 
الحكومة وليس مجرد شعارات أو تخدير لأبناء الشعب«.

ودعــا، القضاة المنتدبــين إلى »الإســراع بعملية العد 
والفرز الجزئي، ويعلنوا النتائج بأسرع وقت ممكن حتى 
نستطيع أن نتجاوز الأزمة الحالية ونحقق أكبر قدر ممكن 

من حقوق الشعب«.

وعود العبادي تصطدم بتشكيك خصومه... وفصل ناشط معارض من وظيفته الحكومية 

بالخلّ وقطعة قماش متظاهرو العراق يستعدون لـ»جمعة الحق« اليوم... والأمن يفرّق اعتصاماً في البصرة

رفع الحظر عن الإنترنت... وعن شبكات التواصل الاجتماعي
بغداد ـ »القدس العربي«:

بعد انقطاع دام أســبوعين، عادت خدمة الإنترنت 
إلى العــراق مجدداً، عقــب إعــان وزارة الاتصالات 
الاتحاديــة »إصــاح القطوعات«، وإضافة ســعات 
جديدة، فيما كشــفت وزارة النقــل والمواصات في 
الإقليم عــن »رفع الحكومــة الاتحاديــة الحظر«، عن 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وســبق للســلطات الاتحاديــة، أن أعلنــت إصابة 
»الكيبــل الضوئي« في المنطقــة الجنوبية إلى أضرار 
نتيجــة موجــة التظاهــرات الاحتجاجيــة، في حين 
أكدت مصــادر مطلعة لـ»القــدس العربي«، في وقت 
ســابق، أن توقف خدمة الإنترنت فــي عموم العراق 

يأتي بـ»قرار حكومي«.
وزارة الاتصالات الاتحاديــة، أكدت، أمس الأول، 
تحســن خدمة الإنترنت بعد »إضافة سعات جديدة« 
وإصاح كافــة القطوعات، فيما بينت أن »اســتمرار 
القطوعــات المتكررة« فــي الكابل البحــري كان أحد 

الأسباب المؤثرة على سرعة الانترنت.
وقــال الناطــق الرســمي للــوزارة، حــازم محمد 

علي، فــي بيــان، إن »الفــرق الهندســية والفنية في 
الــوزارة تمكنت مــن إصاح كافــة القطوعــات التي 
أدت إلى ضعف خدمــة الإنترنت في الآونة الأخيرة، 
وبإشــراف مباشــر من قبل وزير الاتصالات حسن 

كاظم الراشد«.
وأضــاف: »كمــا تم إضافة ســعات جديــدة على 
الشــبكة مــن أجل توفيــر خدمــة ذات جــودة عالية 
ومســتقرة ومؤمنــة وثابتة وغير متذبذبة«، مشــيراً 
»الــوزارة، ومــن خــال مشــروع بوابــات  أن  إلــى 
النفــاذ الدوليــة للإنترنــت التابــع لها ســتعمل على 
تحســين ورفع مســتوى الخدمة بما يلبــي متطلبات 

واحتياجات المشتركين«.
وبــين أن »ربط جميع ســعات الإنترنت بمشــروع 
بتحديــد  الإســراع  إلــى  ســيؤدي  النفــاذ  بوابــات 
العارضــة، ومعالجــة أي خلــل فنــي يطــرأ بشــكل 
مفاجــئ، إضافــة إلــى تعزيــز الجانــب الأمنــي عن 
طريــق مراقبة الســعات الداخلة للعــراق«، لافتاً إلى 
أن »اســتمرار القطوعات المتكررة في الكابل البحري 
كان أحد الاســباب التي أثرت على سرعة ومستوى 

الإنترنت«.

بيــان الــوزارة الاتحاديــة فــي توضيــح أســباب 
انقطــاع خدمــة الإنترنــت عــن عمــوم العــراق فــي 
الفتــرة الماضية، جــاء مخالفاً لما أعلنتــه وزارة النقل 
والمواصات في إقليم كردستان العراق، التي أكدت 
أن »الحكومــة العراقية رفعت الحظــر المفروض على 
شبكات التواصل الاجتماعي بسبب التظاهرات التي 

شهدتها الباد.
وقال المتحدث باســم الوزارة أوميد محمد صالح، 
في بيــان : »تم ايقاف شــبكات التواصل الاجتماعي 
مــن قبل الحكومة العراقية خــال الأيام الماضية في 
العــراق وإقليم كردســتان، بناء على قــرار من هيئة 

الإعام والاتصالات العراقية ».
وأضــاف:  »تم اليوم )أمس الأول( رفع الحظر عن 

شبكات التواصل ودخل القرار حيز التنفيذ«.
وأضاف أن »المستخدمين بإمكانهم الآن التواصل 
عبر مواقــع التواصــل الاجتماعي بصــورة طبيعية، 
وتم إعادة تشــغيلها«، مشــيراً إلــى أن »وزارة النقل 
في الإقليــم أخطرت جميــع الشــركات برفع الحظر 
علــى جميع مواقــع التواصل الاجتماعــي، في إقليم 

كردستان والعراق«.

عراقيون يغلقون الطريق المؤدي إلى حقل نفطي في البصرة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم مرور أكثر من عــام على تحرير الموصل، 
مركــز محافظة نينوى الشــمالية، من ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإسامية«، لكن المدينة لم تشهد 
»عــودة كاملة« لســكانها، نتيجة حجــم الدمار 
الكبير الذي خلفته العمليات العســكرية، فضاً 
عــن انتشــار العبــوات الناســفة، والقنابل غير 

المتفجرة بشكل واسع.
الحال في الجانب الأيمن مــن المدينة يختلف 
إلى حدٍ كبير، عن نظيره في أيسر الموصل، الذي 
يعيش أوضاعاً اعتيادية وحالة مدنية مستقرة.
وتركز الحكومــة العراقية والمنظمات الدولية 
والــدول الداعمــة للعــراق، علــى تطبيــق خطة 
»إعــادة الاســتقرار«، التــي تمهد لمشــروع أكبر 

يُطلق عليه »إعادة الإعمار«.
ونالــت »المدينة القديمة« فــي الجانب الأيمن 
مــن الموصــل، الحصّة الأكبر من الدمار، وســط 
جهــود حكومية »اتحاديــة ومحليــة« خجولة، 
لتأهيــل المدينة مرة أخرى، وعودة ســكانها إلى 

منازلهم.
لكن ذلك لم يمنع عــودة بعض أهالي الموصل 
القديمة إلــى منازلهم ومحالهم، ومحاولة إعمار 
مــا دمرته الحرب »بجهــودٍ ذاتية«، رغم خطورة 

انتشار المتفجرات في كل مكان.
الأمم المتحدة، تلقت أخيراً، أولى المســاهمات 
الماليــة الدوليــة، الراميــة إلى إزالــة المتفجرات، 
رفــع  علــى  محليــة  عراقيــة  كــوادر  وتدريــب 
المخلفات العراقية، بهدف الإسراع بعملية إعادة 
الاســتقرار وعودة جميع النازحــين إلى مناطق 

سكناهم الأصلية.
ورحبت دائــرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغام بمشــاركة أولية بقيمــة 500 ألف يورو 
الفرنســية،  الحكومــة  مــن  دولار(  ألــف   590(
دعمــاً  المتفجــرة،  المخاطــر  لإدارة  مخصصــة 

للعمليات الإنسانية و جهود إعادة الاستقرار.
وأفاد بيــان للدائرة الأممية، بأن »سيســتمر 
العبــوات  ضمنهــا  المتفجــرة  المخاطــر  وجــود 
الناســفة المبتكرة، في المناطق المحررة من تنظيم 
الدولة، بإعاقة جهود فرض الأمن والإســتقرار 
حتى يتم تطهير المناطق والإعان عن سامتها«.
ويوجــد ما يقارب 1.9 مليــون نازح مدني في 
العراق نزحوا بســبب الصــراع والظروف »غير 
الآمنة« التي تمنع رجوعهم، حســب البيان الذي 
قدّر »وجود 21٪ مــن النازحين الذين يخططون 
لعــدم العــودة إلــى مناطقهــم، بســبب وجــود 

المخاطر المتفجرة والعبوات الناسفة«.
وأضاف: »تُبقي حكومة العراق قدرات إدارة 
المخاطر المتفجرة بين عدد من الجهات الحكومية 
وســلطات الأعمــال المتعلقة بالألغــام الوطنية، 
المــوارد  تفــوق  للمســاعدة  الحاجــة  أن  برغــم 
الموجــودة حاليــا«، مشــيراً إلــى أن »ســتتمكن 
دائــرة الأمم المتحــدة للأعمال المتعلقــة بالألغام 
من خال المساهمة الأولى من فرنسا، من زيادة 
القــدرات لعمليات المســح والإزالة فــي المناطق 
المحررة التي يشــتبه تأثرها بالمخاطــر المتفجرة 
في محافظات الأنبار ونينوى وكركوك وصاح 

الدين وديالى«.
وتعهدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بالألغــام في العراق بـ»التنســيق بصــورة اكثر 

تحديداً، لنشــر جهــود الإزالة فــي المناطق ذات 
الأولوية، مســتندة بذلك علــى البيانات، وبدعم 
مباشر من حكومة العراق وخطط الأمم المتحدة 
وجهود المســاعدات الإنســانية، بالإضافة إلى 
التنســيق مع الجهات المعنية مــن وكالات الأمم 

المتحدة«.
التوعيــة  تقــديم  البيــان،  حســب  وســيتم، 
بالمخاطــر بالتعــاون مــع دائرة شــؤون الألغام 
لهــؤلاء الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المحررة 
والعائــدون اليهــا والمعروفــة بكونهــا ملوثــة 

بالمخاطر المتفجرة. 
وأعتبر البيان إن المنحة الفرنســية »ستساعد 
دائــرة الأمم المتحــدة للأعمال المتعلقــة بالألغام 
على تحسين قدرات السلطات الحكومية لإدارة 
وتنسيق وضبط الإستجابة للتلوث الحالي من 

خال الدعم التدريبي والإستشاري«.
وقال الســفير الفرنســي في العــراق، برونو 
اوبــرت، وفقــاً للبيــان، أن »هــذه المشــاركة لا 
تشــهَد فقط على إلتزام فرنســا الملموس لتكون 
بجانــب العراقيــين، ولكنهــا أيضا تشــهد على 
الرغبة بالتعاون الفعّال مع كل شركائنا لتكوين 

مشاريع ملموسة لإعادة بناء العراق«.
ووفــق بيــر لودهامــار، المدير الأقــدم لدائرة 
الأمم المتحــدة للأعمــال المتعلقــة بالألغــام فــي 
العراق، »ســوف تحــدث المســاهمة الأولى من 
حكومــة فرنســا فرقــاً كبيــراً. هذه المســاهمة 
لــن تدعم جهــود دائــرة الأمم المتحــدة للأعمال 
المتعلقــة بالألغام لاســتجابة لتهديــد المخاطر 
المتفجرة فقط، ولكن ستساهم في العودة الآمنة 

والكريمة للمجتمعات النازحة«.

انتهــاء  العراقيــة  الحكومــة  تأكيــد  ورغــم 
العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم »الدولــة«، 
وإعان »النصر النهائــي« على التنظيم وتحرير 
جميــع الأراضي التــي كان يســيطر عليها، غير 
إنهــا لا تزال تواصل »عملياتهــا الأمنية« بهدف 
البحث عــن »الخايا« وتطهير المدن من العبوات 

الناسفة والمخلفات العسكرية.
آخر نشاطات الحكومة في هذا الجانب، جاء 
في إعانها تطهير 381 داراً ســكنية في محافظة 
نينوى الشــمالية، إضافة إلى ضبط كميات من 

العبوات الناسفة والمتفجرات.
العميــد يحيى رســول،المتحدث باســم مركز 
الإعامي الأمني برئاسة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، قال في بيان إن »القوات الأمنية 
في قيــادة عمليــات نينوى، عثــرت عصر اليوم 
)أمس(، علــى قنبرتي هاون و4 صواعق هاون، 
وعبوة ناســفة، و3 هاونات محلية الصنع عيار 
120 ملم، وركيزة هاون وصاروخ محلي الصنع 

في وادي الصالح في المحافظة«.
وأضاف: »قيادة عمليات نينوى، تمكنت أيضاً 
من تطهير 318 داراً سكنية، وعثرت على 6 عبوات 
ناســفة من مخلفات عصابــات داعش، و3 قنابر 

هاون في مجمع تل قصر، واتافها«.
وأشــار المســؤول العســكري إلى أن »القوات 
الأمنية، عثــرت على 80 عبوة ناســفة في منطقة 
عيونــة العلك، وعملــت على معالجتهــا من دون 
حــادث، كما عثــرت على كــدس للعتــاد احتوى 
حزامــاً ناســفاً تالفــاً وصاروخاً تالفــاً من نوع 
كاتيوشا وقنبرتي هاون وســلكاً بطول 20 مترا 

يستخدم لتسليك العبوات في منطقة باخيرة«.

القوات الأمنية تطهر نحو 400 دار سكينة في نينوى 

دعم فرنسي بأكثر من نصف مليون دولار
 لإزالة الألغام والمتفجرات من مناطق كان يسيطر عليها »الدولة« في الموصل

قضاء الطارمية شمال بغداد تحت وطأة 
الميليشيات... عمليات خطف وتهجير 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

يشــكو مواطنو قضــاء الطارمية التابع لحــزام بغداد الشــمالي ذات الغالبية 
العشــائرية السُــنية من أعمــال التهجيــر والتطهير العرقــي  والخطف وحمات 
الاعتقالات العشوائية التي طالت مؤخراً  عددا من الأشخاص، من قبل ميليشيات 

مسلحة شيعية.
مواطنون من القضاء، أكدوا وجود »نشاط واسع لعناصر الميليشيات، خارج 
القانون، موضحين أن بعد كل عملية تهجير أو قتل تســتهدف الســكان السُنة أو 
جماعات مسلحة أخرى داخل القضاء، فإن القوّات الحكومية لا تتحرك إزاء هذه 

الانتهاكات ولا تاحق من نفذوا الجريمة«.
هذه القــوات، تقــوم بـ»مداهمة البيــوت بطريقة عشــوائية وتعتقل الشــباب 
والرجال، إضافة إلى ذلك تشــن عمليات تفتيــش داخل المنازل بحجة البحث عن 

الأسلحة ومطاردة المنفذين«.
مصدر أمني في الشــرطة العراقية، قال لـ»لقدس العربي«، إن »القضاء يشهد 
انفاتا أمنيا مســتمرا بســبب ازديــاد الحــوادث الإجرامية على يد الميليشــيات 
والتي تتمثل بأعمال التصفية الجســدية لشيوخ العشائر والشخصيات البارزة، 
عاوة عن عمليات تطهير غالبا ما تســتهدف القرى السُنة، بهدف إجراء تغييرات 

ديمغرافيّة وتهجير المواطنين ».
 وأضاف المصدر، هو نقيب، رفض ذكر اســمه، أن »هذه الميليشــيات المسلحة 
باتت  تفرض ســيطرتها بشــكل علني وواســع داخــل مناطق القضــاء دون أن 

يحاسبها أحد«.,
وبــين أن »مخافر الطارمية تســجل يوميا ارتكاب أعمال مخلة بأمن الســكان، 
وأبرزهــا حمــات اعتقــال تعســفية، دون مذكرات قبــض صادرة مــن القضاء 
العراقــي، فضا عــن تكرار عمليات الابتزاز المالي للأشــخاص مســيوري الحال  
والأطباء والمقاولين عبر اختطافهم  ومساومة ذويهم على آلاف الدولارات مقابل 

إطاق سراحهم  ومن لا يدفع يتعرض لاغتيال مباشرة ».
المواطــن أحمــد الحيالي، ترك منزلــه الواقع في مركز ناحيــة الطارمية ورحل 
لاســتئجار منزل آخــر في بغــداد خوفا على حياتــه وحياة أولاده الشــباب من 
اســتهداف الميليشــيات النافذة عقب بعد تكرار حوادث التصفيات الجسدية  من 
خال اقتحام ملثمين ببزاة عسكرية وبمابس سوداء منازل المدنيين ليا وقتلهم 

السكان بدم بارد.
وحســب ما أكد لـ»القدس العربي«، »القضاء لم يعد أمناً، عناصر المليشــيات 
ينتشــرون بكثافــة وســط بلــدة الطارمية التــي أصبحــت محاصــرة  بالثكنات 

العسكرية والجدران الإسمنتية العازلة«.
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

قبل أيام هدد  علي عبد العال، رئيس 
مجلــس النــواب المصــري، بإســقاط 
عضوية عدد من نــواب ائتلاف 25 ـ 30 
البرلمانــي المعــارض. وإذا اعتبرت تلك 
التهديدات مؤشــرا على التضييق على 
إحالة  جــاءت  البرلمان،  فــي  المعارضة 
النائــب هيثم الحريري عضــو التكتل، 
أمس الخميس، إلــى لجنة القيم، تأكيدا 

لذلك.
الحريري قال في بيــان حمل عنوان 
للتحقيق  »سأخضع  العام«:  الرأي  »إلى 
أمام لجنة القيم، يوم الأحد، الخامس من 
أغســطس/ أب المقبل في شكاوى جرى 
تقديمها من نــواب بحقي علــى خلفية 
الأحــداث التــي  وقعت أثناء مناقشــة 
اتفاقية إعادة ترســيم الحدود البحرية 
بين مصر والمملكة العربية الســعودية، 
على  الســيادة  بموجبها  انتقلــت  التي 
جزيرتي تيران وصنافيــر المصرية إلى 

السعودية«.
وأوضح أن »الشــكوى الأولى تتعلق 
التي  للمجلس  العامة  الجلســة  بوقائع 
عقــدت يوم الثالث عشــر مــن يونيو/ 
حزيران 2017، وهي الجلســة السابقة 
لإقرار مجلــس النــواب اتفاقية تيران 

وصنافير المصرية«.
قدمتها  الثانية  أن:«الشــكوى  وتابع 
النائبــة مي محمــود أحمد عــن وقائع 
وبعدها  للاتفاقية،  البرلمان  إقرار  جلسة 
بيوم واحد، تقدمت النائبة غادة عجمي 

بشكوى جديدة«.
وأشــار إلى أن »الشــكوى الأخيرة، 
تقدم بها النائب محمد زكي الســويدي 

واتهمه  مصــر،  دعــم  ائتــلاف  رئيس 
فيهــا بأنه قام بأفعال تقــع تحت طائلة 
القانــون وفقــا للمادة 375 مــن قانون 
التحريض وتعريض  العقوبات، وهــي 
حيــاة نواب ائتلاف دعــم مصر للخطر 
بنشر أســمائهم عبر حسابه الشخصي 
في الفيســبوك، والحديث عن موافقتهم 
المســبقة على اتفاقية تعيين الحدود بين 
مصر والســعودية، وأن عددا من نواب 
الائتلاف تلقوا مكالمات ورسائل تتضمن 
تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب 

والقذف لهم«.
وتحدث الحريري عن التضييق الذي 
يواجهه نــواب المعارضة داخل البرلمان 
لهما  تعرض  واقعتــين  وذكر  وخارجه، 

خلال الأسبوع الجاري.
وقــال : »تقدمــت بإخطــار لمأمــور 
قســم محرم بك في مدينة الإســكندرية 
في  الانتخابية،  دائرتــي  فيها  تقع  التي 
منتصف شــهر يونيو/ حزيران الماضي، 
بخصــوص إقامة حفل تكــريم الطلاب 
المتفوقين في المرحلة الإعدادية في إحدى 

القاعات في نطاق قســم محرم بك، ولم 
أتلــق ردا ســلبيا أو إيجابيــا على هذا 

الأخطار حتى الآن«.
خاصة  قاعــة  »حجزنــا  وأضــاف: 
لإقامة الاحتفال يــوم الإثنين 23 يوليو/ 
تموز الجاري، ودعونــا قيادات التربية 
والتعليم في الإسكندرية، قبل أن نفاجأ، 
يوم الأحــد 22 يوليو/ تمــوز الجاري، 
الحجز  بإلغاء  يخطرنا  القاعة  بمسؤول 
بســبب انصهار كابل الكهرباء الخاص 
بالقاعة، على الرغم مــن عرضنا توفير 

فني كهرباء لإصلاح العطل وتوفير مولد 
كهربائي، إلا أن القاعه أصرت على إلغاء 

الحجز بدون أي سبب منطقي«.
 22 الأحد  يــوم  مســاء  فــي  وتابع: 
يوليو/ تموز الجاري، وقبل موعد الحفل 
أخرى  قاعة  حجزنــا  قليلة،  بســاعات 
لإقامة الحفل، وتم الاتصال بكل الطلاب 
إقامة  وأســرهم وإبلاغهم بتغيير مكان 
الحفل، وبعد مرور حوالى ســاعة على 
بدء الحفل تلقى المســؤولون في القاعة 
اتصــالات من بعــض كبار المســؤولين 

الأمنيــين فــي محافظــة الإســكندرية 
بضرورة إلغاء الحفل وإخلاء القاعة«.

وأشار إلى أن »الأجهزة الأمنية سبق 
ورفضــت إقامــة ندوة بعنوان كشــف 
حســاب مع أهالي الدائــرة، وبحضور 
أعضــاء تكتــل »25 ـ  30«  في منتصف 
عام 2017، كما رفضت إقامة حفل لتكريم 

الطلاب المتفوقين في العام الماضي«.
واختتــم بيانه بالقــول »قناعتي أن 
مصر تســتحق منا جميعــا أن نقدم كل 
التضحيات، مهما كانــت تضحياتنا لن 

تقارن بمــن قدموا أرواحهــم وعيونهم 
وحريتهــم حبا وتقديســا وفداء لمصر، 
أعلــم يقينا أن المواجهة ليســت عادلة، 
ليست  أســاليب  يســتخدم  الآخر  وأن 
نزيهــة، ولكــن إيماني بحق الشــباب 
والكبار والأجيال القادمة في مســتقبل 
أفضل يســتحق منا بذل كل ما نملك وكل 

ما نستطيع«.
ويضــم تكتــل » 25 ـ  30«  المعارض 
داخل البرلمــان 16نائبا فقــط، حيث لا 
تتجــاوز نســبتهم الـــ 2.8٪ من عدد 

النواب البالغ 595 نائبا.
ورغم قلــة عددهم، ما يجعل تأثيرهم 
البرلمان تكاد تكون منعدمة،  في قرارات 
أمام ائتلافات وتكتــلات مؤيدة للنظام 
الحاكم في مصر، إلا أنهــم لعبوا أدوارا 
مثلت صداعــا في رأس النظام من خلال 
فضح مساوىء القوانين التي تتقدم بها 

الحكومة.
وكانــت القضية الأكثــر تأثيرا التي 
وقادوا  التكتــل،  نــواب  فيها  اشــتبك 
معركة ضد نظام السيســي، هي رفضهم 
تمرير اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة 
التي عرفت إعلاميا  العربية السعودية، 

باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير.
ويعد أعضــاء تكتــل »25 ـ  30«، من 
المنتمين لليســار المصري، ورفضوا منح 
الثقة للحكومات المتعاقبة منذ  تشــكيل 

مجلس النواب.
واتخذ أعضــاء التكتل من » 25 ـ  30« 
اســما لهم، للتعبير عــن إيمانهم بثورة 
الخامس والعشــرين من يناير/ كانون 
الثاني 2011، ودعمهم لخروج المواطنين 
في أحــداث 30 يونيــو / حزيران 2013 

التي أطاحت بالإخوان من الحكم.

هيثم الحريري أكد منعه من إقامة ندوة جماهيرية... وزملاؤه قدموا شكاوى ضده 

نظام السيسي يُمهِّد لمحاصرة المعارضة في البرلمان: إحالة نائب من تكتل »25ـ 30« للتحقيق

رئيس مجلس النواب المصري  النائب هيثم الحريري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســخر الكاتب الصحافي المصري عبد الناصر ســامة، 
رئيس تحرير جريــدة »الأهرام« الأســبق، أمس الخميس، 

من سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووجــه عدة أســئلة مــن خــال صفحته الرســمية على 
»الفيســبوك«، للسيســي دون أن يذكر اسمه، قائاً: »متى 
تعترف أنك فاشــل، وكم من الوقت وعدد السنوات، يجب 

أن تمر حتى تفهم أنك فشلت في مهمتك«.
وأضاف:«مــا عــدد المنتحريــن، وكم شــخصا يجب أن 

يجوع، وكم تقريرا من جهة دولية، للحديث عن فشلك«. 
وتابع: »متى تفهم أنك فرطت فــي أرض وثروات البلد، 
ومــا تعريــف الوطنيــة والانتماء مــن وجهة نظــرك، وما 

تعريف الخيانة والعمالة، الغدر والكذب والسادية«.
وزاد: »إلــى متى يمكنك خــداع الناس، وكــم من الوقت 

يمكن أن يتحملك المواطنون«.
وسخر من دعوة السيسي للمواطنين بالصبر والتحمل، 
وذكر مقولاته المتعددة بشأن اصبروا 6 أشهر قبل أن تزيد 

المدة لعام ثم عامين.
وانتقد ما ســماها المشــروعات الفاشــلة التــي يتبناها 
الرئيس المصري، موجهاً كامه للأخير: »ألا يمكن أن تترك 
خط رجعة للمشــروعات الفاشــلة، وهل الفشل هو طبيعة 

المرحلة الراهنة، أم ليس هناك مجال للتراجع«.
ســامة خاطب السيسي أيضاً بالقول »إلى متى ستظل 
تقول الــكام ونقيضــه«، وانتقد رفضه الاســتماع للآراء 

المعارضــة، متهكما مــن حديثه عن رؤيته لنفســه باعتباره 
طيبا وفيلسوفا يفهم في كل شيء. 

وكتب: »لماذا لا تعترف بالمرض والشيفونية والبارانويا 
وتسعى للعاج«.

وتساءل حول مصير المساعدات الخارجية التي قدمت 
إلى مصر في عهد السيسي، قائاً: »أين ذهبت المساعدات 
الخارجيــة والتبرعــات الداخليــة والقــروض الدولية؟«. 
واتهم الرئيــس المصري بإضاعــة هذه الأمــوال، واعتبره 

متهما حتى يبرىء ذمته. 
وتنــاول كذلك حديث السيســي عــن الشــائعات التي 
تهــدف لتدمير مصــر قائــا: »ألا تعلم أن الشــائعات على 
المســتوى الرســمي هــي الأصل فــي الأزمــة، وألا تعلم أن 
لجانك الإلكترونية فشلت في مواجهة الجمهور الطبيعي«. 
وعــن أزمــة ســد النهضــة وطريقــة تعامــل مصــر مع 
الســعودية والإمارات، طرح سامة ســؤالا: »هل هذه هي 
مصر بجالة قدرها بين الأمم، وهل هذا هو حجم مصر في 
التعامل مع إثيوبيا والســودان وأوغندا، هل هذا هو حجم 

مصر في التعامل مع بن زايد وبن سلمان وغيرهما؟«. 
وتابــع: »أين ذهبت هيبــة مصر وقوة مصــر واقتصاد 

مصر وجنيه مصر؟«. 
وتطرق إلى حديث السيســي عن تخليــه عن الحكم في 
مصــر إذا طالب المواطنــين بذلك، وكتب: »كيــف نقول لك 

أمشي، وبأي لغة«.
واختتــم حديثــه، محــذرا الرئيــس المصري مــن مصير  

تشاوشيسكو والقذافي وعلي عبد الله صالح.

ر السيسي رئيس تحرير »الأهرام« الأسبق يُحذِّ
 من مصير القذافي وعلي عبد الله صالح

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

جــددت الشــبكة العربية لمعلومــات حقوق 
الإنســان، وهي منظمة حقوقيــة مصرية غير 
حكوميــة، أمس الخميــس، مطالبتها بالإفراج 
عن المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير 
بـ »شــوكان«، وتبرئته، وذلــك قبل يومين من 
جلسة الحكم في قضية »فض اعتصام رابعة« 

العدوية.
وأعربــت في بيــان عن »تمســكها بالموقف 
القانونــي ببراءة موكلها شــوكان والمحبوس 
احتياطياً على ذمة قضية فض اعتصام رابعة 
العدوية، منــذ نحو 5 ســنوات، وكذلك إعمال 
العدالــة والقانــون وتبرئة كل بــريء لم يثبت 

ضده بالدليل استخدامه العنف«.
وكانــت المحكمــة، قررت في جلســتها التي 
عقــدت يــوم 30 يونيــو/ حزيــران الماضــي، 
مد أجــل النطــق بالحكم في القضية لجلســة 
السبت 28 يوليو/ تموز الجاري، لتعذر حضور 
المتهمين مــن محبســهم، ولاســتمرار المحكمة 
في التــداول في القضية، مع اســتمرار حبس 

المتهمين على ذمة القضية.
إطالــة  »اســتمرار  مــن  قلقهــا  وأبــدت 
أمــد المحاكمــة، مــا يعنــي اســتمرار الحبــس 

الاحتياطي الذي اســتخدم فعلياً كعقاب ضد 
موكلها، ومتهمين أخرين في القضية«.

وجــددت طلبها الســابق بـ»الحكــم بتبرئة 
شوكان من التهم المرسلة، التي وجهت ضده، 
خاصــة مــع غيــاب أي أدلــة، وكذلــك تقديم 
محاميــه أدلــة براءته التي تمثلت في شــهادة 
من وكالــة ديموتكس الإعاميــة تفيد بتكليفه 
بالتغطية الصحافية لعمليــة فض الاعتصام، 
فضــا عن شــهادتين من صحافيــين أمريكي 
وفرنسي كانا بصحبة شــوكان أثناء القبض 
عليــه، قبل أن يتــم إطاق ســراحهما ووضع 
شــوكان كمتهم فــي القضية، وهــي الوثائق 
التي تؤكد أن شــوكان كان موجوداً في زمان 
ومــكان الاعتصــام بمناســبة القيــام بعملــه 
الصحافي، كمــا تم تقديم مجموعة من الصور 
التــي التقطهــا شــوكان فــي أحداث ســابقة 
علــى الفــض، والتي توضــح عدم وجــود أي 

انحيازات أو انتماءات سياسية له«.
بــأن  التذكيــر  العربيــة  وأعــادت الشــبكة 
»قضيــة فض اعتصام رابعــة العدوية، والذي 
أســفر عنه وقوع المئات من القتلى في نحو 12 
ســاعة، لم يقــدم فيها أي مســؤول أو ضابط 
أو جنــدي للمحاكمة، رغــم العــدد الهائل من 
القتلــى، واقتصــر المتهمون علــى المعتصمين 
وبعض الموجودين في مكان الواقعة لأسباب 
لاعاقة لها بالاعتصام، مثل شــوكان نفســه، 

الذي وجد لممارسة عمله الصحافي في تغطية 
وقائع الفض«.

وبينــت أن »محاكمــة شــوكان الــذي ألقي 
القبــض عليــه يــوم 14 أغســطس/ أب 2013 
تزامنــاً مع فــض اعتصام رابعــة العدوية، قد 
اســتمرت لنحو ثاث ســنوات أمــام المحكمة، 
فضاً عن ســنتين من التحقيقات أمام النيابة 
العامــة، وهــي الفتــرة التي قضاها شــوكان 
حبــس  بقــرارات  القضبــان  خلــف  كاملــة 
احتياطــي جائــرة ومخالفة للقانــون، أي أنه 
والكثير مــن الأبرياء قد قضوا 5 ســنوات من 
الحبس الاحتياطي المطــول الذي يدفعونه من 

حياتهم«.
وخال فتــرة اعتقاله حصل شــوكان على 
العديــد مــن الجوائــز الدولية، منهــا الجائزة 
الدولية لحريــة الصحافة في عــام 2016 على 

مجمل أعماله الصحافية واستمرار اعتقاله.
وأعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين، 
منــح جائزتها لشــوكان فــي 18 يوليو/ تموز 
2016، حيــث جــاء تكريمــه مــع 3 صحافيين 
آخرين مــن الهند وتركيا والســلفادور نتيجة 

تعرضهم للقمع في بلدانهم.
وفــي 23 أبريــل/ نيســان الماضــي، أعلنت 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
)اليونسكو( منح شــوكان، جائزة اليونسكو 

الدولية لحرية الصحافة لعام 2018. 

الشبكة العربية لحقوق الإنسان
 تجدد طلبها الإفراج عن مصور مصري

■ القاهــرة  ـ  » القدس العربي«: في أول 
تعليق مصري رســمي على القرار الأمريكي 
برفــع الحظــر عــن جزء مــن المســاعدات 
العســكرية التــي حجبتهــا واشــنطن عن 
القاهرة قبل نحو عام،  رحب المتحدث باسم 
الخارجيــة المصريــة أحمد أبو زيد، مســاء 
الأربعاء، بالقرار، موضحاً أن »بلاده فضلت 
الانتظــار حتى تعلن الولايــات المتحدة عن 

القرار«.
وأعلنت وزارة الخارجيــة الأمريكية، في 
بيان الأربعاء، أنها »قررت تقديم مســاعدات 

عســكرية بقيمــة 195 مليــون دولار«، بعد 
أن جمدتهــا فــي 2017. وأوضــح أبــو زيد 
في مداخلــة مــع فضائية »أم بي ســي« أن 
»اتصــالا هاتفيًا جرى بين وزيــر الخارجية 
المصري ســامح شــكري، ونظيره الأمريكي 
مايك بومبيو، تم خلاله إبلاغ شــكري بقرار 
الإدارة الأمريكية برفــع الحظر عن جزء من 

المساعدات العسكرية لمصر«. 
الأمريكي  بالقرار  ترحب  »بلاده  أن  وتابع 
نظرًا لأن برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم 
يؤكد علــى اســتراتيجية العلاقات المصرية 

الأمريكية«، قائلا إن »الإدارة الأمريكية طالما 
قررت اتخاذ القرار فسيكون ساري المفعول«.
وفي أغســطس/آب 2017، قال مسؤولان 
أمريكيــان، فــي تصريحــات صحافية، إن 
الولايات المتحدة قــررت »تأجيل صرف 195 
مليون دولار إلــى مصر لعــدم إحرازها أي 
والمعايير  الإنســان  حقوق  احترام  في  تقدم 
الديمقراطيــة، مــا اعتبرتــه مصــر آنذاك 
»حكما غير عادل« قياســاً بطبيعة العلاقات 
البلدين  التــي ربطت بــين  الاســتراتيجية 

لعقود.

■ القاهرة  ـ   الأناضول: قالت السفارة الإسرائيلية 
لدى القاهرة، أمس  الخميس، إن وفدًا رفيع المســتوى 
اتفاقية »الكويز«  زار مصر الأســبوع الجاري؛ لتعزيز 

الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر صفحتها على 
»فيســبوك«، ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري 

بشأنه من السلطات المصرية.
وأوضح البيــان أن زيارة الوفد الإســرائيلي رفيع 

المستوى، استغرقت يومين )لم يحددهما(.
و«الكويــز« اتفاقية موقعة بين القاهــرة وتل أبيب 
وواشــنطن عام 2004، تهدف لفتح الأسواق الأمريكية 

أمام الصادرات المصرية.
ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، 
لكن شــريطة ألا تقل نســبة المكونــات المصنعة محليًا 
عن 35 في المئة، وأن تحتوي علــى 10.5 في المئة لمكون 

إسرائيلي.
وأضاف البيان أن »الوفد شــارك في اجتماع للجنة 
التوجيهيــة لاتفاقيــة الكويز، ومناقشــة طرق تعزيز 
التجــارة بين البلديــن )مصر وإســرائيل( كجزء من 

الاتفاقية«. 
وشملت الزيارة »لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين 
فــي وزارة الصناعــة والتجــارة المصريــة، وأعضاء 
الســفارة الأمريكية في القاهرة، وكذلك اجتماعات مع 
صناعيين ورجال أعمال محليــين، فضلا عن جولة في 

بعض المصانع«.
ولم يســمِّ البيان المســؤولين المصريين أو الصناع 

ورجال الأعمال المحليين.
وضم الوفد الإســرائيلي، غابي بار نائب مدير عام 
وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المســؤولة 
عــن العلاقات الاقتصادية مع دول الشــرق الأوســط 
في وزارة الخارجية، وديفيد حوري المدير في شــعبة 

الجمارك.
كذلك شمل الوفد ممثلين رفيعي المستوى من القطاع 
الخاص، من بينهم دان كاتريباس رئيس قسم العلاقات 
الدوليــة في رابطــة المصنعين، ومايا هرشــكوفيتس 
مديرة رابطة صناعات المنسوجات والأزياء في رابطة 

المصنعين.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال أشرف الربيعي، رئيس 
وحدة الكويز في وزارة التجــارة والصناعة المصرية، 
في تصريحــات صحافية، إن عدد الشــركات المصرية 

العاملة ضمن اتفاقية »الكويز« بلغ 980 شركة. 
وأعلنت مصر في وقت ســابق، إجراء مباحثات مع 

الجانــب الأمريكي فــي أبريل/ نيســان 2017، لخفض 
نسبة المكون الإســرائيلي إلى 8 في المئة، بدلا من 10.5 

في المئة.
وعلى خلاف علاقات سياســية واقتصادية رسمية 
بين البلديــن، تواجه هذه العلاقات رفضــاً كبيراً على 

المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أيدت أعلــى محكمة طعون مصرية، أمس 
الخميس، عقوبة السجن 5 سنوات بحق القيادي في جماعة »الإخوان 
المســلمين«، عبد الرحمن البر، الملقب إعلاميــاً بـ»مفتي الإخوان«، و2 
آخرين بالقضية المعروفة باســم »قطع طريــق قليوب الزراعي«، وفق 

مصدر قضائي. 
وقــال مصدر قضائي، في تصريحات صحافيــة، إن محكمة النقض 
قضت اليوم )أمس( برفض الطعن المقدم من البر )عضو مكتب الإرشاد 
في جماعة الإخوان/أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة(، وعبد الله بركات، 
عميد كلية الدراســات الإســلامية الســابق في جامعة الأزهر )شرقي 
القاهرة(، وحســام ميرغني، القيادي في جماعة الإخوان في محافظة 

القليوبية )شمال( على عقوبة السجن 5 سنوات. 
ويعد الحكــم نهائيا غير قابــل للطعن أمام أية محكمــة أخرى في 
البلاد، حســب المصدر ذاته.  وفي 5 يوليو/تمــوز 2014، قضت محكمة 
جنايات شــبرًا الخيمة )حكم أول درجة( بإعدام 10 أشخاص )غيابيا( 
من قيادات جماعة الإخوان، بينهم البر وبركات وميرغني، والســجن 
المؤبد )25 عامًا( لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، 

في القضية ذاتها. 
وفي يونيو/حزيران 2015 تم القبــض على البر وبركات والميرغني 

تباعا وتقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة من جديد. 

وقضت محكمــة جنايات شــبرا الخيمة )حكم أولــي( في يونيو/
حزيــران 2017، بتخفيف حكم الإعدام على البر وبركات وميرغني إلى 
5 ســنوات في إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم، قبل أن 

يطعنوا على الحكم في أغسطس /آب من العام ذاته. 
وتعود أحــداث القضية إلــى يوليو/تمــوز 2013، حــين اندلعت 
اشــتباكات بين الشــرطة ومتظاهرين في طريق القاهرة الإسكندرية 
الزراعي )أحد الطرق الســريعة والرئيســية في البــلاد( في محافظة 

القليوبية. 
وتوجــه هؤلاء المتظاهــرون إلى الطريــق ذاته من ميــدان رابعة 
العدوية )شــرقي القاهرة(، حيث كان يعتصم مؤيدون لمحمد مرسي، 
أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيًا احتجاجا علــى الإطاحة به من 

الحكم. 
ووجهت النيابة للمتهمين تهما بينها »التحريض على أحداث العنف، 
وقطع الطريق الزراعي السريع في مدينة قليوب في يوليو/تموز 2013، 
والتــي قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات 
الشــرطة، وإطلاق الأعيرة النارية«، حســب لائحة الاتهام التي نفى 

المتهمون صحتها. 
يذكر أن محكمة النقض قضت في حكم نهائي في 26 أكتوبر/تشرين 

الأول 2016 برفض طعن بديع و36 آخرين حضوريا بالقضية ذاتها. 

ترحيب مصري برفع واشنطن 
الحظر عن جزء من مساعداتها العسكرية للقاهرة

وفد إسرائيلي زار القاهرة لتعزيز اتفاقية »الكويز« 

حكم نهائي بسجن »مفتي الإخوان« 5 سنوات 

...ووفد أمني بريطاني في القاهرة
بشأن قضية مقتل الطالبة مريم

■ القاهــرة ـ الأناضول:  زار وفــد أمني بريطاني، 
أمــس الخميس، أســرة الطالبــة المصريــة، مريم عبد 
الســام، التــي قتلت فــي بريطانيــا من أجــل إطاع 

العائلة بشأن آخر تطورات القضية. 
ومنتصف مــارس/آذار الماضي، توفيت مريم عبد 
الســام التــي تعرضت لاعتــداء وصفتــه الخارجية 
المصرية بـ»الوحشي«، نقلت على إثره إلى مستشفى 
للعاج، ثــم تدهورت حالتها الصحيــة، وفق مصادر 
رســمية.  وقالت السفارة البريطانية في القاهرة، في 
بيان، إن رئيس شرطة نوتنغهامشاير، روب غريفين، 
يــزور القاهرة من أجل اطاع عائلة مريم بشــأن آخر 

تطورات القضية. 
ونقلت عن غريفين قوله: »نحن نفهم عمق الاهتمام 
والحــزن والقلق في مصــر والمملكة المتحدة بســبب 

وفاة مريم، وسنظل ملتزمين بتحقيق العدالة«. 
وأشــارت السفارة إلى أن شــرطة نوتنغهامشاير 
تعمل عن كثــب مع زماء من وحــدة الجرائم الكبرى 
في إيســت ميدلاندز، بإجراء تحقيق شــامل ومهني 

في القضية. 

وتابعت: »خال التحقيق قامت الشــرطة بتجميع 
كل الأدلــة المتاحــة بدقــة وأولــت اهتمامــا بشــكل 
خــاص لبحث التصور القائم علــى أن هذا الهجوم قد 
يكون بدافع الكراهيــة، وقدمت كل هذه الأدلة لدائرة 
الادعاء الملكي حتى يتمكنوا من النظر فيها والتوصل 

إلى قرار حول الخطوات التالية في هذه القضية«. 
ومطلع مارس/آذار الجاري، ذكرت وسائل إعام 
متلفزة محلية في مصر، أن الطالبة مريم عبد الســام 
كانــت تدرس في لندن، مســتعرضة مقطعًــا مصورًا 

لفتيات سمراوات البشرة يعنفنها. 
وطالبــت الخارجيــة المصريــة حينهــا الســلطات 
البريطانية بالتعامل بجدية في الواقعة، فيما وصفت 
الســفارة البريطانيــة فــي القاهــرة »الاعتــداء« على 

الطالبة بأنه عمل »خسيس وغير مقبول«. 
وتكررت حوادث مشــابهة لاعتــداء على مصريين 
فــي الخــارج، أحدثهــا في ديســمبر / كانــون الأول 
الماضــي، انتهــت بمقتل أحــد المصريين فــي الأردن، 
فيما أصيــب اثنان آخران بجروح خطيرة في الكويت 

والسعودية
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■ بيروت - أ ف ب: بدأت محافظة الســويداء 
ذات الغالبيــة الدرزيــة أمس الخميس تشــييع 
العشــرات من أبنائهــا الذين قتلــوا في هجمات 
تنظيم الدولــة التي ارتفعــت حصيلتها الى 250 
قتيلًا، في أكبر عملية للمتشددين في هذه المنطقة 

منذ بداية النزاع في 2011.
وتمكنت قوات النظام مع مسلحين محليين من 
صد هجوم الجهاديين في مدينة السويداء وقرى 
في ريفيها الشــمالي والشــرقي، فيما أفادت آخر 
حصيلة للمرصد الســوري لحقوق الانســان عن 
مقتل 246 شــخصاً بينهم 135 مدنيــاً، والباقون 
للنظام، وغالبيتهم »ســكان  الموالين  المقاتلين  من 

محليون حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم«.
 وارتفعــت الحصيلــة تدريجياً منــذ صباح 
الأربعاء حتى منتصف الليل مع العثور على جثث 
المزيد من المدنيــين قال المرصد انــه »تم اعدامهم 
داخــل منازلهــم بالاضافــة الى وفــاة مصابين 

متأثرين بجراحهم«.
بتفجير  الأربعاء  صباح  هجومه  التنظيم  وبدأ 
الناســفة في مدينة  انتحاريــين أحزمتهم  أربعة 
الســويداء تزامناً مع تفجيرات مماثلة استهدفت 
قرى في ريفها قبل أن يشن هجوماً على سبع قرى 
ويتمكن من السيطرة لســاعات على ثلاث منها، 
بحسب المرصد. وتحدثت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية »ســانا« عن مقتل »العشرات« واصابة 

عشرات آخرين بجروح جراء الهجمات. 
وأوردت أن وحدات الجيــش »تصدت لهجوم 
نفذه ارهابيو تنظيم داعش على منازل المواطنين 
فى قرى المتونة ودوما وتيما والشبكي« في ريف 

السويداء الشمالي. وقتل 56 من مقاتلي التنظيم، 
بينهم سبعة انتحاريين، وفق المرصد.

الخميس  الرسمي  الســوري  التلفزيون  ونقل 
مشاهد مباشرة من مراســم تشييع القتلى الذين 
ســقطوا في ريف الســويداء وســط أجواء من 
الحزن والغضب. ووضعت نعوش ملفوفة بالعلم 
السوري وسط قاعة تجمع فيها المئات من الشباب 

والمشايخ الدروز. 
وحمــل بعض الشــباب صــور القتلــى التي 
وضعت أيضاً فــوق كل نعش، وحمل اثنان منهما 
على الأقــل وهما يرقصــان رشاشــين على وقع 

التصفيق وترداد الأهازيج.

مخابئ في البادية

وتبنى تنظيــم الدولــة الأربعاء فــي بيانين 
منفصلين الهجمــات التي قال ان »جنود الخلافة« 
نفذوها في مدينة الســويداء وريفها. ونشر فجر 
الخميس على حســاباته على تطبيــق »تلغرام« 
صوراً تظهر قيــام مقاتليه بذبح شــخصين على 
الأقل، قــال انهما من الجيش الســوري والموالين 
له في ريف الســويداء. ويعد هذا الاعتداء الأكبر 
علــى المحافظة التــي بقيت الى حــد كبير بمنأى 
عن النزاع منذ اندلاعه في العام 2011. وتســيطر 
قــوات النظام علــى كامل المحافظــة فيما يقتصر 
تواجد مقاتلي التنظيم على منطقة صحراوية عند 
أطراف المحافظة الشــمالية الشرقية. وبعد طرده 
من مناطق واسعة في ســوريا والعراق المجاور، 
لا يــزال التنظيم قادراً على التســلل من الجيوب 

والمناطق الصحراويــة التي يتحصن فيها لتنفيذ 
هجمات دموية. وتمكنت قــوات النظام في أيار/

مايو بعد هجوم واسع من طرد التنظيم من أحياء 
في جنوب دمشــق، وتم اجلاء المئات من المقاتلين 
من مخيــم اليرموك واحياء مجــاورة في جنوب 
العاصمة الى البادية الســورية الممتدة من وسط 
ســوريا حتى الحدود مع العراق وتتضمن جزءاً 
من أطــراف محافظة الســويداء.  ومنذ اجلائهم 
من جنوب دمشق، ينفذ الجهاديون هجمات على 
نقاط تواجد النظام وحلفائه في البادية والمناطق 
المحيطــة بهــا، وفق المرصد. ونشــرت شــبكات 
اعلامية محلية على مواقــع التواصل الاجتماعي 
صوراً قالت إنها تعــود لمقاتلين من التنظيم قتلوا 

خلال الاشتباكات الأربعاء.
 وأفــادت عــن العثور علــى بطاقــات هوية 

بحوزتهم تظهر انهم من مخيم اليرموك.

استنفار

في قرية المتونة شمال الســويداء، روت زينة 
لفرانــس برس الخميس ما شــهدته من الهجوم، 
وقالت »استيقظنا عند الخامسة والنصف صباحاً 
)2,30 ت غ( علــى أصــوات اطــلاق نــار. كانت 
القنابل تسقط قرب منزلنا واستمرت الاشتباكات 
قرابة نصف ســاعة«. وقالت الســيدة التي قتل 
الجهاديون ابن عمها وزوجته »أطلق أحد أقربائي 
النار على واحــد منهم خارج منزلنا وســمعناه 
يصرخ »الكفار يقتلونني«. وأشــارت الى »أجواء 
حذر ســادت المنطقة ليل الاربعــاء الخميس مع 

اســتنفار الشباب« تحســباً لأي تســلل. وعلّق 
الرئيس الســوري بشار الأســد خلال استقباله 
مســؤولًا روســياً الأربعاء على ما حدث بالقول 
إن »جريمــة اليوم تــدل على أن الــدول الداعمة 
للإرهاب تحاول إعادة بث الحياة في التنظيمات 
يســتخدمونها  بيدهم  ورقــة  لتبقى  الإرهابيــة 
لتحقيــق مكاســب سياســية«. ونــددت وزارة 
الخارجية الروســية الأربعــاء بـ»أعمال العنف 
الجماعية ضد السكان المســالمين« في السويداء. 

وندد حزب اللــه اللبناني، أبرز حلفاء دمشــق، 
الخميس بـ«الجريمــة النكــراء ومرتكبيها ومن 
يقف خلفهــا والفكر التكفيري الــذي تتبناه هذه 
المجموعات الإرهابية«. وقال إنها »تأتي في أعقاب 
الانتصارات« التي »حققتها سوريا وحلفاؤها في 
الآونــة الآخيرة خاصة في الجنوب الســوري«. 
وتوشك قوات النظام على استعادة كامل جنوب 
البلاد الذي يشــمل محافظات درعــا والقنيطرة 
إثر هجوم واتفاقات  والسويداء، بعد ســيطرته 

تســوية مع الفصائل المعارضة علــى أكثر من 90 
في المئــة من درعا والقنيطــرة. ويتعرض فصيل 
مبايع للتنظيم منذ أيام لهجوم عنيف تشنه قوات 
النظــام في آخر جيب يتحصن فيــه في محافظة 
درعا المحاذية للســويداء. وتشــهد سوريا نزاعاً 
دامياً تســبب منذ اندلاعه في العــام 2011 بمقتل 
أكثر من 350 ألف شــخص وبدمار هائل في البنى 
التحتية ونزوح وتشــريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها. 

إسطنبول – »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

تصاعدت التكهنات وتضاربت بشــكل غير مسبوق حول 
مصير الأوضاع في شــمالي ســوريا وذلك مع اقتراب ساعة 
الصفــر للقــاء الرئيس التركــي رجب طيــب أردوغان مع 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين والمتوقــع أن يتطرق بقوة 
إلى مســتقبل محافظة إدلب ومصير اللاجئين السوريين في 

تركيا.
وما بين طروحات واقعية تدعمها التطورات السياســية 
والميدانيــة علــى الأرض وبــين ســيناريوهات وصفــت 
بـ«الخياليــة والمفاجئــة«، تحدثت وســائل إعــلام تركية 
وروســية وأخرى تابعة للنظام والمعارضة الســورية عن 
ســيناريوهات متضاربــة تتعلق بحســم مصير الشــمال 

السوري وملف اللاجئين.
ومن المقــرر أن يلتقي أردوغان وبوتــين على هامش قمة 
بريكس )البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا( 
التي تعقد منذ الأربعاء إلى الجمعة في جوهانســبرغ، وأكد 
أردوغان قبيل مغادرته أنقرة إلى القمة أنه سوف يبحث مع 

بوتين الملف السوري »بكامل تفاصيله«.
وأوضح أردوغان أنّه ســيتناول مع بوتين، المســتجدات 
الشــائكة في محافظة درعــا جنوبي ســوريا، وملف إدلب 
في الشــمال، مشــيراً إلــى إمكانيــة وقوع أحــداث طارئة 
وغير متوقعة في هاتين المحافظتين، قائــلًا: »نريد أن يكون 
الشــعب الســوري محمياً من الهجمات، وخاصة تلك التي 
تنفذها بعض المنظمات الشرســة، وسنعمل على تأمين هذه 
الحماية من خــلال التباحث حول هــذه القضايا«، كما لفت 
إلى أنه ســيتطرق إلى ملف منطقة تل رفعت إلى جانب ملف 
منبج، معبــراً عن عدم رضاه عن التطورات »التي لا تســير 

في الاتجاه المطلوب« في المنطقتين. من جهته، أعلن مســاعد 
الرئيس الروسي يوري أوشــاكوف أن التسوية في سوريا 

ستكون من أهم ملفات لقاء أردوغان وبوتين.
ومع تزايــد التكهنات باحتمــال قرب بــدء هجوم كبير 
للنظام الســوري على محافظة إدلب مع قرب إنهاء عملياته 
العســكرية في جنوبي ســوريا، قالت وكالة »ســبوتنيك« 
الروسية إن الجيش الســوري أنهى استعداداته العسكرية 
واللوجستية لبدء هجوم بري واسع من محاور عدة لتأمين 
كامل ريف اللاذقية الشــمالي الشــرقي المتاخم لريف جسر 
الشــغور غربي  إدلب، وهي الخطوة الأخيرة التي ســتمهد 

للهجوم على إدلب المدينة.
وتزايدت في الأســابيع الأخيرة خشية تركيا من حدوث 
هجوم عســكري روســي ســوري على إدلب قد يؤدي إلى 
مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونــزوح أعداد هائلة من أكثر 
من 3 ملايين مدني يقطنون المحافظة، وهو ما دفع المسؤولين 
الأتراك إلى التحذير من انهيار مسار أستانة كما أكد المتحدث 
باســم الخارجية التركية قبل أيام أن تركيا »لا تريد أبداً أن 
يتكرر في محافظة إدلب الســيناريو الذي شــهدته الغوطة 
الشــرقية وشــمال حمص، ويشــهده الآن جنــوب غربي 

سوريا«.
وفــي هذا الإطار، جرى الحديث عن تقــديم تركيا للعديد 
من الطروحات إلى روســيا من أجل التوصل إلى حل يضمن 
تجنيب إدلب هجوماً عســكرياً وإنهاء تواجــد التنظيمات 
الإرهابية في المدينة، وقالت مصادر روســية وســورية إن 
أنقرة قدمت خطــة تتضمن إعادة التيــار الكهربائي والمياه 
وعــودة المرافــق الحياتيــة والخدمية وفتــح طريق حلب 
دمشــق وإزالة الســواتر والحواجز من منطقــة دارة عزة 
نحو حلب الجديدة، ومقابل ذلك ســوف تســعى أنقرة في 
اجتماعات موسعة ســتعقدها خلال الأيام المقبلة إلى اقناع 
جميع الفصائل العسكرية العاملة في إدلب بتسليمها جميع 

الأسلحة الثقيلة على أن تضمن تركيا عدم هجوم النظام وأن 
تبقى هذه المناطق تحت إدارة تركية أوسع في الفترة المقبلة.
وفي مقال بعنوان »نظرة إلى الشــمال« للكاتب الروسي 
أندريه أونتيكوف، نشــره موقع »روســيا اليــوم«، اعتبر 
الكاتب أن تمكن تركيا من تنفيذ طرحها بســحب الأســلحة 
الثقيلة والمتوســطة للمسلحين في إدلب ســيكون »إنجازاً 
كبيراً«، إلا أنه حــذر من أن ذلك ســيعني مماطلة تركيا في 

إعادة المحافظة لسيطرة النظام السوري.
وفي تطور آخــر لافت، قالت مصادر تركية وســورية إن 
السلطات التركية بدأت خلال الأيام الأخيرة بتشييد جدران 
عازلة في بعض مناطق إدلب شــمال ســوريا، دون الكشف 
عن تفسير رســمي لهذا الإجراء الذي اعتبرته مواقع موالية 
للنظام الســوري محاولة من تركيا لعزل إدلب والســيطرة 
عليها. وقالــت المصادر إن الحديث يجري عــن إدخال أكثر 
من 300 شاحنة تحمل قطعاً إســمنتية ضخمة تستخدم في 
بناء الجدران العازلة يتم إدخالها إلى مناطق متاخمة لنقاط 
المراقبة التركية في محيــط إدلب ومنها تلة العيس ومناطق 
الصرمان وتــل الطوقان الحاضر بريف إدلــب، معتبرة أن 

الحديث يدور عن جدار خارج إطار نقاط المراقبة.
وبالتزامــن مع تصاعــد التكهنات حول مســتقبل إدلب، 
فجــرت صحيفــة تركيــة مقربة مــن الحكومة مــا وصف 
بـ»القنبلة« بحديثها عن وجود مفاوضات تركية - روســية 
لتســليم حلب لأنقرة بهدف إعادة إعمارهــا وضمان عودة 
حوالي 3 ملايين لاجئ ســوري من تركيا وبلــدان أوروبية 
إليها. وعلى الرغم من أن الطرح السابق وصف من قبل معظم 
المراقبين بـ»الخيالي« و»غير الواقعي«، إلا أنه ســبق بأيام 
فقط قرب وصول وفد روســي متخصص إلــى تركيا ضمن 
جولة تشمل الأردن ولبنان أيضاً بهدف دراسة خطة تضمن 
عودة اللاجئين الســوريين إلى بلادهم خلال المرحلة المقبلة، 

وذلك td حسب ما نشرت وكالة »نوفوستي« الروسية.  

السويداء تشيع الضحايا وارتفاع حصيلة هجوم تنظيم »الدولة« إلى 250 قتيلًا

تكهنات متضاربة قبيل قمة اردوغان بوتين حول سوريا

إدلب: النظام يتوعدها وتركيا تبني سوراً إسمنتياً فيها 
ووفد روسي في أنقرة عقب الحديث عن »مفاوضات تسليم حلب«

جانب من التشييع في السويداء أمس

أرسلان رداً على جنبلاط: نعجب ممن يتساءل
 كيف وصلت فلول الإرهاب إلى السويداء؟

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

الخــلاف الــدرزي - الــدرزي لا يقتصــر على 
توزيع الحصص الوزاريــة داخل الحكومة العتيدة 
بل يطــال النظرة الــى الملف الســوري، وتباينت 
الآراء في قراءة التفجيــرات الإرهابية في محافظة 
الســويداء ذات الأغلبية الدرزية بين رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب 
الديمقراطــي اللبناني طلال ارســلان الذي ردّ على 
تســاؤل جنبــلاط عن كيفيــة وصــول مجموعات 
»داعش« الى السويداء بقوله » نعجب ممن يتساءل 
كيف وصلت فلــول الإرهاب الى الســويداء وكأن 
لا أحــد يفقه او يعرف بأن ظهــر الارهاب محمي من 
إسرائيل التي ويا للاسف لم يعد لها وجود في عقول 

البعض«. 
وقال أرســلان »ان مشــايخ الشــرف والكرامة 

هــم الذين لــم يراهنوا يومــاً على تفتيت ســوريا 
ولا تقســيمها ولا إخضاعهــا للحمايــات الدوليــة 
والمخططات المشــبوهة دولياً وإقليمياً، ولولا ذلك لما 
استبســلوا البارحة واليوم فــي الدفاع عن الارض 
الذي  الواحدة وعن الشــرف والعرض  الســورية 
يتاجر به البعض في المحافل الدولية بيعاً وشــراء 

التماساً للرضى وزيادة في الرخاء المالي «. 
وأضاف: »إذا كان التهويد قد أصاب في مكان ما، 
فلا شك بأنه قد اصاب العقول المريضة التي لم تقتنع 
لتاريخه بــأن المنطقة قد حســمت هويتها الممانعة 
والمقاومة، وبــأن التهويد هو مــرض عقلي قبل ان 
يكــون واقعاً مألوفاً وعلاجــه معروفاً، وهو الحس 
بالقومية العربية ومركزية القضية والســيادة على 
النفس قبــل ان تكون على الارض، لان لا ارض لغير 
المؤمنين بهــا وبوجودها ووحدتهــا«. وختم قائلًا: 

»فعلًا من استحى مات.
 وسلمت أيادي المجاهدين الأشاوس من أهلنا في 

جبل العرب الصامد«.

السلطات السورية توزِّع »مساعدات فرنسية« في دوما 

قوات النظام ترفع العلم السوري 
على معبر القنيطرة مع الجولان المحتل 

الخارجية الروسية: اجتماع سوتشي سيولي 
الاهتمام بالأوضاع الإنسانية في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

هكذا انقلبت الآية بين ليلة وضحاها. فرنسا التي كانت 
تقدم الدعم السياســي واللوجســتي لجماعات مســلحة 
تحارب الحكومة الســورية، صارت الآن ترسل مساعدات 
إنســانية يجري توزيعها على مدنيين في مناطق ســيطرة 

الحكومة السورية وعبر أجهزة هذه الحكومة.
في مدينــة دوما معقــل تنظيم جيش الإســلام بغوطة 
دمشق الشــرقية قامت الســلطات المحلية والهلال الأحمر 
السوري بتوزيع معونات قدمتها فرنسا وفتشتها الأجهزة 

الســورية قبل توزيعها على عائلات في دوما، المساعدات 
الفرنسية تضمنت بطانيات وخيماً وأجهزة منزلية ومشفىً 
ميدانيــا كاملا وأدويــة متنوعة منها لأمراض الســرطان 
والســكري والأمراض المزمنة، تتحقق السلطات الصحية 

السورية من هذه الأدوية قبل توزيعها.
المســاعدات وصلت إلى ســوريا عبر قاعــدة حميميم 
الجوية ودخلــت إلى دوما عبــر أربعين شــاحنة كبيرة، 
وهي المرة الأولى التي تقدم فيها باريس مســاعدات يجري 
توزيعهــا في مناطق ســيطرة الحكومة الســورية وتحت 
إشــرافها. لم يحصل تواصل رســمي فرنسي سوري حتى 
الآن، لكن الأيــام المقبلة إذا تطور التفاعل الفرنســي نحو 

سوريا فإن ضرورة الموقف ستقتضي تواصلًا من نوع ما.

■ بيــروت - أ ف ب: رفعــت قوات النظــام الخميس 
العلم السوري فوق معبر القنيطرة مع القسم الذي تحتله 
إسرائيل من هضبة الجولان، وفق ما أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنســان. وقال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس »رفعت قوات النظام العلم الســوري 
فوق معبر القنيطرة، أبرز المعابــر مع الجولان المحتل إثر 
دخولها مدينة القنيطرة المدمرة بعد نحو أربع سنوات من 

فقدان السيطرة عليها«.
وأفادت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، 
أن »قوات الجيش ترفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة 
على بعد عشــرات الأمتار عن جنود العدو الإسرائيلي«. 
ودخلت قوات النظــام مدينة القنيطرة إثر خروج مقاتلين 

معارضين رفضوا اتفاق تســوية أعقب عملية عســكرية 
فيها.وإثر رفع العلم السوري، وفق عبد الرحمن، انتشرت 
شرطة مدنية ســورية في المدينة والمعبر اللذين يقعان في 

المنطقة العازلة من هضبة الجولان.
وأفادت وكالة الأنباء الســورية الرســمية )سانا( أن 
»وحدات من الجيش العربي الســوري تنتشــر في دوار 
العلم وداخل مدينــة القنيطرة المحررة بعد إنهاء الوجود 
الإرهابي فيهــا«. وكانت فصائل معارضــة وهيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقاً( تسيطر على المدينة والمعبر 
الذي بقي مغلقاً، وكان يســتخدم قبل النزاع لتنقل أهالي 
منطقة هضبة الجولان الراغبين بزيارة عائلاتهم، بحسب 

عبد الرحمن. 

■ موســكو- الأناضول: قــال نائب متحــدث وزارة 
الخارجيــة الروســية، أرتيــوم كوجــين، الخميس، إن 
الاجتماع الذي ستحتضنه مدينة سوتشي، أواخر يوليو/ 
تمــوز الحالي، حول الأزمة الســورية، ســيولي اهتماما 

خاصا بالأوضاع الإنسانية في سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقــده كوجين، أمس، في 
العاصمة موسكو، حول الاجتماع الدولي بشأن سوريا في 
سوتشي الروسية، يومي 30 و31 يوليو الحالي. وأوضح 
كوجين، أن الدول الضامنة لمســار »أســتانة« )روســيا 
وتركيا وإيــران(، ستشــارك في الاجتمــاع، إلى جانب 
ممثلين عن المعارضة والنظام في ســوريا. وأشار إلى أن 
مراقبين من الأردن والأمم المتحدة سيشاركون بدورهم في 
الاجتماع، بالإضافة إلى إرســال دعوة للجانب الأمريكي 

لحضور الاجتماع.
وقال، إن المشــاركين في الاجتماع سيتبادلون وجهات 
النظر حول تحقيق مفاوضات بين الســوريين )المعارضة 
والنظام(، على أســاس القــرار 2254 الصادر عن مجلس 
الأمن الدولــي، وآخذين بعين الاعتبــار مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الســوري. ويطالب القرار 2254 الصادر 
فــي 18 ديســمبر/ كانــون الأول 2015، جميــع الأطراف 
بالتوقف الفوري عن شــن هجمات ضد أهــداف مدنية، 

ويحث الدول الأعضاء بمجلــس الأمن، على دعم الجهود 
المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.  وأضاف أن المشاركين 
سيواصلون مشارواتهم حول انطلاق أعمال لجنة صياغة 
دستور لســوريا مبكرا، والتي تعد )اللجنة( عنصرا مهما 

في دعم إيجاد الحل السياسي لأزمة البلاد.
وشدد أن الاجتماع ســيولي اهتماما خاصا بالأوضاع 
الإنســانية في ســوريا، إلى جانب مناقشة إطلاق سراح 
الأســرى والمعتقلين وتبــادل جثث القتلــى والبحث عن 

المفقودين.
وتعتبر »اللجنة الدستورية«، من أبرز مخرجات مؤتمر 
»سوتشــي«، الذي استضافته روســيا، في يناير/كانون 
الثاني الماضي، التي من المقرر أن تعمل على إعادة صياغة 
الدستور في ســوريا. وتأمل الأمم المتحدة، أن تنجح هذه 
اللجنة في مهمتهــا، لتحقيق انفراجة علــى طريق إنهاء 
الصراع الدموي الدائر في سوريا منذ 2011. وكانت تركيا 
وروســيا وإيران اتفقت، في مايو/أيار 2017، على إنشاء 
»مناطق خفض توتر« بمحافظات حلب )شــمال( وحماة 
)وســط( واللاذقية )شــمال غرب(، في إطار المباحثات 
التي جــرت بالعاصمة الكازاخية أســتانة. وتم التوصل 
إلى اتفاق لإنشــاء »منطقة خفض توتر« في إدلب )شمال 

غرب(، في سبتمبر/ أيلول 2017، في إطار الاتفاق ذاته. 

لافرنتييف: الحكومة السورية مستعدة لقبول من يريد العودة منهم 

لبنان: عون وبري والحريري يبحثون مع وفد روسي إعادة النازحين السوريين
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

المبادرة الروســية لاعادة النازحين السوريين إلى بلادهم 
طُرحت أمس في قصر بعبدا في اجتماع لبناني - روسي ضمّ 
عن الجانب اللبناني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري، رئيــس حكومة تصريف 
الاعمال ســعد الحريري، وزيــر الدفاع يعقــوب الصراف، 
قائد الجيــش العماد جوزف عون، المديــر العام للامن العام 
اللواء عبــاس ابراهيم، مدير المخابرات فــي الجيش العميد 
الركن انطوان منصور ومدير الشــؤون السياسية في وزارة 
الخارجيــة والمغتربين الســفير غدي خــوري، المدير العام 
لرئاســة الجمهورية انطوان شــقير، المستشــار العسكري 
العميد الركن المتقاعد بول مطر، والمستشــار الديبلوماســي 
الســفير شــربل وهبه، مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية 

رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب. 
وضــم الاجتمــاع عن الجانب الروســي الموفــد الخاص 
للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، نائب وزير الخارجية 
ســيرغي فيرشــينين، القائم باعمال الســفارة الروسية في 

بيــروت فاتشــلاف مقصــودوف، الجنرال ستانيســلاف 
غادجيمــا غوميدوف والجنرال فانســييف، إضافة الى عدد 
من الديبلوماســيين والضبــاط والمستشــارين في وزارتي 
الخارجيــة والدفاع الروســيتين والســفارة الروســية في 

بيروت.
وقد عرض الوفد الروسي الخطة التي اعدتها وزارة الدفاع 
الروسية بالاشــتراك مع وزارة الخارجية الروسية لتنظيم 
اعادة النازحين الســوريين الــى بلادهم. وأعلــن المبعوث 
الخاص للرئيس الروســي في تصريح له » أن المحادثات مع 
الجانب اللبناني كانت ممتازة حول عودة النازحين ».وأشار 
إلــى » أن اعادة النازحــين مهمة والمطلــوب توفير الظروف 
الملائمة لهذه العودة ، والحكومة الســورية مستعدة للقبول 
بمن يريدون العودة«، مؤكداً أن »الدعم الدولي مهم لتحقيق 
العودة ونرى عودة يومية لنازحين ما يدلّ الى ان لا تهديدات 
من قبل الحكومة الســورية وهذه اشارة مشجعة«، لافتاً إلى 
أن »اعادة النازحين مهمــة والمطلوب توفير الظروف الملائمة 

لها ».
وكان الوفد الذي وصل الى مطــار بيروت انتقل فوراً الى 
بيت الوســط حيث التقى الرئيس الحريــري بحضور وزير 
الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق، وزير شؤون النازحين 

معين المرعبي، الوزير الســابق باســم الســبع ومستشــار 
الرئيس الحريري للشــؤون الروسية جورج شعبان وجرى 
البحــث في تفاصيل مــا يحمله من مقترحــات حول الخطة 

المرتقبة لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم.
وكان حصــل تشــاور تمهيــدي بــين الرئيســين عون 
والحريري قبل وصول الوفد الروســي ، وإتفق على التعبير 
عن موقف لبناني موحّد ولاسيما بعد التأويلات حول مواقف 
الاطراف السياســية من موضوع عودة النازحين السوريين 
الى اراضيهم مــا دفع بالحريري الى إصــدار بيان جدّد فيه 
»الترحيب بكل ما من شأنه ان يساهم في طي صفحة النزوح 
السوري ووضع حدٍ لمعاناة ملايين الاشــقاء الذين يتوقون 
لعودة آمنة وكريمة الى بلادهم«.وشــدد الرئيس الحريري، 
على » أن دوره في ملف عودة النازحين ، توجبه مسؤولياته 
القومية والوطنيــة والحكومية، وهو يرفــض رفضاً مطلقاً 
ادراج هــذا الــدور فــي خانة بعــض المزايدات والســباق 
السياســي المحلي على مكاسب إعلامية وشــعبوية لا طائل 
منها ، وهو لا يخوض في هذا المجال الســباق مع أحد، بل هو 
يسابق الزمن لمساعدة الاشقاء السوريين على توفير مقومات 
العودة الآمنة والســريعة الى ديارهــم، ورفع أعباء النزوح 

الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المجتمع اللبناني «. 

طلال أرسلان

الأردن يُدين الهجمات الإرهابية في السويداء
■ عمان – الأناضول: أدان الأردن، الخميس، الهجمات 
الإرهابيــة التــي نفذهــا تنظيــم »داعش« فــي محافظة 
الســويداء، جنوبي سوريا، وأســفرت عن مقتل عشرات 

الأشخاص.  
جاء ذلك في بيــان صدر عن المتحدثة باســم الحكومة 
الأردنية، جمانة غنيمات، نشــرته وكالة الأنباء الرسمية 
بالبلاد )بتــرا(. وفي بيانهــا، أعربت غنيمــات عن »أحر 
مشــاعر العزاء والمواســاة إلى ذوي الضحايــا«، متمنية 

الشفاء للمصابين. 
وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة لـ»القضاء 
على الإرهاب وظلاميته«، مشــددة، في الآن نفســه، على 
أن بلادها »ســتظل شريكا فاعلًا في الحرب ضد العصابات 

الداعشية«.
 كمــا لفتت إلى »أهميــة التوصل لحل سياســي للأزمة 
السورية، يقبله الشعب السوري الشقيق، ويعيد لسوريا 

الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدتها وتماسكها«. 

■ أنقــرة – الأناضول: كمــا أدانــت وزارة الخارجية 
التركيــة، أمــس الخميس، بشــدّة الهجمــات الإرهابية 
الأخيرة التي نفذها تنظيم »داعش« في محافظة السويداء 

جنوبي سوريا، وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
 وأكّدت الخارجية، في بيان، على إصرار تركيا التام في 
مكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في ســوريا، وفي 
مقدمتهــا »داعش« و«بي كا كا/ كا جــي كا/ ب ي د - ي ب 

ك«، بصفتها عضواً في »التحالف الدولي ضد داعش«. 

وقالت إن تركيا أثبتــت عزمها على مكافحة التنظيمات 
الإرهابية في ســوريا، من خلال عمليتــي »درع الفرات« 

و«غصن الزيتون«.
 وأشارت إلى ضرورة القضاء على الظروف التي تسمح 
بظهور التنظيمات الإرهابية من أجل اقتلاع جذور الإرهاب 

في سوريا. 
وشــدّدت علــى أن ما ســيضمن ذلك هــو تحقيق حل 

سياسي ومقبول ودائم، يخضع لمناقشة الأطراف المعنية.

... وتركيا تشجب بشدّة 
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عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تجد الأجهزة الرســمية الأردنية العميقة والســطحية 
التجــاوزات والفبركات والشــائعات  ســبيلًا لوقف حــد 
التي تلتهــم الجميع حالياً في البلاد عبر وســائط التواصل 
الاجتماعــي في ظل الغموض الشــديد الــذي يحيط برجل 
الأعمال الفــار من وجــه العدالة عوني مطيــع والموصوف 
باعتبــاره إمبراطور تهريــب التبغ في ملف قضية الفســاد 

الاخيرة.
 مطيع الموجود حســب آخر الأنباء في لبنان وفي عاصمة 
أوروبية حسب المستجد منها أصبح »أشهر من نار على علم« 
في البــلاد التي اكتشــف الجمهور فيها فجأة بــان عمليات 
التهرب الجمركي كانت اضخم بكثير من ان يستوعبها العقل 

الجماعي.
 لافت جــداً ان رجل التبغ الغامض لم توجه له ســلطات 
التحقيق بعد أي تهمة محددة وكل ما ذكر في البيان الرسمي 
بخصوصه يتحدث عــن مغادرته للبلاد قبل 24 ســاعة من 

مداهمة لمزرعة تهريب قيل إنه يملكها.

اللافت اكثر هــو ان مطيع الذي لا أحد يعــرف بعد بماذا 
يعمل ويشــتغل بصورة محددة يملك شــبكة نافذة جداً من 
العلاقات حيث تتكشف يومياً معلومات إضافية بعدما اصبح 

الملف مفتوحاً على كل التسريبات.
آخر المعطيــات تفيد بــأن إمبراطور التبــغ المهرب الذي 
استهدفته اصلًا شركات أمريكية كبرى اشتكت من انه يغرق 
أســواق المنطقة بســجائر مزيفة ينتجها بالأردن كان يرسل 
أطناناً من المســاعدات للفقراء في غطــاء من العمل الخيري 
على أعماله إلى محافظات متعددة في الأردن وعبر نخبة من 
أعضاء البرلمان. ظهر الرجل الغامض بأكثر من مناسبة وهو 

يحمل العلم الأردني ويشارك في أهازيج ورقصات وطنية.
 والتقط الصور مع شــخصيات بــارزة وظهر بمعيته في 
مناســبات عدة رئيس لجنة فلســطين فــي البرلمان المحامي 
يحيى الســعود والذي اضطر لمغادرة ســفينة كانت متجهة 
لتفكيك الحصار على غزة بســبب ما قيل انه »عارض صحي 
مفاجــئ« مع انــه طلب أمــام الكاميرات من اللــه ان يرزقه 

الشهادة في غزة.
 لم تعرف بعد طبيعة العلاقة بين رجل التبغ وشخصيات 
من مجلس النواب لكن الربط يحصل يوميًا بعد نشر الصور 
وعبــر وســائط التواصــل الاجتماعي وهو أمــر علق عليه 

السعود نفسه سابقاً قائلًا إنه شارك مطيع في حفلات خيرية 
لجمع التبرعات لأهالي غزة.

وحاول كثيرون الاصطياد في مياه رئيس مجلس النواب 
عاطف طراونة إلا أنه أكد ومباشرة لـ»القدس العربي« بأنه 
يلتقط الصور دائماً مع اشــخاص لا يعرفهم وأنه شــارك في 
نشاطات لجمع التبرع لصالح اللاجئين في الأردن مؤكداً أنه 

ليس على اتصال او على علاقة بالمدعو مطيع.
بعد الإســاءة المقصــودة لمجلــس النواب ورمــزه اعاد 
الطراونة وعبــر »القدس العربي« المطالبــة بتحريك الاذرع 
القانونيــة لوضــع حــد للفبــركات ومحاولــة الاغتيالات 
الشــخصية وهذا الإنحدار في تزييف الحقائق عبر وسائط 
تواصل إعلامية وإجتماعية مشيراً الى أن ذلك ضمن واجبات 
الحكومة. واقــام رجل التبــغ الغامض فيما يبــدو علاقات 
متعددة مع وجهاء ومشــايخ عشــائر وممثلــين في البرلمان 
والعشــرات من صحافيي المواقع وناشــريها وشــخصيات 
نافذة قبل انكشــاف أمره بمبادرة مباشرة ومركزة من عضو 
البرلمــان القانوني الدكتور مصلــح الطراونة والذي قايض 
ثقته بحكومة الرئيس عمر الــرزاز بفتح ملف التبغ تحديداً. 
الطراونة المشــار إليه وحتى أمس الأول بقي في عمق الجدل 
عندما صــرح بأنه يتغيب عن محاضرة دعي إليها لأســباب 

»أمنية«. وجــه الطراونة رســالة غريبــة للأردنيين عندما 
قال على صفحته التواصلية: »إذا قتلــت ..تعلمون الآن من 

القاتل«. وأضاف: أنا تلميذ في مدرسة وصفي.
مثل هذا التلميح من شــخصية عامة نادر جداً في الايقاع 
السياسي الأردني ولو صدقت رواية الطراونة عن احتمالية 
مطاردته لتصفيته سيفتح المجال أمام مرحلة غير مسبوقة في 
تاريخ الأردن خصوصاً وأن النائب الذي يحظى الآن بتقدير 
الشــارع وتجاوب معه الرزاز ســبق ان صرح بأن »المسبحة 

فرطت« وبأن »المخفي أعظم في قضية مطيع«.
التلميحات المرافقة تتحدث عن شبكة حشيش ومخدرات 
وتبغ مهرب بكميات كبيرة وحجم المزارع والمخابئ الســرية 
التي تعلن ســلطات الجمارك الأردنيــة مداهمتها بعد قصة 
مطيع صادم إلى درجة كبيرة وغير مســبوقة فقد تم التحدث 
عن مداهمات ومصادرات لأطنــان من مادة التبغ في الأغوار 
وقرب عمــان العاصمة وفي شــمالي المملكة وقــرب مدينة 
الزرقــاء.  فــي المقابل لا تقول ســلطات التحقيــق ما تقوله 
التســريبات والاعترافات والإقرارات وســط حالة مجنونة 
لم يرصدها الأردني ســابقاً من التطوع في كشــف معلومات 
ومن »فبركة« أشــرطة فيديو ومعطيات تستهدف شخصيات 
وطنية أردنية بارزة لتشــتيت الذهن عن »المجرم الحقيقي« 

على الأرجح وقد كان عضــو البرلمان البارز خليل عطية آخر 
ضحايا الفبركة إياها قبل أن يكشف الجمهور نفسه الخديعة 
والتضليــل. وتتوقع مصادر مطلعة جــداً في العمق تحدثت 
لـ»القــدس العربــي« أن تنمــو ظاهرة التضليــل الإعلامي 
والتشتيت القانوني خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب فداحة 
الخسائر بعد الكشف عن إمبراطورية التبغ المزور ومستوى 
توســع الشــبكة التي تدير الامــور واحتمــالات اتجاهات 
التحقيق في ظل رقابة رئيس وزراء أعلن انه »انتحاري« في 

المواجهة مع الفساد.
طبيعــة التعاطي الإعلامــي والحكومي مــع قضية ملف 
الدخان والتبغ مؤشــر حيوي على أن التصعيد في الجانبين 
القانوني والسياســي ينبغي أن يقود الجميع لمحطة محددة 

سلفاً ومرسومة بعناية.
 الوضع ســيصبح معقداً للغاية إذا لــم تصل التحقيقات 
إلى تلــك المحطة حيث لا أحــد يمكنه معرفة كيف ســتنتهي 
الأمور بعدما أصبحت الفبركة ســيدة الموقف وتقود بوصلة 
الرأي العام وفي ظل قناعة الجميع بان رجل التبغ عبارة عن 
واجهة لأخرين اقوى بكثيــر وبعدما – وهذا الأهم- تكاثرت 
فجأة تلك الأشرطة المصورة التي تلتهم سمعة الناس وتلهي 

الرأي العام وتشتت البوصلة وتقلق »الراحة العامة«. 

»القدس العربي« تلقي الضوء على أغرب شخصية تتقمص دور »المحسن الكبير«

»إمبراطور التبغ« الغامض يضع الأردن أمام محطات »محرجة«: المزيد من الأشرطة المضللة 

لندن – »القدس العربي«:

حينمــا تم انتخاب دونالــد ترامب رئيسًــا للولايات 
المتحدة، كان المراقبون الأجانب يأملون في أن يخفف من 
مواقفه الراديكالية التــي ميزت حملته الإنتخابية، حيث 
أن الممارسة الفعلية للحكم من المفترض ان تجعله يتبنى 
مواقــف أكثر رصانــة، وتأخذ مصالح البلاد المتشــابكة 
والمعقدة مع العالم والتــي صيغت منذ عقود طويلة بعين 

الاعتبار.
لقد خــاب أملهم في ذلــك، وحتى أملهم فــي احتواء 
الضرر حتى يعود الناخبون الأمريكيون إلى رشدهم في 

الانتخابات المقبلة. لقد أحبطهم ترامب.
 وبالرغم من كونه فوضوياً فــي المطلق، إلا ان ترامب 
منهجي بشــكل دقيق في جهوده الساعية لتدمير هيكلية 
منظومــة العالــم الحر  وقــد تجلى ذلــك وبوضوح في 
الأســابيع الأخيــرة، إن كان من خلال تنصلــه من بيان 
مجموعــة الـ7، وحربــه التجارية الشرســة ضد حلفاء 
الولايات المتحــدة، وتقويضه الناتو، وإنتقاداته اللاذعة 
للاتحاد الأوروبي، وخنوعة في قمته مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في هلسنكي، وخلال 18 شهراً من ولايته، 
نجح في تمزيق وشــائج التضامن الغربي، التي نسجها 

أسلافه بجهود أسطورية على مدى سبعة عقود.

حلفاء الماضي وفك الارتباط 

لقد بدأ حلفــاء الولايات المتحــدة المذهولون بالتأقلم 
مع المتغيــرات الجديدة، عن طريق اتخاذ خطوات لم يكن 
من الممكن تصورها في الســابق، فلديهم إدراك عميق بأن 
أمريكا القديمــة قد لا تعود أبداً كمــا كانت عليه، وبغض 
النظر عن من سيلي ترامب في السلطة، فإنهم يسعون إلى 
صياغة إستراتيجية جديدة تسعى للاعتماد على الذات، 
ويســعون بالتالي إلى فك الارتباط عن الولايات المتحدة 
التي لم يعد من الممكن التنبؤ بسياســتها ومواقفها. وهم 
يفكرون فــي كيفية صياغة تعاون دولــي جديد في عالم 
تــرك دون دفة في أعقــاب تخلي الولايــات المتحدة عن 
دورها القيادي العالمي. بشكل جماعي، وبعد ان هز ترامب 
إيمانهم الراســخ في القيــم السياســية ومتانة المصالح 
التجارية المتبادلة وقوة المؤسسات المشتركة للحلف الذي 
نشــأ إثر دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
في 7 كانون الأول / ديسمبر من عام 1941، بدأوا بالتوجه 
الى الصين لحماية العولمة، وتوســيع نطاق إســتقلالهم 
الاستراتيجي للإبتعاد عن واشنطن، والاستعداد للدفاع 
عما تبقى من العالم الحر وحمايته من القوة التي ساهمت 

وبشكل قيادي في بنائه وتعزيزه.
هيمنــة الشــخصية التجاريــة لترامب علــى دوره 
المنــاط به كرئيس للقوة الأعظم للعالم، ســمحت للصين 
التجارية )التي تسرق بشكل فاضح الملكية الفكرية وتقيد 
الاســتثمار الأجنبي وتحمي قطاعات محلية واســعة من 
المنافســة الأجنبية( كما يقول ستيوارت، بتصوير نفسها 
على أنها معقــل للتجارة العالمية، وقبــل وقت قصير من 
تنصيب ترامب، كان الرئيس الصيني )شــي جين بينغ( 
في دافوس بسويســرا، حيث قام بتوجيه وزير خارجية 
الولايات المتحدة الســابق كورديل هال وتصوير نفســه 

بالتالي على أنه منقذ للعولمة. 
 وفي 16 تموز/يوليــو، عقد الاتحاد الأوروبي والصين 
قمتهمــا الأولى في عهد ترامب. وأعلنــوا التزامهم بنظام 
تجاري متعدد الأطــراف قائم على قواعد من الشــفافية 
والعــدل والإنفتاح وتم الإتفــاق على أن تكــون منظمة 

التجارة العالمية عموده الفقري. 
وعلى النقيض مــن ذلك، تعهدت إدارة ترامب بتجاهل 
النتائج التي توصلــت إليها توصيــات منظمة التجارة 

العالمية لتســوية النزاعات، وهو يفكر في الاستغناء عن 
المنظمة بالكامل، على أســاس أنها تقيد سيادة الولايات 
المتحدة وخياراتها. وســيكون هذا خطأ فادحاً بالنســبة 
للأمة التي سعت لتأسيس منظمة التجارة العالمية وفازت 
بنســبة مذهلة بلغت 91 في المائة من القضايا التي رفعتها 

أمام هيئة حل النزاع لدى المنظمة. 

هل نشهد حلفاً؟

وبينما قــاوم الاتحــاد الأوروبي حتــى الآن طلبات 
الانضمــام الصينية للدخول في تحالف تجاري كامل ضد 
الولايات المتحدة، فإن هذا الاحتمال أصبح أكثر احتمالًا. 
ســيكون مثل هذا التحالف بمثابة تقليد شاحب لصفقات 
التجارة رفيعة المســتوى التي تم الإتفــاق عليها والتي 
اتبعتها إدارة أوباما في مفاوضات الشــراكة عبر المحيط 
الهادي وشــراكة التجارة والاســتثمار عبر الأطلســي، 
وبخــلاف ذلك، من الواضح أن الكتلــة الأوروبية لا تقف 
ســاكناً، لقد وقع الاتحاد الأوروبي علــى اتفاقية تجارة 
حرة مع اليابان، ويقوم بإجراء دراسة حول عقد اتفاقية 
أخرى مع ميركوســور، وهــي الكتلة التجاريــة لأمريكا 
الجنوبية. وليســت هذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها 
تصرفات ترامب الاتحاد الأوروبي إلى الحضن الصيني، 
قبل عام، عندما رفض الرئيس اتفاقية المناخ في باريس، 
أكــدت كل من بروكســل وبكــين إلتزامهمــا بالإتفاقية. 
ومهما كانــت مخاوفهم من صعود الصــين، فإن الزعماء 
الأوروبيين مستعدون لإقامة شراكات مع المارد الشيوعي 
لمنع الانقســام الاقتصادي العالمي والحفاظ على تماسكه 

الهش بفضل ترامب.
منذ كانون الثاني / ينايــر 2017، تاه حلفاء أمريكا مع 
الإدارة المنقســمة، من جانب طمأن مستشــارو الرئيس 
وإدارات عديدة في الدفاع والدولة، حلف شمال الأطلسي 

وحلفــاء الولايــات المتحدة مــن خلال التأكيــد على أن 
الضمانــات الأمنيــة الأمريكية متينة، ومــن جانب آخر 
وفي الوقت ذاته قــام ترامب مراراً وتكراراً بانتقاد هؤلاء 
الحلفاء ووصفهم بالعبء على »الكرم الأمريكي«، واقترح 
أن تكون التزامات الولايات المتحدة الرســمية مشروطة. 
في مقابلة جرت في 17 تموز / يوليو مع مضيف - فوكس 
نيوز - تاكر كارلســون، شــكك ترامب فــي جوهر مبدأ 
الدفاع الجماعي للناتو، متســائلًا: لمــاذا يجب أن يموت 
الأمريكيون للدفــاع عن الجبل الأســود الصغير ؟ الذي 
انضم إلى الحلف في العــام الماضي! ومن المرجح أن يجد 
موقف ترامب دعمًا لــدى العديد من الأمريكيين - نصفهم 
)وفقًا لاســتطلاع جديد لرويترز/ ايبســوس( يعتقدون 
بأنه على الولايات المتحدة التوقف عن مساعدة حلفائها 
ما لــم يزيدوا من الإنفــاق الدفاعي.  وبلا شــك .. هنالك 
من الحلفاء من اقشــعر جسده حينما ســمع بنتائج ذلك 
الإســتطلاع. أســلوب ترامب الارتجالي - بمــا في ذلك 
الإعلان عن تعليــق ما أطلق عليه المناورات العســكرية 
)الإســتفزازية( في شــبه الجزيرة الكوريــة دون إبلاغ 
ســيول )أو حتى البنتاغون( - واســتعداده لاسترضاء 
موسكو، على ســبيل المثال من خلال الدعوة إلى تخفيف 
العقوبــات الغربية التي فرضت بعد ضم روســيا شــبه 
جزيــرة القرم، وقــد خالف بهــذا التفاهمــات البديهية 
والمبرمة كافة مــع حلفاء الولايات المتحــدة، مما زاد من 
ســيل تطمينات الدبلوماســيين الأمريكيين ومســئولي 
الدفاع مؤخراً. وللتغلب علــى حالة عدم اليقين، يتحوّط 
الحلفاء من خلال بناء قدراتهم الدفاعية كشكل من أشكال 
التأمين الذاتي ولفصل أنفسهم عن قرارات الحياة والموت 

الصادرة عن التاجر في واشنطن.
 وفي آســيا، تنفــق اليابان مبالغ غير مســبوقة على 
الدفاع، وتســعى كوريا الجنوبية إلى السيطرة الوطنية 
على جيشها في حالة الحرب مع كوريا الشمالية، بدلًا من 

الاستمرار في قبول القيادة الأمريكية.
في أوروبا كانت العواقب وخيمة أكثر. لقد أدت إهانات 
ترامــب إلى نفاد صبرهــا من كونها »ممســحة« أمريكية 
وحفزتهم لبحث فكرة »الإستقلال الإستراتيجي«. وتدعو 
اصوات متصاعدة من داخل الاتحاد الأوروبي إلى تحمل 
مسؤوليات الدفاع وتطوير قدراته بعيدا عن حلف الناتو 
الذي يسيطر عليه قائد الحلف الأعلى الذي يأخذ أوامره 

من البيت الأبيض.

التاجر والرئيس

لا زال هــذا التفكيــر الأوروبي للاســتقلال في مهده، 
لكن الإشــارات واضحة. ففي تشــرين الثاني / نوفمبر 
2017، وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى بـ »التعاون 
البنيوي الدائم« )PESCO(، وهي مبادرة تسمح لـ 25 
من أعضائه الـ 28 بتوحيد جهود الدفاع. في حين أنه بعيد 
كل البعد عن فكرة )منظومة الدفــاع الأوروبي المتكامل( 
الطموحة في خمسينيات القرن العشرين، فإن )بيسكو( 

هي نواة لترتيب دفاع قاري كامل. 
ولهذه الأســباب، انتقد الســفير الأمريكي في منظمة 
حلف شمال الأطلســي )الناتو(، كاي بايلي هتشيسون، 
ذلك باعتباره تهديدًا لسلامة التحالف وسيمس بالموارد 

التي تغذي ميزانيته .
 لكــن إدارة ترامب لا تســتطيع أن تفعــل ذلك في كلا 
الاتجاهــين. لا يمكنهــا أن تصر فــي الوقت نفســه على 
زيــادة الإنفاق الدفاعــي الأوروبي بينمــا تقوض الثقة 
المتحالفة فــي الضمانات الأمنية الأمريكيــة - ثم تفاجأ 
عندما يســتثمر الأوروبيون في قدراتهم المســتقلة ! هذا 
الإحســاس بالتضامن هــو بالضبط مــا يقوضه ترامب 
بأســلوبه المتعجرف الــذي يفتــرض أن )الأتباع( ليس 
لديهم من بدائل. إذا كان لدى الأوروبيين أي شــكوك في 

السابق حول ترامب وإمكانية تخليه عن شخصية التاجر 
والتحول لشخصية الرئيس، فإن هذه قد حسمت لصالح 
الأولى في أيــار / مايو عندما تخلى ترامــب عن الصفقة 
النووية الإيرانية على الرغم من توســلات قادة فرنســا 

وألمانيا والمملكة المتحدة. 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي  الرئيس  وقد نفى 
ســعى إلــى التأثير على ترامــب من خــلال إقامة علاقة 
شــخصية دافئة، ولكن إنتهى هذا كله حينما يقول ترامب 
له : »لماذا لا تغادر الاتحاد الأوروبي؟« وأنا أتعهد باتفاق 

تجاري ثنائي كحلاوة لهذا الخروج؟! .

أمريكا أولًا

وأشــار ترامب إلى أنه من الآن فصاعدا ســوف تكون 
الأولوية للساحة الداخلية للولايات المتحدة، عوضاً عن 
أن تكون الوصي علــى النظام العالمــي وبالتبعية بطلة 

الحرية والإنسانية . 
إلــى عقلية  لقد تركــت عــودة الولايــات المتحــدة 
الإنكفاء وهو ما كان ســائداً ما قبل عام 1941 شــركاءها 
الديمقراطيين يتســاءلون: حســناً لقد نزعها أطلس عن 
كتفيه، من ســيحملها الآن؟ لقــد قام العديد مــن النقاد 
بترشــيح ماكرون، والمستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
وحتى رئيــس الوزراء الكندي جوســتين ترودو كزعيم 

جديد للعالم الحر. 
لكــن لا أحد من هــؤلاء القادة يأمر بأي شــيء قريب 
من الســلطة الوطنية والثقــل الدبلوماســي في تحمل 
ذلك العبء. إذا كان النظام الدولــي القائم على القواعد 
هو البقاء، فســيكون مشــروعًا جماعيًا، بقيادة الاتحاد 
الأوروبــي، بالتعــاون الوثيق مع شــركاء ديمقراطيين 
آخرين تم تأسيســهم )مثــل اليابان وكوريــا الجنوبية 

وأستراليا( والناشئة )مثل الهند(.
ســأل أنتوني دوركين ومــارك ليونــارد من المجلس 
الأوروبي للعلاقــات الخارجية. الاحتمالات تبدو طويلة. 
لقد ضعفت الكتلة بسبب الأزمات المتتالية من خلال تدفق 
اللاجئــين والنازحين من الحــروب، والإرهاب، ومنطقة 
اليــورو، و Brexit، والقوميــين المتطرفــين في تصاعد 
في إيطاليا وأوروبا الشــرقية. والخلافــات بين الاتحاد 
الجمركي والنقابة السياســية - والاعتماد بشكل مفرط 

على محور فرنسي - ألماني . 
وبالتالي فــإن الاتحاد الأوروبي يفتقــر إلى الوحدة 
والديناميكية والحســم كونه إرتبط طويــلًا بالولايات 
المتحدة. وســيجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في متابعة 
المســيرة ضد الهجمات الاســتبدادية من روسيا والصين 
الليبرالي  والنظــام  السياســية  للحرية  آخرين  وأعداء 

كهوية للعالم الحر.
 لقيــادة العالــم، ســيحتاج الاتحــاد الأوروبي إلى 
مضاعفة جهوده للإصلاح الداخلي، والوقوف ضد القوى 
الشعوبية والقومية المتطرفة، وإعادة تأكيد التزامه بفتح 
المستقلة، وزيادة  العســكرية  التجارة، وتوسيع قدراته 
مســاهماته في المنافع العامــة العالمية )خاصــة التغير 
المناخي(، ويجد صوته إيقاعــاً متسقاً لحقوق الإنسان. 
هذا طريق طويل وشاق. ومع ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي 
أفضل أمل لليســار المتطرف )الراديكاليــين الليبراليين( 
وهم ينتظــرون لرؤية ما إذا كانت شــخصية التاجر في 
البيت الابيض تسعى لتشكيل مسار جديد دائم في الدور 
العالمــي لأمريكا أم أنه مجرد منعطــف وطني مؤقت على 
يد رئيس فريد من نوعه! »كما تزرعون، ســتحصدون«، 
يقول الكتــاب المقدس، وترامب يرى بأن العكس قد يكون 
صحيحًا أيضًــا. ولكن مــن المؤكد أن التاجــر في البيت 
الأبيض قد نجح ببيع بذور الخلاف الذي ســيدوم طويلًا 

بعد رحيله.

صحافة 
عالمية

هل نشهد حلفاً أوروبياً – صينياً؟

»فورين بوليسي«: بفضل ترامب... النظام العالمي بدأ يتفكك

في عام 2016، أعلن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، عن 
برنامجــه الإصلاحي الطموح على الصعيــد الوطني - والذي حمل 
العنوان العريــض )رؤية 2030(، وهي خطة إصلاحية تســعى الى 
تنويع الاقتصاد، وتحســين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، 
والحد بشــكل كبير من الاعتماد على النفط . وبعــد عامين على بدء 
إصلاحات ابن ســلمان، آن الأوان لإجراء بعض التقييم لما تحقق من 

إنجازات في هذه المسيرة. 
جاءت جردة الحساب حول الأمير السعودي في تقرير على موقع 
»كونفيرسيشين« الذي جاء في سياقه أنه من المثير للاهتمام أن تدير 
هذه الدولة الغنية بالنفط )تمتلك الســعودية 16% من احتياطيات 
النفــط العالمية. وتصدر للعالم ما يشــكل 13% من واردات ســوق 
النفط العالمي( ظهرها للسلعة التي نقلتها من مملكة صحراوية فقيرة 
إلــى نادي الأثرياء الكبار. ولكون 87 % من عائدات الدولة تأتي من 
النفط، قد يكون من الطبيعي أن يأخذ الإصلاح بعض الوقت ان تمت 

المباشرة فيه لأول مرة. 

بائع الأحلام

ويشــير الموقع الى أنه حينما صعد بن ســلمان والمعروف شعبياً 
بـــ)MBS( من منصب »ولــي ولي« العهد الى ولايــة العهد، كانت 
هناك توقعات بتغييرات حقيقية وملموســة في البلاد وذلك إستناداً 
لما أعلنه مــن أهداف في رؤيتــه 2030، ومن ضمنهــا: أن يتم إدراج 
المملكة من ضمن أقــوى 15 اقتصاداً في العالم، ورفع نســبة القطاع 
الخاص من الناتج المحلي الإجمالــي من )40% إلى 65%(، تصنيع 
50 % من المعدات العسكرية التي يحتاجها الجيش محلياً. رفع نسبة 
الصادرات من المنتحــات غير النفطية مــن 16% إلى 50%، زيادة 
معدل إيرادات الدولة غير النفطية خمســة أضعاف. وأشياء أخرى 

عديدة . تبدو هذه الطموحات أكبر بكثير من الطموحات الإصلاحية 
الســابقة، ويمكن القول إنها أكثر أهمية لرفاهيــة المملكة على المدى 
الطويــل مما كانت عليه مــن قبل. ومن أجل تحقيــق هذه الأهداف، 
سرعان ما وضع بن سلمان أجندة لتحرير الاقتصاد والمجتمع. وربما 
كان أكبر مشروع له هو NEOM، وهو مشروع بالغ الضخامة ومن 
المتوقع أن تبلغ ميزانيته 500 مليار دولار، وسيســتغرق ما بين 30 و 
50 عامــاً لإكماله، ويؤمل أن يجتذب مبالغ ضخمة من الاســتثمارات 
الأجنبية.  ســيتم بناء المشروع في تبوك شــمال غربي المملكة، وهي 
منطقــة حدودية تقع بالقرب من مصر والأردن وإســرائيل، وتتمثل 
الفكرة فــي بناء مركز حديث للغاية يعتمد على التكنولوجيا الرقمية 
ويخدم التجــارة الدولية، وتعتمد الحكومة الســعودية في تمويل 
المشروع على خصخصة أجزاء من العديد من القطاعات التي تديرها 
الدولــة - بما في ذلك بيع ما نســبته 5 % من أكبر شــركة نفط في 
العالم، وهــي أرامكو الســعودية. من جانب آخــر، يضيف الموقع: 
يحكى أن بن سلمان بذل جهودًا لخفض البيروقراطية والتشريعات 
المقيدة التي قلصت من نمو القطاع الخاص السعودي. وإجتماعياً قام 
بتقليص صلاحيات الشــرطة الدينية )هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الشــهيرة(، ويجري تداول حول الســماح للنساء بقيادة 
المركبات وفتح أعمالهن الخاصة دون الحصــول على إذن من )ولاة 

الأمر( ذكور الأسرة.
 لماذا بعــد الكثير من المحــاولات الفاترة في الرؤى أمســى فجأة 

تنويع اقتصاد المملكة النفطية حيوياً للغاية؟ 

لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً في قطاع الطاقة 
المتجددة، وفي حينه ســاعدت ثورة النفــط الصخري في الولايات 
المتحدة على تشبع الســوق بالفعل، وفي إحدى المراحل، انخفضت 
أســعار النفط من 140 دولارًا إلى أقل من 30 دولارًا أمريكيًا للبرميل، 
مما أدى إلى ارتفــاع معدلات البطالة، وزيادة العجــز في الميزانية، 
وتراجع الاحتياطيات المالية، حتــى أن تقرير صندوق النقد الدولي 
حول الملاءة المالية للسعودية كان يشير إلى إحتمالية إفلاس المملكة، 
ان لم تقم بإعادة هيكلة اقتصادها بشــكل عاجل. هناك أيضاً جانب 
سياسي، فعندما أصبح بن سلمان ولياً للعهد، فعل ذلك على حساب 
محمد بن نايف )ابن عمه(، الذي جُرد من جميع مهامه الرسمية، مما 
أغضب قطاعات واســعة من الجمهور والنخب الحاكمة السعودية. 
وبالتالي من الواضح أن هدف بن ســلمان مــن هذه البروباغندا هو 
تعزيز موقفه، وبناء الشــرعية من خلال فرضها بالقوة، وإرســال 

رسالة واضحة إلى أولئك الذين يعارضونه.

تذمر واستياء واسعان

 ومع ذلك، فإن أســلوب بن ســلمان الحازم الذي لا يلين، والذي 
يحمل سمات ومكونات الهوية السياســية الفريدة في طريقة إدارة 
المملكة العربية الســعودية، ســيصطدم في مسيرته بصخرة صلدة 

مكونة من عوامل رئيسية وهي: 
- أولًا، تصاعــد التوتر مع التيار المحافظ وهو مكون رئيس تجده 

في المؤسســات الدينية والقبلية القوية في المملكــة. بدأ ينتقد بقوة 
هذه الإصلاحات.

- ثانياً، ترفع سياســة التصعيد التي ينتهجها بن ســلمان تجاه 
إيران، من إمكانية نشــوب حرب بين الدولتين، وإلى جانب التكلفة 
البشرية المؤكدة )وهو ثمن باهظ تدفعه البلاد الآن في حملة اليمن(، 
فإن هذا ســيصرف الاهتمام عــن الإصلاح وسيســتنزف الخزائن 
الســعودية، مما سينهي المشــاريع ذات التكلفة العالية مثل مشروع 

NEOM، ويجهز على رؤية 2030 بالتبعية.
- ثالثاً، أمر بن ســلمان بسلســلة من الاعتقالات تشمل اتهامات 
بالفســاد لرجال أعمال ووزراء حكوميين وأعضاء من أسرته الملكية. 
كما اتهــم أنــه كان وراء احتجاز رئيــس الوزراء اللبناني، ســعد 
الحريــري، في أواخر عــام 2017، الذي أُجبر على تقديم اســتقالته 
على شاشــة التلفزيون بعد وصوله الى الرياض - وبالرغم من أنه 
بعد أربعة أشــهر، بدا أن الحريري والملك الســعودي سلمان على ما 
يرام. فإن هذه السياسة المتهورة على الصعيد الإقليمي والإعتقالات 
التعســفية لا تقلص من شــعبية بن سلمان فحســب، بل إنها تفقده 
أيضاً الموثوقية، وتضع البلاد بصورة تبدو عليها غير مســتقرة أمام 

المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.
ولا شــك أن برنامج الإصلاح الحالي هو خطوة عملاقة إلى الأمام 
من أجل رفاهية المملكة في المســتقبل، ولكن الكيفية التي سيتم فيها 
تنفيذ هذه الإصلاحات ومتــى؟ هو أكثر أهمية وبمراحل من الطريقة 
المسرحية الُمبهرة التي تم فيها الإعلان عن هذه الإصلاحات. وبالنظر 
إلى طريقة بــن ســلمان العدوانية والاســتفزازية في سياســاته 
الخارجيــة والداخلية، من المؤكد ســيجلب هذا الأميــر »التقدمي« 

مجموعة جديدة من التعقيدات لعرقلة الإصلاحات قريباً.
هل هذا أمر مقصود؟ أم أن التهور هو ما جبلت عليه شخصيته؟ .. 

الأيام المقبلة ستكشف الكثير.

ترامب خلال لقائه مع المفوض الأوروبي جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي

بعد عامين من »اعتناقه« اللبرالية منهجاً
»كونفيرزيشين«: بن سلمان بائع أحلام... أين وصل في »إصلاحاته ورؤيته 2030«؟
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غزة - »القدس العربي«:
شــامل مرافق وكالــة غوث  شــل إضراب 
»الأونروا«  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في قطاع غــزة، احتجاجا على قرارات تقليص 
الخدمات وقرار فصــل مئات الموظفين، بذريعة 
العجز المالــي، فيما عقد اجتماع طارئ للمؤتمر 
خطوات  لبحــث  الموظفــين،  لاتحــاد  العــام 
التصعيد، وســط تهديد بوقف العمل بشــكل 

كامل بعد ثلاثة أسابيع.
وتوقف موظفو »الأونروا« عن العمل بشكل 
كامــل في كافــة المرافق أمس، بنــاء على قرار 
الإضراب، الذي اتخذته الهيئة العليا لمســيرة 
العودة، فيما ظل موظفــو »برنامج الطوارئ« 
معتصمــين داخل المقــر الرئيس غــرب مدينة 
غزة، احتجاجــا على إلغاء البرنامج بشــكل 
كامل، والاستغناء عن مئات الموظفين، وإلحاق 
آخرين بوظيفة »عمل جزئي« حتى نهاية العام.

ويترقــب أن تشــهد الأيــام المقبلــة مزيدا 
من التصعيــد الميداني الضاغط على رئاســة 
بتقليص  الخاصة  قراراتهــا  لوقف  »الأونروا« 

الخدمــات، ووقف هذا البرنامــج، خاصة وأن 
الموظفــين والفصائل الفلســطينية وقطاعات 
اللاجئــين، يرون فيه مقدمــة لخطوات أخرى 
قاســية، من ضمنها فصــل موظفين آخرين من 
العمــل، وتأجيل أو إلغــاء العام الدراســي، 
وتقليص خدمات أخرى مــن التي تقدم لنحو 
ستة ملايين لاجئ يقيمون في مناطق العمليات 

الخمس.

الاتحاد يعلن عن بدء »نزاع عمل«

وأعلــن اتحاد موظفي »الأونــروا« في غزة 
عن البــدء في »نــزاع عمل« مع هــذه المنظمة 
الدولية، وصــولًا للإضراب الشــامل بعد 21 
يوما مــن الفعاليات النقابيــة للموظفين، بعد 
أن وجه بذلك رسالة رســمية للمسؤولين عن 

»الأونروا«.
واســتمرت ردود الفعــل المنــددة بقرارات 
تقليص الخدمــات، وفصل المئات من الموظفين، 
وأكدت حركة فتح وقوفهــا الى جانب موظفي 
»الأونروا«. وقال المتحدث باسم الحركة عاطف 

أبو ســيف »القوى الوطنية والإسلامية وعلى 
رأسها حركة فتح تقف خلف الموظفين الذين تم 
إنهاء خدماتهم وستناضل معهم من أجل إزالة 

هذا الظلم الوظيفي«.
وأكد ان قــرار »الأونروا« إنهاء خدمات عدد 
مــن الموظفين في غزة، يأتي في إطار سياســة 
التقليص التدريجي«، لافتــا إلى أنه جزء من 
خطة أكبر تهدف الــى تصفية قضية اللاجئين، 
مؤكدا أن المجتمع الدولــي بذلك يدفع غزة الى 
»مزيد من التدهــور الاقتصادي من أجل تمرير 

صفقة ما«.
أما حركــة حماس، فقد أكدت أن عملية فصل 
الموظفــين تعد »قــرارا مجردا مــن كل معاني 
الإنســانية«، واعتبرتــه »خطــوة أولى على 
طريق تقزيم الأونــروا وتفكيكها ضمن مخطط 

دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية«.
وفي غــزة أيضــا أعلنت شــبكة المنظمات 
الأهلية، عن دعمها لمطالب موظفي »الأونروا«. 
وقالــت هــذه الشــبكة التي تضم عشــرات 
المنظمات الناشطة في مجالات تنموية وصحية 
إنها تنظــر بـ »خطــورة بالغة«  وحقوقيــة، 

تجاه الخطــوات والإجــراءات التــي أقدمت 
عليها »الأونــروا« بإنهاء عقــود أكثر من مئة 
من موظفي »برنامج الطوارئ« وإحالة حوالى 
900 آخرين للدوام الجزئــي حتى نهاية العام 

الحالي.
وطالبــت فــي بيان لهــا المجتمــع الدولي 
»الوقوف  بـ  المتحــدة  للأمم  العامة  والجمعية 
أمام مســؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه 
الأزمة المالية الخانقــة التي تمر بها الأونروا«، 
الناجمة عن عدم تســديد الولايــات المتحدة، 
حصتها المالية، وذلــك في إطار مخطط الإدارة 
الأمريكية الرامي إلى »تصفية قضية اللاجئين«.

وقالت الشبكة أن خطوات وإجراءات إدارة 
»الأونــروا« لا تســاهم في مواجهــة المخطط 
الأمريكي »بل تشكل فرصة لتنفيذ هذا المخطط 
المعادي لحقوق شــعبنا خاصة لقرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 194 والذي يكفل ويضمن 
حق عودة اللاجئين الفلســطينيين للديار التي 
الكل الوطني بالتحرك  هجروا منها«. وطالبت 
علــى كل المســتويات لدعم مطالــب الموظفين 
العادلة ومواجهة المخطط الأمريكي الإسرائيلي 

والتواصل مع المجتمــع الدولي لتغطية العجز 
المالي الذي تتعرض له »الأونروا«.

إغلاق مكتب مدير الوكالة في طوباس

وفي الضفة الغربية، أغلق موظفو »الأونروا«، 
مكتب مدير الوكالة في مخيم الفارعة جنوب مدينة 
طوباس، احتجاجا على تقليــص خدماتها وقرار 

بفصل مئات الموظفين. 
فــي المقابــل حــذر مســؤولون في رئاســة 
التي  التصعيد  خطوات  اســتمرار  من  »الأونروا« 
يقوم بها الموظفون، منذرين بتعليق العمل في كافة 
الموافق بشــكل كامل، في حال استمرت عملية منع 
دخول الموظفين لممارســة عملهم في المقر الرئيس، 
والإرباك الذي أحدثه الاعتصام المفتوح داخل المقر 

منذ أربعة أيام.
وقال رئيس هيئة العاملين في »الأونروا« حكم 
شــهوان، إن الوكالة »لا تســتطيع صرف رواتب 
موظفيهــا في قطاع غــزة، في ظل منــع العاملين 
والإدارة مــن حرية الوصول والعمــل في المكتب 

الرئيسي«.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة »سوا« 
المحلية »يجــب أن نعــود للعمل الكامــل وليس 
الدخول لمرة واحدة؛ كي نستمر بكافة الخدمات«، 
معتبرًا أن الإجراءات التي يقوم بها اتحاد الموظفين 
في غــزة »مخالفة لقوانين الأونــروا«، معتبرا أن 
الدعوة لوقف الخدمــات يعد »أمرا خطيرا«. وقال 
إن »الأونــروا« تقوم بجهود مكثفــة لضمان بدء 
العام الدراسي والاســتمرار بتوفير »الكوبونات 

الغذائية« دون انقطاع.
وحمــل الاتحاد المســؤولية الكاملة عن أعماله 
التي وصفها بـ »غير المســؤولة«، داعيا العاملين 
جميعا ومــن ضمنهم الذيــن تأثروا بقــرار عدم 
التمديــد لـ »اســتخدام لغة العقل«، مشــيرا إلى 
اعتماد أكثر من مليون لاجئ على خدمات الأونروا، 
وقــال »اللاجئ الفلســطيني في غــزة وخدمته 
جديرة أن نقوم جميعا بحمايتها وليس تهديدها«. 
وأشار إلى أن العجز في موازنة »الأونروا« لا يزال 
كبيرا. وأوضح أن هناك جهــودا مكثفة للحصول 
على التمويل، لافتا إلــى أن »الأونروا« تعمل على 
حماية البرامج الأساســية كافة وبرنامج الغذاء، 

وطالب باقي العاملين بـ »عدم القلق«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قال رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
أمــس، إن إســرائيل تعمل على جبهــات معقدة 
في الجنوب وفي الشــمال وتخوض الآن معركة 
تنطوي على تبــادل الضربات.وبالتزامن تتزايد 
الانتقــادات للحكومــة بســبب غياب سياســة 

واضحة تجاه مستقبل قطاع غزة. 
وفي لقــاء بمجنديــن على حدود غــزة جدد 
نتنياهو القول إن ما يجري هو اختبار لقوة عزيمة 
إسرائيل، وإنها ستستنفد جميع الإمكانيات وإنها 
حازمة جــدا جدا علــى حماية حدودهــا. وتابع 
»ســنعمل اللازم من أجل الحفاظ على أمننا ليس 
فقط أمــن البلدات فــي غلاف غزة بــل أمن دولة 
إسرائيل ككل وهذه المهمة أوكلت لكم. نعتمد عليكم 

ونثق بقدراتكم«.
وقال عضــو الحكومــة المصغرة وزيــر الأمن 
الداخلي غلعــاد أردان للإذاعة العامة أمس، إنه لا 
يوجد هناك حل كامل في غزة يغيّر الواقع الراهن 
اليوم. وتابع »يبدو أننا نقترب من معركة واسعة 

مع حماس«. 
وفي هذا السياق قال مبعوث الرئيس الأمريكي 
للشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن لإسرائيل 
حقا فــي الدفــاع عن نفســها. واعتبــر معلقون 
الجاهزية  حمــاس  حركة  إعــلان  إســرائيليون 

تصعيدا ورسالة مفادها أنها لا تخشى الحرب. 

وانتقــد المحلــل العســكري رون بن يشــاي 
حكومــة الاحتلال، وقــال إنها فقدت قــوة الردع 
ووصلت لطريق مســدود مقابــل حماس في غزة 
وبنفس الوقت لم تنجح بصد النفوذ الإيراني في 
ســوريا. معتبرا أن إطلاق صاروخين من سوريا 
نحــو بحيرة طبريــا وإصابة ضابــط في حدود 
غزة يقولان إن إسرائيل ستضطر لاتخاذ قرارات 

درامية قريبا لكنها حاليا تاهت في الطريق. 
وقال إن إستراتيجية الردع والاحتواء المنتهجة 
من قبل الحكومة والجيش في إسرائيل قد وصلت 
الى طريق مسدود، لافتا إلى فشل تثبيت هدنة مع 
غزة ومنح الإسرائيليين في جنوب البلاد شعورا 
بالأمــن يفتقدونه منذ مــارس/ آذار الماضي وفي 
نفس الوقــت لا تنجح في منع تموضع عســكري 

إيراني في سوريا بل تنجح بإبطائه فقط. 
ويقول في تحليل نشــره موقــع »واينت« إن 
إسرائيل تنجح في ردع نظام بشار الأسد وتفشل 
في ذلك مقابل القــوات الإيرانيــة على الأراضي 
الســورية. ويزعم أن أوســاطا متشــددة داخل 
حماس وأخرى سلفية خارجها تبحث عن استفزاز 
إسرائيل بمثل عمليات قنص جنودها بغية جرها 
لحرب تتيح إلحاق خسائر بشرية موجعة بقواتها 

وأسر جنود ومبادلتهم بالأسرى. 
ويرى أن الجيش مطالب بمراجعة طرق تحركه 
مقابل الحــدود مع غــزة دون تعريــض الجنود 
للخطــر. موضحــا أن ذلك لن يحل المشــكلة وأن 
فقدان التهدئة قائم لعدم رغبــة حماس بها حتى 
يحقق أهدافه دون تقديم تنازل حقيقي. وادعى أن 

حماس تريد ميزانيات من الســلطة الفلسطينية، 
والماء والكهرباء من إســرائيل ومعبرا مفتوحا في 

رفح من مصر. 
ويقول بن يشــاي أيضا إن إسرائيل مستعدة 
لمنــح حماس مســاعدة إنســانية بشــرط وقف 
»إرهــاب الطائــرات الورقية«، بل هي مســتعدة 
لترميم القطاع في حال وافقت على إعادة جثمانين 
الجنديين المحتجزيــن. ويضيف »لكن حماس غير 
معنيــة ولذا تتيــح لحركات صغيــرة العمل على 
»نار هادئة« وبنفــس الوقت تواصل تفعيل خلايا 
التوتر على  الورقية، هكــذا تكــرس  الطائــرات 
الحدود مثلما تكرس حاجة إسرائيل ومصر والأمم 
سياسة  أن  ويعتقد  لمطالبها«.  للاستجابة  المتحدة 
»العصا والجزرة » التي تســتخدمها إسرائيل مع 
غزة فشــلت وأن تقليص عدد الشاحنات الوافدة 
لها عبر معبر كرم أبو ســالم مثله مثل »كاســات 
الهواء« فــي معالجة ميت، وهكذا أيضا مســاعي 

مصر والأمم المتحدة يتكرر إخفاقها. 
ويتابع »ويعمل التكتيك الحمســاوي في منطقة 
الشمال. فتنظيم داعش يحاول استدراج إسرائيل 
لقصف قوات الأسد من خلال إطلاق صواريخ على 
الجليل، كما حصل قبل يومين بتوجيهه صاروخين 
من طراز غراد نحــو بحيرة طبريا، وهكذا لا تنجح 
إســرائيل بإنتاج قــوة رادعة لا في الشــمال ولا 

الجنوب«. 
ويخلــص بن يشــاي الى القول إنــه حتى لو 
تقدمت إســرائيل نحو اجتياح القطاع والتسبب 
بانهيار حكم حماس والبقاء هناك أو الانسحاب، 

فلن تكفل الهدوء للمستوطنات المحيطة بغزة لأن 
الحالة معقدة وإسرائيل ضلت الطريق حاليا«. 

كما انضم لهذه الانتقادات رئيس الاســتخبارات 
عاموس  بالاحتياط  الجنرال  الســابق  العســكرية 
يادلين بقوله إن إســرائيل وحمــاس تدعيان أنهما 
أنتجتا معادلــة ردع جديدة لكنهمــا غير مقنعتين. 
وقال في مقال صادر عن معهد دراسات الأمن القومي 
التابــع لجامعة تل أبيــب الذي يديــره إن حماس 
 . تعرضت لضربات وخســائر موجعة على الأرض 
ويحذر من اعتقاد حماس بأن إســرائيل غير معنية 

بمواجهة واسعة ولذلك فهي اليوم غير مرتدعة.
ويستنتج يادلين بضرورة صياغة استراتيجية 
تبادر فيها إســرائيل بهدف تغييــر حالة التعادل 
المســتمر مع حماس. ويرى أن هناك تشــكيلة من 
الإمكانيات كالخطوات الدبلوماســية والعسكرية 
والدمــج المتوازن بينهــا. ويرى أنه فــي حال لم 
تنجح مســاعي ترتيب الأمور وتتشــبث حماس 
بمواقفها مستمرة في تحدي الجيش الإسرائيلي، 
فلن يكون هناك مناص من حملة عسكرية واسعة 
على غزة تهدف بالحد الأدنى للمســاس بحماس 
بقوة خاصة بذراعها العســكرية مــن أجل خلق 
ردع حقيقي ناجع طويل الأمد يتيح فرض تسوية 
مستقرة أكثر على شكل هدنة مؤقتة، ويدعو بنفس 
الوقت لمبادرات تلبي حاجة الأزمة الإنســانية في 
غزة وتؤمن الأمن والهدوء في الجانب الإسرائيلي 
وســط ضمان عدم قدرة حماس على بناء قدرات 
عسكرية جديدة وتحقيق نجاحات سياسية تعزز 

قوتها في الحلبة الفلسطينية.

انتقادات إسرائيلية: الحكومة فقدت قوة الردع
في الجنوب والشمال وتاهت في الطريق

استمرار التنديدات بقرارات التقليص والفصل وتحذيرات من خطوات إضافية

الإضراب يشل مؤسسات »الأونروا« في غزة رفضا لفصل الموظفين .. 
ومسؤولون دوليون يحذرون من وقف الخدمات وعدم دفع الرواتب

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اســتمرت حالــة التوتــر الشــديد فــي قطــاع غزة 
والمناطق الإســرائيلية الحدودية بعد ليلة من القصف 

المتبادل وسقوط شهداء وإصابة جندي اسرائيلي.
ولوح مســؤولون كبــار في تل أبيب بشــن »حرب 
رابعــة«، فيما أعلن الجناح العســكري لحركة حماس 
حالــة »الاســتنفار« فــي صفــوف ناشــطيه، بعدمــا 
تجددت الاعتداءات التي أسفرت عن استشهاد ثلاثة 

وإصابة جندي إسرائيلي.
وبعــد ليلــة ســاخنة شــن فيهــا جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي سلســلة اعتداءات على مواقع المقاومة، 
أســفرت عــن استشــهاد ثلاثة مــن نشــطاء الجناح 
العســكري لحركــة حمــاس، وردت خلالهــا المقاومة 
بقصــف بلدات حدوديــة، أعلنت كتائب القســام عن 
رفع درجة الجهوزية لـ »الدرجة القصوى«، واستنفار 

جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان.

حماس تتوعد

وتوعدت حمــاس الاحتلال بـ»دفع ثمن غالٍ 
من دمائه« بسبب الجرائم التي ارتكبها، ودعت 

فــي بيان لهــا، جميــع فصائل المقاومــة - من 
خلال الغرفة المشــتركة - إلــى »رفع الجهوزية 
والاســتنفار للدرجة القصوى«، وقالت »العدو 
ســيدفع الثمــن غاليــا مــن دمائــه جــراء هذه 
الجرائــم التــي يرتكبهــا يوميــا بحــق شــعبنا 

ومجاهدينا«.
وأشارت إلى أن إعلانها هذا جاء بعد »فصلٍ 
جديدٍ مــن فصول الإجــرام والعــدوان أقدمت 
قــوات الغــدر الصهيونيــة علــى قصــف نقطةٍ 

لمجاهدي قوة حماة الثغور مساء الأربعاء«.
وفســرت وســائل إعلام إســرائيلية، إعلان 
الجناح المســلح لحماس، بأنــه يحمل »دلالات 
خطيرة« وتحذيرا من هجوم قادم على السياج 

من جانب حماس أو منظمات أخرى.

وزير اسرائيلي يهدد بحرب رابعة

وهدد وزير إســرائيلي بشــن »حرب رابعة« 
على قطاع غزة. وقــال جلعاد اردان وزير الامن 
الداخلــي »اســرائيل تســير بخطى متســارعة 
لجهة شن عملية واســعة النطاق في قطاع غزة 

في أعقاب التصعيد على الجبهة الجنوبية«.
وقال في تصريحات أوردتها وســائل إعلام 
إســرائيلية »نحن نقتــرب بخطوات متســارعة 

لمواجهــة جديــدة مــع حمــاس.« وتابــع »مــن 
الواضح أنه بعد أربع سنوات من الهدوء، يعود 
الســكان إلى واقع لا يطاق، وهناك إنذارات في 
الليل وأطفــال في الملاجئ وإذا كانت حماس لا 
تفهم رســائلنا فسيتم فرض عملية واسعة مثل 

الحروب السابقة إن لم يكن أكثر«.
وأوقــف جيــش الاحتــلال بســبب تصعيد 
الموقف علــى الحدود، أعمال البنــاء بـ »الجدار 

الإسمنتي« المحاذي لغزة.
وكان الجيش ينوي شــن عدوان واسع ضد 
قطاع غــزة، يــوم الســبت الماضي قبــل ان يتم 
التوصــل الى العــودة لاتفاق لتهدئــة الأوضاع 

بعد وساطات من عدة جهات.
ومن أجــل تطويق الحادثة ومنــع التصعيد، 
وعلى غرار المرات الســابقة، وصل منسق الأمم 
المتحــدة لعملية الســلام في الشــرق الأوســط 
نيكــولاي ميلادينوف إلى القطــاع، حيث بحث 
العــودة إلــى التهدئة مع إســماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، وهي الزيارة 
الثانيــة له خلال الأســبوع الحالي، حيث التقى 

قبل ثلاثة أيام بهنية، لذات السبب.
ووصفت مصــادر مطلعة لقاء الأمس بالمهم، 
وذكــرت أن الحــادث الأخير الذي وقع مســاء 
الأربعــاء هيمــن على اللقــاء، وأنه جــرى بحث 

التخفيف عن قطاع غزة المحاصر.
وفي الســياق شيعت جماهير غفيرة من غزة 
ظهر أمس، جثامين الشــهداء الثلاثة، بمشاركة 

قيادات من حركة حماس، في مقدمتهم هنية.
وكانــت ســرايا القــدس الــذراع العســكرية 
لحركة الجهاد الإســلامي، قد أكدت أن »جريمة 
الاحتلال لن تمر دون عقاب«، مضيفة »المقاومة 
ستحمي دماء شعبنا وستدافع عن هذه الدماء 
الطاهرة«، مؤكدة أنه تتم دراسة »كل الخيارات 
للــرد على هــذه الجريمة«، وجــددت في الوقت 
ذاته تمســكها بمعادلــة »القصــف بالقصف«، 
وقالــت إنها«لــن تســقط هــذه المعادلــة« مــن 

حساباتها.
وجــاء التصعيــد الجديــد بعد خمســة أيام 
من الهــدوء الحذر، عقب جولة قتال مشــابهة، 
جاءت بعد قيام جيش الاحتلال بشــن سلسلة 
اعتــداءات، قــال إنهــا رد علــى إطــلاق قناص 
فلســطيني النار صوب قوة عســكرية، ما أدى 
إلــى إصابة أحد الجنــود بجروح، حيث شــبه 
الحدث بعمليــة قنص وقتل جندي اســرائيلي 

يوم الجمعة الماضية في هجوم مماثل.
وليــل أول مــن أمــس الأربعــاء وفجر أمس 
علــى  الفلســطينية  المقاومــة  ردت  الخميــس، 
الاعتــداءات الإســرائيلية بإطلاق عــدة قذائف 

صاروخية تجــاه المناطق الإســرائيلية القريبة 
مــن الحــدود، وهــو مــا دفــع قيــادة الجبهــة 
الداخليــة، للطلب من ســكان البلــدات القريبة، 
البقاء قرب الملاجئ، بعدما ألغت رحلات التنزه 

والتجمعات خشية من تصاعد الأمور.
 وقــال الناطــق باســم جيش الاحتــلال إن 
منظومــة »القبــة الحديدية« اعترضــت قذائف 

أطلقت من جهة قطاع غزة.
الــوزراء  رئيــس  أجــرى  إســرائيل  وفــي 
بنيامــين نتنياهو سلســلة مشــاورات هاتفية 
مع وزيــر الجيش افيغــدور ليبرمــان، ورئيس 
أركان الجيش غادي ايزنكــوت، ورئيس جهاز 
الأمن العام »الشــاباك«، ورئيس مجلس الأمن 

القومي.
دعــوات  خرجــت  التصعيــد  خضــم  وفــي 
إسرائيلية بضرورة تحسين وضع غزة لتجنب 
التصعيد، ونقل عن العضو في المجلس الوزاري 
الإســرائيلي المصغر »الكابينيت يواف غالانت 
قوله »يجب أن نســمح بمخرج إنساني للسماح 
بالحياة في قطاع غــزة«، مضيفا »عندما تكون 

الحياة أكثر راحة ستقل الضغوط ».
وكان جيــش الاحتلال قد هدد بشــن عدوان 
واسع ضد قطاع غزة، يوم السبت الماضي. غير 
أن هذه التهديدات قوبلــت برد فعل غاضب من 

المقاومة الفلســطينية، التي توعدت إسرائيل بـ 
»مفاجآت« عدة في حال أقدم على شن الحرب.

وأكدت حماس على لســان المتحدث باسمها 
فــوزي برهوم، أن اســتهداف الاحتلال المتعمد  
للمقاومــين »يعكــس نوايــا الاحتــلال المبيتــة 
للقتــل«. وأشــار إلى أنه »لا يمكن الســكوت عن 
ممارسات قيادة الاحتلال وجرائمها«، مبيناً أن 
المقاومة »لن تتخلى عــن واجبها في الدفاع عن 

شعبنا وحمايته والرد على العدوان«.

اسرائيل تمنع 4  سلع عن غزة منها البالونات

وفــي الســياق، قامت ســلطات الاحتلال بضم 
أربع ســلع لقائمة الممنوع دخولهــا الى غزة، وهي 
غــاز الهيليوم وكل المنتجات المطاطية القابلة للنفخ 
وبالونــات الاطفال وإطــارات الســيارات، كونها 
تدخل فــي عمليــات »الاســتخدامات المزدوجة«، 
»البالونــات  إطــلاق  فــي  لاســتخدامها  وذلــك 
الحارقــة«،  وإشــعال إطــارات الســيارات خــلال 

الاحتجاجات.
وســمحت ســلطات الاحتلال يوم أمس، بفتح 
معبر كرم أبو ســالم التجاري، الذي يعمل بشــكل 
مقــن، لدخول شــاحنات تحمــل وقــودا وأغذية 

لسكان غزة.

الاحتلال يدخل »بالونات الأطفال« وغاز الهيليوم ضمن السلع المحظورة

التوتر يهيمن على »جبهة غزة« والمقاومة تعلن »الاستنفار« وميلادينوف يعود لتهدئة الموقف

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وعضو المكتب خليل الحية يتقدمان مشيعي جثامين شهداء كتائب القسام 

الأمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن 
التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال

رام الله - »القدس العربي«:

تبنى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي 
بشــأن  قرارا  نيويورك،  فــي  المتحدة  للأمم 
للاحتلال  والاجتماعية  الاقتصادية  التبعات 
الفلسطينية المحتلة، بما  الاسرائيلي للأرض 

في ذلك القدس الشرقية.
الفلســطينية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
الرســمية »وفــا« أن تبني هذا القــرار جاء 
»بعد معركة دبلوماســية وإجرائية خاضتها 
لصالح  حسمت  المتحدة  والولايات  اسرائيل 

دولة فلسطين«.
القائمة  الســلطة  إسرائيل  أن  وأوضحت 
القرار  بالاحتلال، قامت باقتراح تعديل على 
يهدف إلى تقويض الدعم العارم الذي يحوز 

عليه القرار الفلسطيني سنويا.
التي  المضنية  الجهــود  مــن  الرغم  وعلى 
بذلتهــا الولايــات المتحــدة لحشــد الدعم 
للمقتــرح الاســرائيلي، إلا ان هــذا المقترح 
»فشل فشــلا كبيرا«، حسب ما ذكرت »وفا«، 
وذلــك بحصوله علــى 5 أصــوات من أصل 
54، في حين حصل القرار الفلســطيني على 
الغالبية الســاحقة من الأصوات 45 ، مقابل 
صوتين ضد القرار، وهمــا للولايات المتحدة 

وكندا.
وهــذا القرار الجديد يتــم تقديمه من قبل 
مجموعــة 77 والصين ويتم تبنيه ســنوياً، 
الاسرائيلي  للاحتلال  المدمرة  الآثار  ليتناول 

الاجتماعــي  والنســيج  الاقتصــاد  علــى 
الفلســطيني، ويدين السياسات الاحتلالية 
بهدف  اســرائيل  تنتهجها  التي  التعســفية 

تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
ورحبــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير 
الاقتصــادي  المجلــس  بقــرار  فلســطين، 
وأدانــت  المتحــدة،  لــلأمم  والاجتماعــي 
»الانحياز الفاقــع« للولايات المتحدة لصالح 
لتعطيل  الفاشــلة  ومحاولاتهــا  إســرائيل 
القرار، كما وجهت الجبهة الشــكر إلى الدول 
التي تبنت القرار وتقدمــت به إلى المجلس، 
الذي أدان في السياق السياسات الاحتلالية 
بهدف  إســرائيل  تنتهجها  التي  التعســفية 
تدمير الاقتصاد الفلسطيني وتعميق تبعيته 

للاقتصاد الإسرائيلي.
وشــددت علــى ضــرورة قيــام القيادة 
الفلســطينية بالبنــاء علــى القــرار وعلى 
غيره من القــرارات الدولية لصالح القضية 
والحقــوق الوطنيــة الفلســطينية، وفــك 
الارتباط بـ »اتفاق أوســلو«، و »بروتوكول 
باريس«، وتطبيق قــرارات المجلس الوطني 
بإسرائيل،  الاعتراف  بســحب  الفلسطيني، 
وفك  الاحتلال،  مع  الأمني  التنســيق  ووقف 
اليد  وسحب  الاسرائيلي،  للاقتصاد  التبعية 
العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ووقف 
التعامل بالشــيكل الاســرائيلي، واسترداد 
سجل الســكان وسجل الأراضي من سلطات 

الاحتلال وإدارته المدنية.
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شؤون عربية وعالمية

غزة-  »القدس العربي«:

من المقرر أن  تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية غدا السبت، اجتماعا لها 
عدة  لمناقشة  عباس،  محمود  الرئيس  برئاسة 
ملفات، من بينها تحديــد الموعد النهائي لعقد 
المجلس المركزي، والتوصيات النهائية لتحديد 

العلاقة مع الاحتلال.
التنفيذية،  اللجنة  صالح رأفت عضو  وقال 
فــي تصريح صحافي، إنه مــن المرجح أن يتم 
عقد جلســة المجلس المركــزي لمنظمة التحرير 

المقبل في منتصف الشهر المقبل.
وأكد أنه ســيتم خــلال جلســة التنفيذية 
عرض كل أعمال لجنــة المتابعة لتنفيذ قرارات 
المجلس الوطني، مــن أجل اعتمادها وتقديمها 
للمجلس المركــزي في اجتماعــه المقبل، لافتا 
إلــى أن اللجنة التنفيذية ســتبحث أيضا في 

اجتماع الســبت التوصيــات النهائية للجنة 
الخاصة بتحديد العلاقة ما بين فلسطين ودولة 

الاحتلال الاسرائيلي.
وتطرق رأفت إلى ملــف الأزمة المالية التي 
تعانيها وكالة »الأونروا«، وما رافقها من فصل 
مئات الموظفين من عملهم في قطاع غزة، وكشف 
عن تشــكيل القيــادة الفلســطينية لجنة من 
اللجنة التنفيذيــة، لمتابعة العمل والاتصالات 
مع كل الجهات الدولية والعربية من أجل تأمين  

الدعم المالي الكامل لـ »الأونروا«.
وقــال إنه مــن المرجح أن يتــم  الطلب من 
الجامعة العربية لعقد اجتماع على المســتوى 
أزمــة »الأونروا«  الوزاري من أجل مناقشــة 

ومساهمتهم بحل هذه الأزمة.
وأكد كذلــك علــى أن المشــكلة لا تعود لـ 
»الاونروا«، وإنما للولايات المتحدة التي قامت 
بقطع التمويل عن الوكالة الأممية وممارســة 

ضغوط على دول أخرى لتحذوَ حذوها.
الأمم  التنفيذية  اللجنــة  عضــو  وطالــب 
المتحــدة بالقيام بواجبها فــي تأمين التغطية 
المالية اللازمة لـ »الأونــروا«، من أجل القيام 
بمســؤولياتها تجاه اللاجئين الفلســطينيين 

وانقاذها من أزمتها المالية.
وأكد في الوقــت ذاته على ضــرورة قيام 
الدول العربية بسد المساهمات المالية المطلوبة 
وإخراجها  »الأونــروا«  لـ  ومضاعفتهــا  منها 
من أزمتهــا لاســتكمال مشــاريعها الصحية 
والتعليميــة والاجتماعيــة التــي تقدمها في 

مناطق اللجوء.
وأعرب رأفت عن أمله في ألا تتصاعد الأزمة 
بين الموظفين والأونروا لأن المشــكلة ليســت 
مع الوكالة الأمميــة، وإنما مع المجتمع الدولي 
والأمم المتحدة التي من واجبها أن تؤمن هذه 

الموازنة للأونروا.

رام الله - »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عمليات مداهمة 
وتفتيــش طالــت عــدة مناطــق فــي الضفــة الغربية، 
وانتهت باعتقال عــدد من المواطنين، ومصادرة أموال 

وأسلحة، بزعم استخدامها في هجمات للمقاومة.
واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة الخضر 
جنــوب بيــت لحم، أثنــاء وجــوده في أرضــه جنوب 
البلــدة، حيــث كثفت قــوات الاحتــلال خــلال الفترة 
الماضية اعتداءاتها على تلك المنطقة، بغرض الاستيلاء 
عليها لصالح مشاريع اســتيطانية، كما نصبت قوات 
الاحتلال، كاميرات مراقبة في منطقة تقع إلى الشــرق 

من مدينة بيت لحم، لرصد حركة المواطنين.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة عزون 
شــرق مدينة قلقيلية شــمال الضفة، بعد إجراء عملية 
تفتيش دقيقة في منزله، تخللها العبث في محتوياته، 

إضافة إلى تفتيش منازل أخرى في البلدة ذاتها.
واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثــة مواطنين من مدينة 
طولكرم، بينهم شقيقان، وقامت كذلك بتفتيش ورشة 

لتصليح المركبات.
وخــلال حملة مداهمات في مدينــة الخليل، جنوب 
الضفة، اعتقلت مواطنا فيما اقتحم مســتوطنون بلدة 
حلحول، وأدوا هناك »طقوســا تلموديــة« في محيط 

مسجد النبي يونس.
وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، 
واقتحمت منازل المواطنين وفتشــتها وأخضعت عددا 
من ســكانها للتحقيق حول الحرائق التي نشبت قرب 

مستوطنة »بيت عين« المقامة على أراضي البلدة.
ووقعــت خــلال اقتحام بيــت أمر مواجهــات أطلق 
خلالها جنــود الاحتــلال قنابل الغاز المســيل للدموع 
والصــوت نحو منــازل المواطنين، مــا أدى إلى إصابة 

عدد منهم بحالات اختناق.

فتح اتهمت إسرائيل بتنفيذ خطة لهدم الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من الضفة وتصادر أموالا وأسلحة

وخــلال حملــة المداهمــات والتفتيش التــي طالت 
مدينــة الخليل، ســلب جيــش الاحتلال مبالــغ مالية 
كبيرة، كما زعمت قــوات الاحتلال عثورها على قطعة 

سلاح رشاش وذخيرة.

واقتحم عشــرات المســتوطنين المتطرفــين، باحات 
المســجد الأقصى، من جهة »باب المغاربة« بحماية من 
الشــرطة الإسرائيلية التي فرضت قيودا مشددة على 

دخول الفلسطينيين.

وفي السياق أكدت حركة فتح أن اسرائيل وضعت 
خطة وبدأت بتنفيذها منذ زمن، لهدم المسجد الأقصى 
وذلــك من خلال الحفريات المتواصلــة تحته، والعبث 
بأساســاته وإضعافهــا لجعل قضية هدمه »مســألة 

وقــت« وإظهارهــا علــى أنهــا طبيعية وبفعــل حدث 
عرضي.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في 
تصريح صحافي، إن حادثة سقوط حجر قبل أيام من 
حائط البراق الإســلامي »ما هو إلا مؤشــر خطير على 

ما آلت اليه الأمور في المسجد الأقصى ومحيطه«.
وجدد الرفض الفلســطيني للحفريات الإسرائيلية 
أســفل الأقصى، وقال »المسجد الأقصى فوق الأرض 
وتحتهــا ومحيطــه إســلامي خالــص لا حــق لليهود 
فيــه، وإن مــا يفعلونــه فــي باحاتــه مــن اقتحامات 
يومية وتحــت الأرض من حفريــات متواصلة  جريمة 
بحــق الأديان جميعــا، وانتهاك صــارخ لحرمة الدين 

الاسلامي«.
»دفعــا  تمثــل  الاحتــلال  أفعــال  أن  كذلــك  وأكــد 
الأعمــى،  الدينــي  والتعصــب  للتطــرف  وتشــجيعا 
وتخطيطا خبيثــا من قبــل حكومة اســرائيل لوأد أي 
إمكانيــة للتعايش فــي المنطقة، وتحويــل الصراع من 
سياســي وقانوني الى ديني«، مشيرا إلى ان ذلك من 
شــأنه أن »يــأكل الأخضــر واليابس فــي المنطقة ولن 

يسلم منه أحد«.
وشــدد المتحدث باســم فتح على أن القدس بكل ما 
فيها  »فلســطينية عربية خالصة«، مضيفا »لا ســلام 

ولا استقرار دون إنهاء احتلالها من قبل اسرائيل«.
وأضــاف »اســرائيل مخطئــة تماما إن ظنــت أنها 
قادرة بفعل اختلال موازين القوى الحالية على إجبار 
الشــعب الفلســطيني وقيادته علــى التنــازل وقبول 
الأمــر الواقــع«. وأكــد كذلك علــى أن عنــوان المرحلة 
للقيــادة والشــعب الفلســطيني يكمــن فــي الصمود 
والصبر واستمرار النضال المشروع ورفض القرارات 
وتكريــس  والأمريكيــة،  الاســرائيلية  والإجــراءات 
الحقوق الوطنية الفلسطينية في كل مكان في العالم، 

وفضح نظام »الأبارتهايد« الاسرائيلي.

مستوطنون ينصبون محطة للمسافرين في حي »تل ارميدة« وسط الخليل

الناصرة - »القدس العربي«:
حــول جهــاز المخابــرات الخارجية الإســرائيلية 
من  لواحد  باريــس  الفرنســية  العاصمة  »الموســاد« 
ملاعبه ومقاره، ومنها تم التخطيط والتوجيه لاغتيال 
القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي، في 

بناير/ كانون الثاني 2010.
هذا ما كشــفت عنه صحيفة »لوموند« الفرنســية 
وتناولته وســائل إعلام في إســرائيل التــي التزمت 

الصمت رسميا دون التعقيب على مضامينه.
وهــذه الروايــة حول اغتيــال المبحوح لم تنشــر 
من قبل، ونشــرتها الصحيفة الفرنســية تحت عنوان 
»ظل الموســاد يحلق في باريس«، وذلك اســتنادا إلى 
مسؤولين كبار في الأجهزة الاســتخباراتية الفرنسية 
المبحوح ليست الوحيدة  اغتيال  أكدوا أن عملية  الذين 
التي نفذت من فندق باريســي، وإنما »تحولت باريس 

إلى مركز للنشاط الدولي للموساد«. 
عملاء  جلــس  فقــد  الفرنســي  للتقريــر  وطبقــا 
الموســاد  عند الســاعة الخامســة والنصف من مساء 
التاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2010  داخل غرفة 
في أحد الفنادق في حي بيرسي في باريس، وهو موقع 
ليس بعيدا عن وزارة المالية الفرنســية ومؤسســات 
الســلطة هناك. وكانت الغرفة عبارة عن غرفة عمليات 
وهواتف  حواســيب  بشاشــات  فيها  تزودوا  مرتجلة 
مشــفرة. وكان الهدف هو تفعيل مجموعة عملاء وراء 
البحار لتنفيذ العملية المعقدة، وهي اغتيال القيادي في 
حركة حماس، محمود المبحوح، داخل فندق البســتان 

في دبي. 
وكتبــت الصحيفــة أيضــا أن الموســاد يشــعر 
بالراحة فــي العمل من باريس. ونقلت عن مســؤول 
اســتخباراتي فرنســي قوله إن »مدينة باريس هي 
الملعب بالنسبة للموساد«، مضيفا »رغم أن الصينيين 
والــروس هــم أعداؤنا، ولكــن يجب ألا ننســى أن 
بعدوانية  يتصرفــون  والأمريكيــين  الإســرائيليين 

طفلة »العلم« الفلسطينية لمتظاهري 
غزة: لا تتراجعوا أمام الاحتلال

■ إســطنبول - الأناضــول: »نعــم 
نحــن صغــار لكــن حلمنــا كبيــر« بهذه 
الكلمات بدأت الطفلة الفلســطينية مريم 
أبــو مطــر، أو »حاملــة العلــم« حديثها، 
للأناضــول، عن موقفهــا الصلب دفاعاً 

عن الحق الفلسطيني.
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي 
نظمتــه هيئــة الإغاثــة التركيــة، أمــس 
الخميس، في إســطنبول، بشأن حالتها 
بعــد إصابتها برصاص الاحتلال خلال 

مسيرات العودة في غزة.
ووجهت مريم رســالتها للمتظاهرين 
علــى حدود غزة قائلة »لا تتركوا فرصة 
أمام الاحتلال ليجبركــم على التراجع.. 
نحــن أصحــاب الحق وصاحــب الحق 

دائماً ما ينتصر على الرصاص«.
وأضافت الطفلة الفلسطينية »أرضنا 
أســاس وجودنا.. نحن لم نخرج لنزرع 
الشجر فقط نحن خرجنا لنزرع الأعلام، 
العلم الــذي كنــت أحمله واســتهدفني 

بسببه الاحتلال«. 
ونقلت مــريم في حالة خطيــرة، عبر 
معبــر رفــح، بعــد أن كانت على وشــك 
التعرض لعملية بتر لقدمها إثر إصابتها 
بطلــق ناري متفجــر محرم دوليــاً أثناء 

مشاركتها في المسيرات. 
وأعربــت عــن ثقتهــا بــأن إصابتهــا 
»لــم تكــن عشــوائية«، مضيفــة: لقد تم 
اســتهدافي رغم أنني لم أكــن أحمل إلا 
علماً فلســطيناً لأن الاحتلال يكره كل ما 

يرمز للقضية ويريد كسر معنوياتنا.
الصحيــة  حالتهــا  أن  وأضافــت 
تحســنت بعد العلاج في تركيا، وقالت: 
»نحــن كفلســطينيين نعتبــر أن الأتراك 
الشــعب  مواقــف  ننســى  ولا  أخــوة، 
التركــي والرئيس رجــب طيب أردوغان 

الداعمة لنا«.
وقالــت نســرين أبــو مطــر )والــدة 
مريم(، للأناضول، »والد مريم استشهد 
وعمرهــا 3 ســنوات، ومع ذلــك لم أفكر 
لحظة فــي أن أمنعهم مــن الخروج لأننا 
نفتخر بمواجهتنا للاحتلال«. وأضافت 
»لم نمسك سلاحاً لكننا كنا نزرع الشجر 

والأعلام ومع هذا يتم استهدافنا«. 
من جانبه، قال الطبيب التركي محمد 
والي كاراألتين، )المعالــج لمريم(: عندما 
وصلــت كانت في حالة صعبــة للغاية، 

وحاولنا بقدر استطاعتنا إنقاذ حالتها. 
وأشــار إلــى أنها لــو كانــت تأخرت 
يوماً واحداً لكنــا اضطررنا لبتر قدمها، 
ومرت الحالة بعدة مراحل بدأت بإنقاذ 
أصابعهــا من البتــر، إلى جانــب إطالة 

العظام ليتساوى طول القدمين.
وقــال ممثــل هيئــة الإغاثــة التركية 
إن  المؤتمــر،  خــلال  أيــدن،  دورمــوش 
مليونــي  مــن  أكثــر  تقمــع  إســرائيل 
فلسطيني في غزة وتمنع عنهم مقومات 

الحياة.
و500  آلاف   3 ســقوط  إلــى  وأشــار 
مصاب )خلال مسيرات العودة(، بينهم 
حــالات حرجــة، ونحاول قــدر الإمكان 
التعامل معها وتقديم الدعم والمساعدة.

الإنســانية  الإغاثــة  هيئــة  وكانــت 
التركيــة قد نقلــت الطفلة الفلســطينية، 
إلى إســطنبول للعــلاج. وأوضحت في 
بيان ســابق لها، أنّ الطفلــة اليتيمة أبو 
مطر البالغة مــن العمر 16 عاماً، أصيبت 
أثنــاء مشــاركتها فــي اليــوم الأول من 

مسيرات العودة الكبرى. 
وفقــدت أبو مطــر والدهــا وهي في 
الثالثة مــن العمر، وترعرعــت في قطاع 
غزة بدعــم من نظام كفالة الأيتام العائد 

لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية. 
القــوات  بنيــران  إصابتهــا  وعقــب 
الطبيــة  الكــوادر  بــدأت  الإســرائيلية، 
فــي قطــاع غــزة بمعالجتهــا، لكــن قلة 
الإمكانات دفعــت بهيئة الإغاثة التركية 

لنقل أبو مطر وعائلتها إلى إسطنبول. 
وخضعت أبو مطــر لعملية جراحية 
اســتغرقت نحو 7 ســاعات، وهي الآن 
فــي وضــع صحــي جيــد، وتتحســن 

باستمرار. 
الماضــي،  آذار  مــارس/   30 ومنــذ 
يتجمهــر آلاف الفلســطينيين، فــي عدة 
مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع 
وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات 
»العــودة« للمطالبــة بعــودة اللاجئــين 
الفلســطينيين إلى قراهــم ومدنهم التي 
هجــروا منهــا عــام 1948،  فيمــا يقمــع 
المســيرات  تلــك  الإســرائيلي  الجيــش 
إلــى  أدت  مفرطــة،  بقــوة  الســلمية 
ســقوط هذا العدد الكبير من الشــهداء 
والجرحــى، وســط اســتنكار وإدانات 

محلية ودولية واسعة.

»تنفيذية« المنظمة تبحث غداً موعد المركزي المقبل
وتشكل لجنة لمتابعة أزمة »الأونروا«

كبيــرة«. وأضاف المســؤول الفرنســي »قدرتنا على 
رد الفعل على أفعالهم محدودة، فهم يســارعون إلى 
إلى  الدبلوماســية، وتقديم شكوى  الورقة  استخدام 
مكتب رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي«. وحسبه 
فإن »أيدي فرنســا مكبلة«، لكونها »متعلقة بإسرائيل 
في الكثير من القضايا الحساسة. الفرنسيون مقيّدون 
فــي قدراتهم على منــع جهات معينة مــن اليهود في 
فرنسا من تقديم المساعدة لهم في التخطيط والجانب 

اللوجستي«. 
حتى الآن ورغم أن تقارير ســابقة تحدثت عن أن 
اثنين من بين 11 من العملاء الذين شــاركوا في عملية 
الاغتيــال وصلا إلى دبي في رحلــة جوية عن طريق 
شــركة »إيرفرانس« من باريس، إلا أنه ســاد اعتقاد 
في وسائل الإعلام الأجنبية أن غرفة عمليات الموساد 
كانت تدار من النمسا أو من أي مكان أوروبي آخر، إلا 

أن صحيفة »لومونــد« تؤكد أن مركز الرصد والتحكم 
الإسرائيلي كان في قلب باريس.

 وأوضحت أنه فــي أعقاب عمليــة الاغتيال التي 
أثارت عاصفة دولية، وتســببت بأزمــة مع بريطانيا 
بســبب اســتخدام العملاء جوازات ســفر أوروبية 
مزورة، كما قدمت فرنسا شــكوى إلى رئيس الموساد 
في حينه، مئير داغان، بسبب استخدام جوازات سفر 
فرنســية مزورة. ونقلت عن رئيس دائرة التحقيقات 
في الشرطة الفرنسية قوله إن الشكوى كانت طريقة 
لنقل رســالة مفادها أن الحديث عن تجاوز للحدود لا 
يحتمل. كما أكدت الصحيفة أن مخاوف فرنســا كانت 
بدافع الخشية من أن تشتبه حركة حماس بأن فرنسا 
اضطلعت بــدور في عمليــة الاغتيــال. ولذلك أيضا 
بعثت فرنســا باثنين من كبار المسؤولين في الأجهزة 

الاستخباراتية للاجتماع مع داغان.

وفي محادثة أجرتها صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
مــع معــد التقريــر للصحيفة الفرنســية، جــاء أن 
التقديرات تشــير إلى أن الفرنســيين هددوا بتجميد 
عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية مع 
نظرائهم الإسرائيليين. وأضاف أن كبار المسؤولين في 
الأجهزة الاســتخباراتية الفرنسية اعتبروا استخدام 

جوازات السفر الفرنسية »استفزازا«.
ولم تكــن عملية اغتيال المبحــوح الوحيدة، حيث 
الصحيفة  تدعي  كثيرة،  عمليات  التقرير  يســتعرض 
أن الموساد وجهات إسرائيلية أخرى وضعت أدوارها 
على الأراضي الفرنســية، وبينها محاولة إسرائيلية 
فرنسية مشتركة لتجنيد عميل ســوري حاول شراء 
ســلاح كيميائي، ومحاولة شركة إســرائيلية تنفيذ 
عمليات تنصت على المجلس الأوروبي في بروكســل، 
إضافة إلى نشاط الشــركة الأمنية الإسرائيلية »بلاك 
كيوب« التي تفعّل مكاتب لها في باريس. وكتبت أيضا 
أن الموساد حاول تجنيد عملاء من المخابرات الفرنسية 

للعمل كعملاء مزدوجين.
ونتيجــة لهذا التورط، فإن فرنســا طــردت قائد 
مركز الموســاد في باريس، وموظفا آخر في الســفارة 
الإسرائيلية بعد الكشــف عن الاختراق الإسرائيلي. 
وأشارت إلى أن السبب في أن الموساد وأجهزة تجسس 
أجنبية أخرى جعلوا من باريس عاصمة استخباراتية 
هو كثرة المؤتمرات الدولية فيها، والزيارات المتواترة 
لرؤساء الدول الأفريقية، والجاليات الدولية الكثيرة 

هناك. 
وخلصــت »لومونــد« للقول أيضا إنــه في الوقت 
الذي يواصل فيه الموســاد العمل فــي باريس بحرية 
نســبية، فإن مصدرا في الخارجية الفرنسية يقول إن 
»الإســرائيليين باتوا أكثر حذرا مقارنة في الســابق، 
الفرنســية،  فهم لا ينفذون اغتيــالات على الأراضي 
ويتلقون مســاعدات أقل من اليهود الفرنسيين«.ولم 
تعقب إســرائيل على ما نشــرته الصحيفة الفرنسية 

رغم خطورة الاتهامات وربما بسببها.

محمود المبحوح

بعد مطالبة وزيرين كبيرين 

نتنياهو يرفض تعديل قانون القومية والدروز يعتبرونه خيانة وطعنة في الظهر
الناصرة - »القدس العربي«:

رفض رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو، 
تعديل نــص قانون القومية العنصــري، ضاربا بذلك 
عــرض الحائط بالمطالبات والمناشــدات التي وجهتها 
أوســاط واســعة من  المواطنين الدروز ممن يعتبرون 
القانــون طعنة بالظهــر وخيانة لهم، لأنــه يعتبرهم 
مواطنين من الدرجة الثانيــة رغم كونهم يخدمون في 

جيش الاحتلال. 
وخــلال لقــاء بمشــاركة وزراء الأمــن والماليــة 
والاتصالات أيوب قــرا وثلاثة نــواب دروز هم  أكرم 
حسون، وحمد عمار، وصالح سعد  وكافتهم في أحزاب 
صهيونيــة أمس، وعد نتنياهو بتوفير حلول لمشــاكل 

دروز الداخل ) 10٪ من فلسطينيي الداخل(. 
ومن المتوقع أن يلتقي اليوم بالزعيم الروحي لبني 
معروف الشيخ موفق طريف، لكن النائب صالح سعد 
)المعســكر الصهيوني( رفض توجهات نتنياهو، وقال 

إنه يحاول احتواء الدروز بالكلام المعسول والمناورات 
الفارغة. ويعكس موقفه هذا موقف أغلبية الدروز ممن 
عبروا عن خيبة أملهم من القانون الذي يعتبر إسرائيل 
دولة اليهود فقط وأعلنــوا أمس عن قرارهم بمواصلة 

الاحتجاج عليه بكل السبل القانونية. 
جاء ذلك غداة تصريح وزير التعليم نفتالي بينيت، 
الذي أيد قانون القوميــة وصوت لصالحه، بأنه أدرك 
أن القانون يضر بشــدة بمشــاعر الدروز. وكتب على 
تويتر »هذا بالطبع ليس نية الحكومة الإســرائيلية«.  
وتابع » هــؤلاء إخواننا في الدم الذين يقفون معنا في 
ســاحة القتال وعقدوا معنا تحالــف الحياة، ونحن، 
حكومة إسرائيل، نتحمل مسؤولية إيجاد طريقة لرأب 
الصدع«. ولكن وبعد توجيه انتقادات إســرائيلية له 
على الشبكات الاجتماعية، نشر بينيت تغريدة أخرى 
كتب فيها أن قانون القومية ضروري ولن يتم إلغاؤه. 
وتابــع: »أصبح قانــون القومية حيويــا لأن المحكمة 
العليــا، في سلســلة من الأحــكام، أفرغــت تدريجيا 

»الديمقراطية«  عــززوا  لقــد  منها  اليهــودي  الجانب 
وأخفوا »اليهودية«. كان هناك خلل محدد في مســألة 

إخواننا الدروز، ويجب تصحيح ذلك«.
واتخذ الموقف نفســه وزير المالية زعيم حزب كلنا 
موشــيه كحلــون ورد النائب صالح ســعد وهو أحد 
أعضاء الكنيست الثلاثة الذين قدموا التماساً للمحكمة 
العليــا ضد القانــون، علــى تغريدة بينيــت وكتب: 
»نفتالي، أنت خلقت الخلاف بأيديك! بســببك وبسبب 
رفاقك، تم تمرير هذا القانون«. وردت عضو الكنيست 
تســيبي ليفني )المعســكر الصهيوني( علــى تغريدة 
بينيت وكتبت:« إن صرخة إخواننا الدروز وصلت إلى 
الحكومة في الوقت المناســب. كما تم وضع الحل على 
الطاولــة - لكن الحكومة اعترضــت على إضافة كلمة 
»مساواة« في قانون القومية، وبالتالي أضرت بإعلان 

الاستقلال ومشاعر المواطنين الإسرائيليين«.
في هذا الســياق، تكتــب »يديعــوت احرونوت« 
أنه بعد أقل من أســبوع على إقــرار قانون القومية في 

الكنيســت، بدأ الصــدع العميق مع الطائفــة الدرزية 
يحمل ثمناً باهظاً: فقد بدأ العشرات من ضباط الدروز 
والسياســيين، وبعضهم من الآبــاء والأمهات الثكلى، 
فــي النضال ضد القانــون المثير للجــدل، بادعاء أنه 
يحولهم إلى »مواطنين من الدرجــة الثانية«- ويضر 
بشــدة بوضعهم. وقال العميد )احتياط( أنور صعب، 
وهو قائد لواء ســابق أصيب في حرب لبنان الثانية: 
»لا توجــد سياســة، بــل ديمقراطية، وهــذا القانون 
ليس ســوى خيبة أمل لطابع دولة إسرائيل. المس هو 
ليس بالدروز كــدروز، وإنما خرق فــظ للحلف الذي 
تم عقده بــين الطائفة الدرزية واليهــود. أنا واثق من 
أن بن غوريون يتقلب في قبــره«. وقال إن الهدف من 

الاحتجاج هو »تعديل القانون الأحمق«.
ويســتعد فلســطينيو الداخل لتصعيــد تصديهم 
للقانون الذي يســتهدفهم، برفع مســتوى الاحتجاج 
وتدويــل قضاياهم، كما أكد رئيس لجنة المتابعة العليا 

محمد بركة في بيانه.

رام الله - »القدس العربي«:

تعهد الدكتــور صائب عريقات، أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، بحضور 
دبلوماســيين يمثلــون القارات الخمــس، بمواصلة 
النضــال ضد الاحتــلال، في مختلــف المواقع، وعلى 

رأسها الخان الأحمر، المهدد بالهدم.
جــاء ذلك خلال لقاءين عقدهمــا، بحضور ممثلين 
عــن 25 دولة هــم ســفراء وقناصل معتمــدون لدى 
فلسطين، وممثلون عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر 
الدولي،، ومع ممثلي المؤسســات الصحافية الأجنبية 
في فلســطين »شــعبنا ســيواصل صموده ونضاله 
ضد الاحتلال في مختلف المواقع وعلى رأســها الخان 
الأحمر، ولن يغادر مربعات الشرعية الدولية، وصفقة 
القرن ســيكون مصيرها الفشل والســقوط، وكذلك 

قانون القومية الإسرائيلي«.
واتهم عريقات إسرائيل بممارسة »العنصرية« بعد 

إقرار »قانون القوميــة« الذي وصفه بـ »العنصري«، 
مضيفا »لــن تكون حياتنــا بعد إصــداره كما كانت 
عليه قبل إصــداره«، معتبرا أن القانون هو »الأخطر« 
منذ إنشــاء دولة إســرائيل في عــام 1948، كونه لم 
يحدد الحدود الجغرافية لإســرائيل وتركها مفتوحة، 
بالإضافة إلى أنه أعطــى حق تقرير المصير لـ »اليهود 
فقط«. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية أن هذا القانون 
»يسهم في تســريع عمليات تدمير القرى الفلسطينية 
على رأســها الخان الأحمر«. وقال »مساعي إسرائيل 
لتقرير مصير الشــعب الفلســطيني حســب قانون 
القومية تعني الســيطرة بشــكل كامل على وســط 
الضفة الغربية عبر السيطرة على منطقة )E1(   وهدم 
الخان الأحمــر والتجمعات البدوية مــن أجل إتاحة 
الأرض للمســتوطنين«. وشــدد على أن الهدف أيضا 
من قانون القومية أيضا هو »تدمير المشــروع الوطني 
الفلســطيني«، لافتا إلى أن هذه هــي »نقطة الارتكاز 
والأساس لصفقة القرن«، متهما إسرائيل بأنها تسعى 

لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
وتوقع عريقات أن تتبــع القانون »عمليات تطهير 
عرقية جماعية قد تصل للإبادة«. وقال »كل من يصاب 

بأمراض العنصرية يبرر لنفسه كل الجرائم«.
وأشــار إلــى أن الرئيس محمود عبــاس يواصل 
التحــركات لمنع إصــدار هــذا القانــون إدراكا منه 
لخطورته، لافتــا إلى أن القيادة الفلســطينية تتقدم 
بتســاؤل للأمم المتحدة، مفاده، هل تلتزم إســرائيل 
بميثــاق هذه المنظمة، وهل يتناســب هذا القانون مع 

ميثاق الأمم المتحدة؟
وأكد أن إسرائيل التي تخالف قوانين الأمم المتحدة 
»لا تســتحق أن تكون عضوا في أي مؤسسة دولية«. 
وأشــار عريقات كذلك إلــى أن القيادة الفلســطينية 
تحضر لتقديم سؤال مشابه لمحكمة الجنايات الدولية، 
مضيفا  »من يعتقــد أن القوة العســكرية قادرة على 
صياغة قواعد وأسس وروابط العلاقات الدولية فهو 

مخطىء«.

خلال لقاء عقده في الخان الأحمر مع دبلوماسيين مثلوا القارات الخمس

عريقات يعلن التوجه للجنائية ضد »قانون القومية«

قاد عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي منها

مصادر فرنسية: باريس أصبحت عاصمة الموساد وملعبا له
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شؤون عربية وعالمية

سجال بين دفاع مدير »أخبار اليوم« ومحامي المشتكيات حول الخبرة الفنية على »الفيديوهات الجنسية«

المغرب: تأجيل مواصلة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
 إلى أيلول المقبل والمحكمة ترفض إطلاق سراحه مؤقتاً 

الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدار 
البيضاء، أول أمس الأربعاء، تأجيل جلسة إعلان نتائج 
الخبرة على الفيديوهات الجنســية المفترضة في قضية 
الإعلامي المغربي توفيق بوعشــرين مؤســس صحيفة 
»أخبار اليوم«، إلى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك للمرة 

الرابعة على التوالي.
وكانت المحكمة قــد وافقت، أواخر حزيــران/ يونيو 
المنصــرم، على إجراء خبــرة تقنية علــى الفيديوهات 
الجنسية المنسوبة إلى بوعشــرين والتي تقول النيابة 
العامة ومحاضر الشــرطة القضائية إنــه هو »من كان 

وراء تصويرها«.
وأحالت المحكمة إجراء الخبرة على »المختبر الوطني 
للدرك الملكــي«، كما رفضت طلب الســراح المؤقت الذي 
تقدم به دفاع بوعشــرين. وجاء قــرار التأجيل الجديد 
بعد حوالي ثلاث ســاعات مــن الأخذ والــرد بين دفاع 
الصحافــي المذكور من جهة ودفاع المشــتكيات والنيابة 
العامــة من جهة أخرى، حول مســألة الخبــرة التقنية. 
وقال المحامي محمد حسين كروط، عضو هيئة الدفاع عن 

الضحايا المفترضات المطالبــات بالحق المدني، إن تأخر 
الخبرة التقنية لا يؤثر على مســار الملف، مشيرًا إلى أن 
هنــاك »ملفات تتأخر فيها الخبرة لمــدة أطول«. وأضاف 
في تصريح لصحيفة »هســبريس« الإلكترونية قوله إن 
»الدفاع متيقن من كون الشخص الظاهر في الفيديوهات 

هو نفسه المتهم توفيق بوعشرين.
أما دفاع مدير صحيفة »أخبار اليوم المغربية« فأعرب 
عن اســتغرابه لتأخر هذه الخبرة، وقال المحامي حسن 
العــلاوي: »كنا نتوقــع إنجازها اليوم فــإذا بنا نفاجأ 
بعدم إنجازها رغــم أن لنا ملاحظات في هــذا الإطار«. 
وتابــع قولــه: »لقد تم حرماننــا من إبــداء ملاحظاتنا 
بخصوص الخبرة، ونعتبر بــأن تأخرها غير طبيعي«. 
وأوضــح المحامي نفســه أن هذا التأخير »يؤكد الشــك 
الــذي انتابنا حول الفيديوهات، لأنها لو كانت صحيحة 
ما كانت الخبرة لتتأخر«. وعبّر فــي تصريح للصحيفة 
الإلكترونية المذكورة عن أســفه لكون هذا التأخير يطيل 

أمد بقاء الصحافي بوعشرين في السجن.
وكشــف المحامي محمــد زيــان، عضو هيئــة دفاع 
الصحافي بوعشرين، أن تأخير الجلسة إلى شهر أيلول/ 
ســبتمبر المقبل لإعلان الخبرة علــى الفيديوهات التي 

تقول الشــرطة القضائية إنها وجدتها مسجلة في مكتب 
الصحافي بوعشــرين، يؤكد أن الملف غيــر جاهز، وأن 
اعتقال بوعشــرين منذ شــباط/ فبراير الماضي اعتقال 
تعسفي يخالف النصوص القانونية. وتساءل المتحدث 
فــي تصريحات صحفيــة، كيف أن الشــرطة القضائية 
قامت بتفريغ الفيديوهات وإجراء الخبرة عليها في مدة 
لم تتجاوز ساعة، في الوقت الذي استغرق الدرك الملكي 
حوالي الشهر لإجراء الخبرة نفسها وعلى الفيديوهات 
نفســها؟ واعتبر زيان ملف بوعشــرين غير جاهز، لكن 
المحكمة مصممة على متابعته فــي حالة اعتقال، رغم أن 
القانون الجنائي ينص على أنــه عندما يكون الملف غير 
جاهز لا يمكن إحالته على الجلسة للنظر فيه بل يعاد إلى 
التحقيق، وفي حالة ما أحيل الملف على المحاكمة يتم ذلك 

في حالة سراح.
ويتابــع توفيق بوعشــرين بتهم »الاتجار بالبشــر 
باســتغلال الحاجة والضعف والهشاشــة، واستعمال 
الســلطة والنفــوذ لغرض الاســتغلال الجنســي عن 
طريق الاعتياد، وكذا التهديد بالتشــهير، وارتكابه ضد 
شــخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب 

ومحاولة الاغتصاب«.

المجلس الوطني للصحافة في المغرب: ولادة عسرة وشبح الشلل يهدد المولود 
الرباط - » القدس العربي« 

من  سعيدة الكامل:
قبــل أن يتم تنصيبه رســميًا، توالــت الأحداث 
التي تنذر بــأن المجلس الوطني للصحافة في المغرب 
والذي تم تشــكيله حديثًا لتنظيــم المهنة والنهوض 
بأوضاع العاملين فيها، صار مهددًا بالجمود ويحتاج 
لإنقاذ نفســه قبل أن ينقد »مهنة المتاعب« في المغرب 
من منحدر باتــت تجمع أصوات عديــدة ومنظمات 
محليــة ودولية على وقوفها على المنحدر بالنســبة 
للمتفائلــين، أما آخرون فيرون أنها قطعت أشــواطًا 
على درب الانحدار في أخلاقيات المهنة واستقلايتها 

وحريتها .
والمنقــذ المنتظر الذي جاء فــي قانونه أنه يهدف 
إلــى تطويــر حريــة الصحافــة والنشــر وتمكين 
الصحافيين مــن إدراتهم أنفســهم لقطاعهم بكيفية 
أكثر اســتقلالية وأن من مهامه وضــع نظام داخلي 
وميثاق أخلاقيات المهنة، هــو الآن يعيش على وقع 
انقسامات وانسحابات وتجميد عضوية واستقالات 
وطعــون توالت وجعلت شــبح الشــلل يحوم بهذا 
المولود عســير الولادة، بعد أن صار استكمال المسار 
الوطني للصحافة على شــفا  الانتخابي للمجلــس 
الهاوية. وآخر حلقات هذا المسلسل من التعثر هو ما 

خلفته استقالة محمد البريني، الشخصية الإعلامية 
المعروفة فــي المغرب، من عضويــة المجلس الوطني 
للصحافة من رجة داخله وداخل الجسم الصحافي، 
التي  النقاش حــول الظروف  كما أعادت للواجهــة 
أحاطت بانتخابه والصراعــات داخله التي تعكس 
من جهة وضعية المشهد الصحافي في المغرب وتذكي 
واقعه بدل النهوض به، وهو ما يســتفاد من رسالة 
الاستقالة التي وجهها البريني إلى الفدرالية المغربية 
لناشــري الصحف ليعلن قرار انســحابه من فريق 

الناشرين . 
وقــال البرينــي )75ســنة(، عضــو فــي فريق 
الناشــرين المعين من طرف الفدرالية بصفتها الهيئة 
الأكثر تمثيلية  في رسالته: »إنني مقتنع بأنني سوف 
أكون غير جديــر بالثقة إن قبلــت أن أصبح عضوًا 
في مجلس تحيط بتكوينه ظروف غير ســليمة تهدد 
بأن تجعل منه مؤسسة مشــلولة، فاقدة المصداقية، 
وعاجزة عن إنجــاز الحد الأدنى ممــا ينتظره منها 
الجســم الصحافي والمواطن الذي يريــد أن تتمكن 
صحافة بــلاده من تلبية حقه في الإخبار والإعلام«، 
متحدثًا عن الجو الذي خيم على المشــهد الصحافي 
منذ انطــلاق مراحل تشــكيل المجلس، معتبــرًا أنه 
جوّ لم يــزد إلا تكدرًا وتعكرًا،  قائــلًا: »إن هذا الجو 
كرس- واأسفاه- الصورة السلبية التي كونتها عن 
الصحافة المغربية فئات واسعة من المواطنين، ويهدد 
بتجريد المجلس من المصداقية ومن السلطة المعنوية 

حتى قبل تنصيبه« .
وأضاف في رســالته إلى رئيــس الفدرالية نور 
الدين مفتاح أنه رأى من واجبه التنازل عن العضوية 
في المجلس قبل الإعلان عــن تنصيب المجلس قائلًا: 
»هذا اختيار شخصي لا رجعة فيه، أملاه علي خوفي 
من أن أجد نفسي وأنا في أواخر عمري أزكي وضعًا، 
لست متأكدًا من أنه لن يخذل المهنة التي أعطيتها من 

دون حساب الكثير من حياتي ».
المغربية  للفيدراليــة  التنفيــذي  المكتــب  وأعلن 
لناشــري الصحف أنه يزكي قرار فريق الناشــرين 
بتجميد مســاهمته في مسلســل هيكلة المجلس إلى 
حين تصحيح المســار وتنقية الأجــواء الكفيلة بأن 
تجعل مــن المجلس جــزءًا من الحل، وليــس جزءًا 
من المشــكلة، معربًا في بلاغ له عن أســفه لاستقالة 
البريني، العضو الثامن المعــين من طرف الفدرالية، 
معتبرًا أنها اســتقالة مليئة بـ«الــدروس والعبر«، 
كما أكــد على ذلك  نور الدين مفتــاح رئيس فدرالية 
الناشــرين، الذي اعتبــر أن تنصيب المجلس في ظل 
هذه الأجواء والنقاش العام الذي واكب تأسيســه 
والمنازعة حول تشكيله، سيكون غير سليم، قائلًا في 
تصريحه لـ»القــدس العربي«: »الطريق إلى إخراج 
المجلس إلى أرض الواقع أفقده قوته المعنوية وتهدده 
بأن يولد وهو فاقد لقوته، بفعل ما عرفه من نزاعات 
حول نمــط الاقتراع وخلال كل مراحل تكوينه، حيث  
تفاعل الجســم الصحافي بشكل ســلبي مع ما أفرزه 

هــذا الطريق، فرأينــا الانســحابات وااللجوء إلى 
الطعون«، مضيفًــا: »نحن بصفتنا ناشــرين قيمنا 
هذا الوضع بعد إجــراء انتخابات غير مطعون فيها 
ورأينا أن الأجواء لم تكن إيجابية، ونحن لم نشارك 
في هذا المجلس من أجل مصالح أو امتيازات، بل لأمل 
أن نكــون جزءًا من الحل وليس جزءًا من المشــكلة، 
لذلك قررنا تجميد مســاهمتنا إلى أن تنفرج الأجواء 
أو تتغير، وحتى نوجه رسالة إلى الجسم الصحافيه 

مفادها: حذار أن نطلق الرصاص على أقدامنا« .
وأكد عبــد الله البقالي، رئيــس النقابة الوطنية 
للصحافة المغربية، أن لائحة النقابة ليست مسؤولة 
عن اســتقالة أو تجميد عضوية أي طرف في المجلس 
»النقابة  العربــي«:  لـ«القدس  تصريحــه  في  قائلًا 
الوطنيــة للصحافة المغربية لا تعليــق لها على هذه 
الأحداث«، مضيفًا: »تهمنا لائحتنا ولسنا معنيين بما 

يصدر عن مؤسسات أخرى« .
 ولم يقتصــر الوضع داخل المجلــس عما أثارته 
الناشــرين  فدرالية  وتجميــد  البرينــي  اســتقالة 
لعضويتها، بــل زاد الوضع تأزيًما ما صدر عن اتحاد 
كتاب المغــرب، أحد أعضــاء المجلــس، بعدما بادر 
نائب رئيســه، عبد الدين حمروش، وليلى الشافعي 
عضو بالمكتب التنفيذي، إلى مراســلة وزير الثقافة 
والاتصال محمد الأعرج، من أجل إيقاف عضوية أحد 
أعضاء الاتحاد في المجلس الوطني للصحافة، بسبب 
إشــكالات يعيش على وقعها الاتحاد داخليًا، حيث 

جاء في معرض الرســالة الموجهة للوزير: أن تعيين 
ســعيد كوبريت ممثــلًا للمنظمــة الثقافية بالمجلس 
أمر غيــر قانوني، بســبب ما عرفه المؤتمــر الأخير 
من مشــاكل تنظيمية حالت دون اســتكمال المؤتمر 
وتشكيل لجنة تحضيرية جديدة تعمل على التهييء 
لمؤتمراستثنائي في ظرف ســتة أشهر، معتربين في 
الرسالة أن المكتب التنفيذي الذي اقترح اسم العضو 

للمجلس هو منتهي الصلاحية منذ ثلاث سنوات .
وكانت الخلافات داخل المجلس قد بدأت وتنامت 
بشــكل مضطرد منذ صدور القانون المنظم للمجلس 
وتشــكيل لجنة للإشــراف علــى انتخاباته ، حيث 
أثيــر جدل حول اعتمــاد نظام الترشــيح باللائحة 
لانتخاب سبعة من ممثلي النقابة الوطنية للصحافة 
المغربية، وهو ما اعتبره صحافيون آخرون تضييقًا 
على حقهم في التشرح بشكل فردي، في حين أصرت 
النقابة على هذا النمط من الاقتراع، خاصة أنه جرى 
اعتماد الترشــيح الفردي لاختيار ممثلي الناشرين، 
وتطورت الأمور أن انسحبت في آخر لحظة لائحتان 
منافســتان للائحــة النقابة، بل وإلــى طعون أمام 
القضاء في شرعية الانتخابات التي فازت فيها لائحة 
النقابة وخلافات داخل النقابة نفســها بعد بســبب 

اختيار العضو الشرفي للمجلس من طرف النقابة .
ويتألــف المجلس الوطنــي للصحافــة من )21( 
عضوًا، )7( أعضاء ينتخبهــم الصحافيون المهنيون 
بينهــم ، و)7( أعضــاء يختارهم ناشــرو الصحف 

من بينهم، ومن )7( آخريــن يمثلون كلًا من المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق 
الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، 
وجمعية هيئات المحامين في المغــرب، واتحاد كتاب 
المغرب، وناشر ســابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر 
تمثيلية، وصحافي شــرفي تعينه نقابة الصحافيين 

الأكثر تمثيلية.

منظمة الصحة العالمية ترسم صورة سوداوية عن القطاع في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

أماطت دراســة حديثة لمنظمة الصحة العالمية 
اللثــام عــن معطيــات صادمة حــول الوضعية 
الصحية فــي المغرب، حيث كشــفت أن هذا البلد 
الذي يفوق عدد سكانه )35( مليون نسمة، يعرف 
خصاصًا مهولًا في قطاع الصحة، خاصة في عدد 

الكوادر الطبية المتخصصة.
وأضافــت المنظمة أن الأطبــاء المغاربة الذين 
تصــرف الدولــة علــى إعدادهم ميزانيــة مهمة 
ســنويًا، يهاجرون نحو فرنســا لممارســة مهنة 
الطــب، حيث أصبــح الأطباء من أصــل مغربي 
يشكلون الجنســية الثانية في فرنسا بعد أبناء 

البلد الأصليين.
الدراســة التي شــملت عددًا من دول العالم، 
وضعــت المغرب فــي تصنيف متأخــر من حيث 
التكافؤ بين عدد الســكان وعــدد الأطباء، حيث 
اعتبــرت الدراســة أن هناك خصاصًــا كبيرًا مع 
وجود )50( ألفًا بين طبيب وممرض فقط في قطاع 

الصحة مقابل )35( مليون شخص.
وكشــفت الدراســة أن الوضعيــة »الحرجة« 
لقطاع الصحة في المغرب تتفاقم مع النقص الحاد 
فــي التجهيزات الطبية وانتشــار الرشــوة في 

المستشفيات العمومية.
أمــا الحكومــة المغربيــة فلهــا رأي مغاير في 
الموضــوع، فقــد تحــدث أنــس الدكالــي وزير 
الصحة، خلال جلســة الأسئلة الشفوية بمجلس 
المستشارين )الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( 

الثلاثاء المنصــرم، عن وجود تطــور في القطاع 
وعن توســيع الخدمات الصحية وتحسن الطاقة 
الاســتيعابية للمستشــفيات والمراكــز الطبية. 
وقال الوزير نفســه إنه زار مجموعــة من أقاليم 
الجنوب الشرقي خلال الشــهور الأخيرة، مؤكدًا 
أن الحكومــة تعطيها أهمية كبرى، حيث ســيتم 
افتتاح مستشفيات جديدة في كل من قلعة مكونة 
وميدلت والريش والمستشــفى الإقليمي لزاكورة 
وتنغير، كما ســيتم إنجاز مستشفيين للقرب في 
بومالن دادس والريصاني، ورغم كل ذلك ما زال 
هناك خصاص بالفعل في تلك الأقاليم مقارنة مع 

جهات أخرى، حسب الوزير.
الأمهات أثنــاء  وفيــات  أن  الدكالــي  وأكــد 
الوضــع انخفضــت ووصلــت إلــى )72( حالة 
وفاة لكل )100( ألــف ولادة، فــي الوقــت الذي 
كانت في 2010م تصــل إلى )112( حالة وفاة، ما 
يعني حدوث تراجع بنسبة )35%(، إضافة إلى 
انخفاض نسبة المواليد الجدد التي أصبحت تصل 
إلى )13.6( حالة وفاة لكل ألف ولادة، وكانت في 
ســنة 2011م تصل إلى )21( حالة وفاة، ما يعني 
انخفاضًــا بنســبة )75%(. وأوضح المســؤول 
الحكومي نفسه أن اســتراتيجية وزارة الصحة 
ستســتمر في برامــج الأم والطفــل، وكذلك في 

الأمراض المزمنة وغيرها.
 من المشــكل، لذلك قررنا تجميد مساهمتنا إلى 
أن تنفرج الأجواء أو تتغير وحتى نوجه رســالة 
إلى الجســم الصحافيه مفا : حــذاري أن نطلق 

الرصاص على أقدامنا«.

المغرب يتجه لاقتناء طائرة 
»أباتشي« الأمريكية و»أتاك« التركية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت صحيفة »المســاء« المغربية أن المغرب دخل في مفاوضات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل اقتناء طائرة الهجوم الرئيســية 
للجيش الأمريكي »أباتشي 64« ، بعد لقاءات لقيادات مغربية مع قيادة 
عسكرية أمريكية في واشنطن. كما يعلق المغرب آمالًا عريضة للحصول 
على طائرة »أتاك« التركية، وهي أرخص ثمنًا وأخف وزنًا، وطورت من 

نموذج إيطالي.
وظهــرت الرغبة المغربية فــي الحصول على »أباتشــي« الأمريكية 
خلال زيارة المفتش العام للقوات المســلحة الملكية المغربية، عبد الفتاح 
الوراق، إلــى العاصمة الأمريكية واشــنطن، حيث التقى مســؤولين 
فــي وزارة الدفاع الأمريكية، في إطار اللجنة الاستشــارية للدفاع بين 

البلدين.
على صعيد آخر، أوردت صحيفة »أخبــار اليوم« أن إدارة الجمارك 
المغربية أهــدت ما تصادره من محجــوزات إلى كل مــن إدارة الدفاع 

الوطني والإدارات المكلفة بالأمن.
وحدد قرار ســابق لوزير الاقتصاد والمالية لائحــة هذه المواد التي 
تفوت مجانًا إلى كل من الجيش والأمن، وتتضمن أساسًــا المحجوزات 
المرتبطة بمجــال الدفاع والأمن، مــن مواد كيميائيــة ومعدات الدفاع 
وأجهزة الاتصالات المتطورة والأسلحة البيضاء والطائرات دون طيار 

واليخوت. 
أما القرار الجديد، فقد أضاف إلى قائمة المحجوزات الذخيرة وأجهزة 
تحديد الموقع عبــر الأقمار الاصطناعية، كما أضــاف القرار الدراجات 

رباعية العجلات والمواد الغذائية.

الإسلاميون ثاني أكبر الأحزاب ترشحًا يشكو تدخل الشخصيات النافذة

موريتانيا: سخونة في المشهد مع قرب انتخاب النواب والعمد ومجالس الجهات
نواكشوط- القدس العربي

من عبد الله مولود:

بدأ المشــهد السياســي الموريتانــي، أمس، 
دخولًا مربكًا في ســاحات معركــة الانتخابات 
النيابيــة والبلديــة والجهويــة المقــررة أول 
ســبتمبر/ أيول  المقبل، حيث ارتفعت سخونة 
الساحة بفعل الاستعداد التنظيمي والسياسي 
ســاعة  واقتربت  أشــراطها  جاء  لانتخابــات 

تنظيمها.
واشــتكى حزب التجمــع الوطني للإصلاح 
ثاني  وهو  الإخوان(،  جماعة  على  )محســوب 
الأحزاب السياسية بعد الحزب الحاكم ترشحًا 
وترشيحًا، مما سماه »تدخل  شخصيات نافذة 
فــي الدولــة  في مناطــق مختلفة مــن البلاد،  
وتوظيفها بشكل ســافر وعلني لوسائل الدولة 
ونفوذها في التعبئة  لصالح مترشــحي طرف 
معين في مشــهد يعيــد إلى الأذهان أســاليب 
المهددة  وممارســاتها   الاســتثنائية  العهــود 
وتنميته  البلــد  فــي  الديمقراطيــة  لمســتقبل 

واستقراره«.
 وقــدم الحــزب أمثلة علــى هــذا التدخل، 
حيث أكــد أنه فــي »مقاطعة عرفــات )جنوب 

الجنرال  الجمــارك  قائد  يباشــر  العاصمــة(، 
المامي بنفســه عمليات نقل المنتســبين لقطاعه 
وعوائلهم وإلزامهم بالتسجيل في مكتب محدد 
)المكتب رقم 21 في مدرســة العروبة بعرفات(  
تمهيدًا لممارسة اســتغلال النفوذ عليهم بهدف 

التصويت لصالح طرف سياسي معين«.
»وفي مقاطعة مكطع لحجار )وسط البلاد(، 
يضيف الحزب »يوجــه وزير الاقتصاد والمالية 
آلية لحفــر الآبار لمناطق مختلفــة من المقاطعة 
ويطلق الوعود بإصلاح الســدود وحفر الآبار 
الكهربــاء للمصوتــين لقوائمه، كما  وتوفيــر 
تنشــط في هذه الأيام  آلة حفر أخرى في بعض 
البلديــات التابعــة لمقاطعة باركيول )شــرق 
لبلاد(، يتحدث مرشحو الحزب الحاكم في هذه 
البلديــات أنهم وراء الدفع بها فــي هذا الوقت 
بالذات لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب 

حياة الناس وظروفهم الصعبة«. 
»إننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية،  
المذكــورة وغيرها  الشــخصيات  نندد بتدخل 
والترهيب   الترغيب  لأســاليب  واســتخدامها 
بهــدف التأثير علــى إرادة الناخبين والضغط 
عليهــم، في انتهــاك صــارخ للقانــون الذي 
يلزم كبــار موظفي الدولــة  بالحياد والوقوف 
على مســافة واحدة من جميع أطراف المشــهد 

السياسي«، يضيف البيان.
واعتبر حزب التجمع في بيانه »أن استخدام 
النظام ورجالــه هذا النوع من الأســاليب في 
الأيام الأولى مــن الاســتحقاقات الانتخابية، 
وبعــد النــزف المســتمر الذي شــهده الحزب 
الحاكم  جراء موجات المنســحبين والمغاضبين، 
هو أبلغ تعبير عن شــعور هذا النظام ورجاله  
بالضعف وإحساسهم بخطر الهزيمة أمام قوى 
المعارضة الديمقراطية وحلفها الذي يتسع يومًا 
بعد يــوم وتتعزز فرصه في كســب رهان هذه 

الاستحقاقات«.
وطالب الحزب »اللجنة المستقلة للانتخابات 
الكاملة في ضمان  شروط  بتحمل مسؤولياتها 
تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهة وشــفافة، 
والوقوف بحزم في وجه تدخل بعض النافذين 
وسعيهم المكشوف للتأثير على إرادة الناخبين 
الشعب  لفظها  خيارات  لفرض  عليهم  والضغط 

ولم يعد يلقي لها بالًا«.
وكان وزيــر الخارجية الأســبق، محمد فال 
بــلال، الذي عــين قبل يومــين رئيسًــا للجنة 
للانتخابــات، قد وجــه في تدوينــة له أمس 
دعــوة »لجميع الأطــراف ذات الصلة بالعملية 
الانتخابية، مثل القضاء والحكومة والســلطة 
البصريــة  والســمعيات  للصحافــة  العليــا 

المدنــي  والمجتمــع  السياســية  والأحــزاب 
والإعلاميــين والمدونــين، كل مــن موقعه، إلى 
تضافر الجهــود مع اللجنة الوطنية المســتقلة 
للانتخابات في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به 

وطننا العزيز«.
ويجمع المراقبون علــى أن موريتانيا مقبلة 
فيها  تشــارك  مســبوقة  غير  انتخابــات  على 
المعارضــة بجميــع أطيافهــا، وتترشــح فيها 
تترشح  لم  وشبابية  ودينية  ثقافية  شخصيات 

من قبل.
وتحدث السفير مختار ولد داهي، في قراءة 
دونهــا أمس للمشــهد السياســي الموريتاني، 
عن خمــس ملاحظات جوهرية له على مســار 
أولى ملاحظاته  »أن  فأكــد  المقبلة،  الانتخابات 
هــي التضخــم العــددي للترشــحات، حيث 
تجاوز عدد اللوائح المترشحة لبعض البلديات 
حاجز الخمســين لائحة متنافسة، كما تجاوزت 
العشــرين لائحة  خَطّ  الدوائر الجهوية  بعض 
متنافســة!! وهو ما شوش على المنظمين وأربك 
المراقبين ومثل خصمًا كبيرًا من القيمة المعنوية 

للمترشحين«.
ويرجــع بعــض المحللين ظاهــرة التضخم 
العــددي للمترشــحين إلى بعــض مقتضيات 
للأحزاب  المنظم  والقانــون  الانتخابية  المدونة 

خصوصًا مــا يتعلق منهما بالحل والحرمان من 
التمويــل العمومي للأحزاب التــي لم تتجاوز 
عتبتي )1%( و)3%( على التوالي من مجموع 
المصوتين بالشوط الأول للاقتراع البلدي، وكذا 
النســبي«، وولوج الأحزاب  تشجيع »التمثيل 
البلدية  المقاعد  ولوج  على  الانتشــار«  »خفيفة 

والجهوية والبرلمانية.
والملاحظة الثانية التي قدمها السفير تتعلق 
بظاهرة »تشــرذم وتفتيت المشــهد السياسي، 
حيــث لا تمثــل اللوائــح البلديــة والجهوية 
المشــتركة بين حزبين سياســيين أو أكثر نسبة 
)10%( من مجموع اللوائح المترشحة، وهو ما 
يُبَرًرُ بالعجز في مرحلة الشوط الأول، عن بناء 
تحالفات سياســية كبرى تُســهل على الناخب 
قراءة المشــهد الانتخابي وتُيسر عليه الاختيار 

بين المتنافسين على أساس الرؤى والبرامج«.
ولاحظ كذلك »التفاوت في التغطية الترابية 
بالترشــحات لصالح أحزاب الأغلبية الكبرى، 
حيــث تصــدر الاتحاد مــن أجــل الجمهورية 
الحاكم، الأحزاب السياســية الوطنية بتغطية 
)100%( من الدوائر الانتخابية فيما تراوحت 
الأحزاب الأخرى »واسعة ومتوسطة الانتشار« 
موالاة و معارضة بين نســبتي تغطية )%60( 

و)25%( من الدوائر الانتخابية«.

وتوقــف الســفير مختــار ولد داهــي أمام 
ضغط الآجــال الانتخابية، فأكد أن )75%( من 
اللوائح المترشحة للمجالس البلدية والجهوية 
تم إيداعها في الســاعات العشــر الأخيرة قبل 
انصرام آخــر أجل لإيداع الترشــحات، كما أن 
المعلومات المســربة من مصالح اللجنة المستقلة 
للانتخابــات تفيد بأن أكثر مــن ثلثي اللوائح 
البلديــة والجهويــة التي تم إيداعهــا لما تكمل 
ملفاتها، في حين لم يبق من الفسحة والرخصة 
الزمنيــة القانونية لإكمال الملفــات المودعة إلا 
أقل من )48( ســاعة«. وتشير القراءات الأولى 
للمشــهد السياســي الموريتاني إلى أن تنافسًا 
كبيرًا غيــر مســبوق ســيندلع لا محالة، بين 
الموريتانية  والمعارضة  الحاكم  الحزب  مرشحي 
التي ألقت بثقلها في الانتخابات وهيأت آلياتها 
الإعلامية والسياسية لمراقبة مجريات الاقتراع، 
وللضغــط علــى الســلطات محاولــة فرض 
تنظيــم انتخابات حرة وشــفافة، وهو ما يرى 
كثيرون أنه هدف ســيكون من الصعب تحقيقه 
في الظــرف الحالي. ويبقــى الجانب الغامض 
في كل هــذا هو المشــهد المعاد تشــكيله الذي 
ســتتمخض عنه الانتخابات، والذي سيتحكم 
في مســتقبل موريتانيا متعددة الأعراق كثيرة 

التـــناقضات.

...وتأجيل النظر في ملف ناشط 
حراك الريف المغربي المرتضى إعمراشا

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاســتئناف في مدينة سلا )المجاورة للعاصمة 
المغربية(، عشــية أمس الأول الأربعاء، قرارهــا بتأجيل النظر في 

قضية الناشط في حراك الريف المرتضى إعمراشا. 
وحددت المحكمة يوم 19 من أيلول/ سبتمبر المقبل موعدًا لإعادة 
النظر في قضية إعمراشــا، بعدمــا تقدم دفاعه بطلب اســتئناف 
الحكم الصادر في حقه نهاية شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 

والقاضي بسجنه خمس سنوات. 
واستفاد إعمراشــا، الذي كان يتابع في حالة اعتقال قبل الحكم 
عليه، من الســراح المؤقت تزامنًا مع وفاة والــده، إذ تم منحه في 
البداية رخصة اســتثنائية للســماح له بمغادرة سجن مدينة سلا 
مؤقتًــا لحضور جنازة والــده، قبل أن يقرر قاضــي التحقيق، في 
الوقت نفســه، بناء على ملتمس النيابة العامة، متابعته في حالة 

سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية. 
يشــار إلى أن »المكتــب المركــزي للأبحاث القضائيــة«، التابع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، سبق أن حقق مع إعمراشا 
لمــدة )11( يومًا، قبل إحالته على الوكيل العــام للملك لدى محكمة 

الاستئناف بالرباط، الذي أحاله على قاضي التحقيق. 
وبالرغــم مــن متابعته بتهم تتعلــق بالإرهاب، فــإن المرتضى 
إعمراشــا عرف بدفاعه عن العلمانية وانفتاحــه على »الملحدين« 
و«غيــر المتدينين«، وأثــارت مواقفه الكثير من الجــدل على مواقع 

التواصل الاجتماعي، حسب موقع »اليوم 24«.
توفيق بوعشرين

محمد البريني

 أنس الدكالي وزير الصحة
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شؤون عربية وعالمية

ليبيا وتشاد تتفقان على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة
■ طرابلس - من وليد عبد الله: اتفقت 
الأمني  التعاون  تعزيز  على  وتشــاد  ليبيا 
خلال  بينهما،  المشــتركة  الحدود  ومراقبة 
لقاء بين رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني، فايز الســراج، والرئيس 

التشــادي، إدريس ديبي بعاصمة الأخير، 
انجامينا. 

جاء ذلك حســب بيان صادر عن المكتب 
الإعلامي للســراج، نشــره على صفحته 
مســاء  »فيســبوك«،  بموقــع  الرســمية 

الأربعاء.وذكــر البيــان أن الســراج عاد 
إلى طرابلــس بعد زيارة عمل إلى تشــاد 
اســتمرت بضع ســاعات، أجــرى خلالها 
محادثات مع الرئيس التشــادي، تناولت 
العلاقــات الثنائيــة التى تربــط البلدين 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شــكل الاحتفــال بعيــد الجمهوريــة 
مناسبة لتجديد الجدل حول كيفية إعلان 
الجمهورية والتخلص مــن الحكم الملكي، 
فضلًا عن »التشــكيك« بمدى اســتقلالية 
القــرار الداخلي للبلاد والتــزام منظومة 
الحكم بالقيم والمكتسبات التي جاءت بها 

الثورة.
الدائمــي على  النائب عمــاد  وكتــب 
صفحته في موقع »فيسبوك«: »لن أشارك 
في الاحتفال الــذي ينظمه محمد الناصر 
في قصــر مجلس نواب الشــعب بباردو 
بمناســبة الذكرى 61 لعيــد الجمهورية. 
لن أشــارك في إضفاء شــرعية تعددية 
على حفل بروتوكولــي صوري يراد منه 
إيهام التونســيين بأننا نتقدم في مســار 
تعزيز أسس النظام الجمهوري وتكريس 
مبادئــه وتركيز مؤسســاته. لن أقبل أن 
بطلاها  مســرحية  في  كومبــارس  أكون 
رئيــس مجلس نواب الشــعب الذي قاد 
مؤامرة المنظومة القديمة لضرب منظومة 
الجمهورية  ورئيس  الانتقاليــة،  العدالة 
لـ«جملكية«  رئيس  وكأنه  يتصرف  الذي 
والذي عاد بتونس الثورة إلى ممارسات 

دولة الحزب والعائلة واللوبيات النافذة 
والمسؤول الكبير«.

بعيد  للاحتفــال  معنى  »لا  وأضــاف: 
الجمهوريــة تحت إشــراف مــن يخرق 
مبادئ الجمهورية كل يــوم ومن يخطط 
لتأجيل الانتخابات وتعطيل التداول على 
الحكم ومن يكرس نظامًا سياسيًا لا يعبر 
عن ســيادة الشــعب وإرادة المواطنين، 
وإنما عن توازنات فوقية مصلحية تحت 
رعايــة أوصيــاء أجانــب يتحكمون في 
أكثر  ودبلوماسيتنا  وسياستنا  اقتصادنا 
من أي وقت مضى. لن أشارك في الاحتفال 
بعيد الجمهورية تحت إشــراف أشخاص 
يعتبرون أنهم نجحوا في العودة بتونس 
وجمهوريتها وأجــواء احتفالاتها إلى ما 
الاحتفالات  فــي  سأشــارك  الثورة.  قبل 
مسار  التاريخ  يســتأنف  عندما  مستقبلًا 
ويغلق  الحقيقيــة  الجمهورية  تكريــس 

قوس منظومة الجمهورية المزيفة«.
فيما وصــف النائب ياســين العيّاري 
بقوله:  الجمهورية  بعيد  الاحتفال  أجواء 
ونواب  وعســكريون  ســفراء  »تجمّــع 
ووزراء في احتفال لا شيء فيه يرمز لأي 
قيمة مــن قيم الجمهوريــة. )فقط جنينة 
فيها ناس عندها لحمة عزمت ناس عندها 

لحمة من أجل أن يأكلوا لحمة!(«.
وعلّــق الباحث ســامي براهــم على 

انتقدوا عدم التزام منظومة الحكم بقيم الثورة ومكتسباتها

سياسيون تونسيون يستغلون عيد الجمهورية للتشكيك في استقلالية الدولة

الجمهورية«  لـ»عيد  الموجهة  الانتقادات 
التي  التّدوينات  بقوله: »تابعت بعــض 
حيث  الجمهوريّة،  عيد  بمناســبة  كتبت 
اعتبر أصحابها أنّ إعلان الجمهوريّة هو 

انقــلاب على العائلة الحســينيّة ويعبّر 
عن إرادة فرديّة لا إرادة شعبيّة، وبقطع 
الجمهوريّة  إعلان  ملابســات  عن  النّظر 
والطّريقة التي تّم بها إنهــاء الملكيّة وما 

صاحبهــا من تجــاوزات لحقــت الباي 
وعائلته، وبقطــع النّظر عن الانحرافات 
منذ  الجمهــوري  النّظــام  شــابت  التي 
الاســتقلال إلــى قيــام ثــورة الحريّة 

والكرامــة، وبقطع النّظر عــن كلّ ذلك، 
فإنّ الانتقال من النّظام الملكي إلى النّظام 
الجمهوري المدني حدث نوعيّ في تاريخ 
الانتظام السياســي ومنظومة الحكم في 

البلد«.
وأضاف: »مقارنة بســيطة بين وضع 
اللتين تشــتركان  المغرب ووضع تونس 
فــي مخاضــات الإصــلاح السياســي 
والاقتصادي والاجتماعي، تكشف حجم 
الفرق بــين التّجربتين، حيث الصّراع في 
اللعبة  شــروط  داخل  المغربيّة  التّجربة 
التي رسمتها المؤسّســة الملكيّة وأسندت 
الوظيفة  تاريخيّــة  لاعتبارات  لنفســها 
التحكيميّــة والتحكّميّــة، بينما الصّراع 
شــروط  حول  التّونســيّة  التّجربة  في 
اللعبة الديمقراطيّــة ومعاييرها وقواعد 
الحكم  ومنظومة  السياســي  الانتظــام 
نفسها. كانت الحركة الوطنيّة ذات نفس 
جمهــوريّ رغم عدم صدامهــا مع القصر 
الملكي إلا في علاقــة بالخيارات الوطنيّة 
ا  ، كما أنّ بقاء الملكيّة كان ســيكون شكليًّ
أمام حجــم الحــسّ الوطني الشّــعبي 
الذي لو تــرك لإرادته لاختار الجمهوريّة 
علــى الحكم الملكــي العائلــي الوراثي. 
الجمهوريّة اســتحقاق ومكســب وطني 
رغم كلّ الانحرافــات والتحريفات التي 
طالتهــا والتي فتحــت الثّورة مســارًا 

لتصحيحها وتصويبها«.
ودون هشــام العجبونــي القيــادي 
تحت  الديمقراطي«  »التيــار  حــزب  في 
»في  اســتحقاق«:  »الانســجام  عنوان 
عهــد الترويكا ثمة جماعــة كانت في كل 
عيــد جمهورية تثير ضجــة حول غياب 
مظاهر الاحتفالات الشــعبية وعدم نشر 
أعلام تونس في الشــوارع الرئيســية، 
ويفسّــرون ذلك بأن الترويــكا لا تؤمن 
وبأنّ  الجمهورية  وبقيــم  بالجمهوريــة 
هنالك خطــرًا يتهدد الجمهورية! في عهد 
التّوافق السّــعيد ليس هنالك أي مظاهر 
للاحتفــال بعيــد الجمهوريــة وليــس 
هنالــك أعــلام مرفوعــة في الشــوارع 
الرئيســية، ولكن مــن كانــوا يثيرون 
الضجة في الســابق انقرضــوا ولم تعد 
أصواتهم تســمع. طبعًا هؤلاء، التّوريث 
واحترام  والقوانــين  الدســتور  وخرق 
المؤسســات، لا يقلقهم ولا يمسّ بتاتًا من 

قيم الجمهورية!«.
التأسيســي   القومي  المجلــس  وكان 
)برلمان الاســتقلال( أعلــن في الخامس 
والعشــرين من شــهر تموز/يوليو عام 
1957 الجمهوريــة التونســية الأولــى، 
حيــث ألغى الملكية بشــكل تــام، وكلّف 
رئيس الحكومــة أنذاك الحبيب بورقيبة 

برئاسة الجمهورية. 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال احتفالات ذكرى عيد الجمهورية

الماليــة  الشــرطة  أعلنــت  أ:   ب  د   - رومــا   ■
الإيطالية، أمس الخميــس، أنه تمت مصادرة أكثر 
مــن مليوني يــورو )34ر2 مليــون دولار( من رجل 
ليبي كان يعمل كواجهة لأحد أبناء العقيد الراحل 

معمر القذافي.
وفي عام 2010، اشترى معتصم القذافي، وهو 
رابع أبناء القذافي، شقتين فاخرتين ومرآبًا وقبوًا 
فــي روما بثمــن )5ر5( مليــون يورو، مســتخدمًا 
الرجل كواجهة لتجنب العقوبات الدولية وتجميد 

الأصــول المفروض علــى قبيلة القذافي، حســبما 
ذكرت الشرطة الإيطالية.

وتوفي معتصــم القذافي في عام 2011م، وقام 
الرجل الذي عرفته الشرطة المالية فقط بالحروف 
الأولى من اسمه )بي.إيه.إيه.إيه(، ببيع العقارات 
بعــد خمس ســنوات مقابل ســعر مخفــض قدره 
)5ر2( مليــون يــورو. وكان هــذا لأنــه شــعر بأن 

السلطات اقتربت من الوصول إليه .
وقالت الشــرطة الإيطاليــة إن الرجل تمكن من 

تهريب نحو )500( ألف يورو من إيطاليا ، في حين 
تمت مصــادرة المليوني يــورو الباقية وتجميدها، 
مــع اتهام الرجل بتســجيل أصول بشــكل مزيف 

وغسل الأموال.
حكــم القذافــي ليبيا من عــام 1969 إلــى 2011 
،عندما تمت الإطاحة بــه وقتله. ومنذ ذلك الحين، 
تعاني البلاد من الاقتتال الداخلي بين الميليشيات، 
كما أصبحت طريق عبور رئيسي للمهاجرين الذين 

يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر.

الشرطة الإيطالية تصادر مليوني يورو 
من ليبيّ كان »واجهة« لمعتصم القذافي

تونسيون يتظاهرون لسحب تقرير 
مثير للجدل حول الحريات والمساواة

■ تونــس - مــن يامنــة ســالمي: تظاهــر 
العشــرات، أمس الخميس، أمام مقر البرلمان في 
العاصمة تونس، للمطالبة بســحب تقرير لجنة 
اعتبروه  الــذي  والمســاواة،  الفردية  الحريات 

»شنيعًا«، ووصفوه بـ»الفضيحة«. 
الرافضة  التنســيقية  من  بدعوة  الوقفة  تأتي 
لتقرير لجنة الحريات الفردية والمســاواة، التي 
تضــم جامعة الزيتونــة )تعليم عــال في علوم 
الدّين والشّــريعة(، والجمعية التونســية لأئمة 
المساجد، وجمعية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، 
وجمعية الثورة والدستور، وجمعيات أخرى غير 

حكومية.
ورفع المتظاهرون، خــلال الوقفة، لافتات كتب 
عليها »لا عدل ولا مساواة إلا في القرآن والسنة«، 
»لا للمثلية الجنســية«، »لا لزواج المســلمة بغير 
المسلم«، »لا لإلغاء الفاتحة من عقد القران«، و«لا 

لإلغاء عبارة الإسلام والمسلمين من الدستور.« 
وقــال لطفــي العمدونــي، واعظ فــي وزارة 
الدينية التونسية وإمام خطيب وعضو  الشؤون 
بالتنسيقية الرافضة للتقرير، إن »لجنة الحريات 
الفردية والمساواة ذهبت في خيارات خطيرة جدًا 
لا تتجــاوز الهوية العربية والإســلامية والقرآن 

فحسب، بل القيم الإنسانية.«
ورأى العمدوني، في حديــث للأناضول، على 
هامش الوقفــة، أن »اللجنة لا تمتلــك لا مرجعية 
إســلامية ولا حضارية إنسانية ولا حتى مرجعية 
مجتمعية غربية؛ لأن كثيرًا مما اقترحوه مجرّم في 

المنظومات الغربية«، حسب قوله.

وأوضــح أن »هنــاك إرادة مــن اللجنة لعدم 
تجريم المثلية الجنســية ولتحرير جسم الإنسان 
والدخول في منطق الإباحية على حســاب تفكيك 

الأسرة، ومس منظومة القيم المتعلقة بالميراث.« 
وتعهــد بمواصلة الاحتجاج إلــى حين تراجع 
الرئيس الباجي قائد السبســي عن هذا التكليف 

»المشين« للجنة المذكورة وسحب مقترحاتها.
وكلــف السبســي لجنــة الحريــات الفردية 
والمســاواة، في 13 آب/أغســطس 2017 بصياغة 
التشريعات الحالية بما يسمح  مقترحات لتعديل 

بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل. 
وقدمت اللجنــة تقريرها للرئيس التونســي 
حزيران/ يونيو الماضــي، متضمنًا )233( صفحة 
على جزأين، الأول مخصّص »للحقوق والحريات 
الفردية«، وشــمل إلغاء تجريم المثلية، وإســقاط 
عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق 

المدنية.
بين  التامة  »المســاواة«  مسألة  الثاني  وتناول 
الجنسين، خاصة في مســألة الميراث، والمساواة 
بين جميــع الأطفال، بمن فيهــم المولودون خارج 

إطار الزواج. 
وأثــارت مقترحــات اللجنة جدلًا واســعًا في 
البلاد بين مؤيد ورافض لها، وعبرت عدة جمعيات 
مدنية عن دعمها للتقرير والمقترحات الواردة فيه. 
وينتظر أن يحســم الرئيس التونسي الموقف 
من التقرير في 13 آب/أغســطس المقبل بالتزامن 
مع عيد المرأة التونسية، تمهيدًا لطرحه للتصويت 

أمام البرلمان«. »الأناضول«

تونس: سجال سياسي حول »استشارة« 
الشاهد للسبسي قبل تعيين وزير الداخلية الجديد

تونس - »القدس العربي«:

دخــل رئيس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد في 
»ســجال« مع مستشــار الرئيس الباجي قائد السبسي حول 
»استشــارته« للرئيــس قبل تعيــين وزير الداخلية هشــام 
الفراتي، قبل أن توضّح الناطقة باســم الرئاســة أن الشاهد 
عيّن الفراتي في إطار صلاحياته الدستورية، فيما أعلن نواب 
في الحــزب الحاكم المعارضة أنهم لن يمنحــون ثقتهم لوزير 

الداخلية الجديد في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد في تصريح إذاعي 
»استشارته« لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والكتل 
البرلمانية المساندة للحكومة قبل تعيين وزير الداخلية الجديد 
هشــام الفراتي، مشــيرًا إلى أن وزارة الداخلية يجب أن تظل 

دائمًا فوق كل التجاذبات السياسية والحسابات السياسية.
إلا أن نور الدين بن تيشــة، المستشــار السياسي للرئيس 
التونسي، نفى استشارة الشــاهد لقائد السبسي قبل تعيينه 
للفراتي، مشيرًا إلى أنه »أعلمه« فقط قبل أيام من قرار التعيين، 
وهــو ما أكده منجي الحرباوي الناطق باســم  »نداء تونس«. 
ومع تواصل الســجال حول هذا الأمر، أوضحت سعيدة قرّاش 
الناطقة باســم الرئاســة أن الشــاهد عيّن الفراتــي في إطار 
صلاحياته الدســتورية، حيث دوّنت علــى صفحتها في موقع 
»فيســبوك«: »في ما يخصّ تعيــين وزير الداخليّــة الجديد، 
وتفاديًا لأي تأويلات مجانبة للصواب، يهمّ رئاسة الجمهورية 
أن توضّــح أن رئيــس الحكومة اتّخــذ قــراره بتعيين وزير 
الداخليّــة في إطار صلاحيّاته الدســتوريّة، وأن الإعلان على 

هذا التعيين تّم بعد إعلام رئيس الجمهورية«.
ولا يلزم الدســتور التونســي رئيس الحكومة باستشارة 
رئيس الجمهورية قبل تعيين أعضــاء حكومته إلا فيما يتعلق 

بحقيبتــي الخارجية والدفاع، حيث ينــص الفصل )92( على 
أنه يمكن لرئيس الحكومــة »إحداث وتعديل وحذف الوزارات 
وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة 
مجلس الوزراء، وإقالة عضو أو أكثــر من أعضاء الحكومة أو 
البت في استقالته، وذلك بالتشــاور مع رئيس الجمهورية إذا 
تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع )كما يقوم( بإحداث 
أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشــآت العمومية والمصالح 
الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس 
الوزراء، باســتثناء الراجعة إلى رئاســة الجمهورية، فيكون 

إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية«.
مــن جانب آخر، أعلن نواب في الحــزب الحاكم والمعارضة 
أنهم لن يمنحوا ثقتهــم لوزير الداخلية الجديــد في البرلمان، 
حيث دوّن النائب والأمين العام لحــزب »التيار الديمقراطي«، 
غازي الشواشــي »فــي إطار الصــراع المحموم بــين القصبة 
وقرطاج »يبدو أن السيد هشام الفوراتي  سيكون أول مترشح 
لمنصب وزير لن يتحصل على عدد الأصوات  المطلوب لنيل ثقة 

البرلمان«.
فيمــا اســتبعدت هالة عمــران البرلمانية في حــزب »نداء 
تونس« الحاكم، منــح حزبها الثقة لوزيــر الداخلية الجديد، 
مشيرة إلى أن الشــاهد لم يستشــر الحزب قبل اتخاذه قرار 

التعيين.
وأضاف منجي الحرباوي، النائب عن الجبهة الشعبية: »إذا 
كان للشاهد الثقة والقدرة فليتقدم لعرض حكومته على جلسة 

منح الثقة، ونحن ندرك أنه أعجز من ذلك بكثير«.
وكان الشاهد عيّن الثلاثاء هشــام الفراتي وزيرًا للداخلية 
خلفًا للطفــي براهم الذي أقيل في أوائــل حزيران/يونيو بعد 
مقتل عشرات المهاجرين، غالبيتهم تونسيون في جزيرة قرقنة 

)شرق(.

نائب تونسي يثير جدلا بعد رفضه 
الاستقالة عقب فوزه برئاسة بلدية

تونس - »القدس العربي«:

أثار نائب عن حزب »نداء تونس« جدلًا بعد رفضه الاستقالة من 
منصبه في البرلمان عقب فوزه برئاسة إحدى البلديات، وهو ما دفع 
عددًا من النواب والأحزاب السياســية إلى اتهامه بخرق القانون 

ومطالبة رئاسة البرلمان باتخاذ قرار يقضي بإقالته.
وكان النائب كمال الحمزاوي أكد رفضه الاســتقالة من البرلمان، 
مشــيرًا إلى أنه لا توجد قوانين تمنعه مــن الجمع بين صفته نائبًا، 

ورئاسة المجلس البلدي في مدينة القصرين غرب البلاد.
تصريحات الحمــزاوي عرضته لانتقادات كبيــرة من قبل عدد 
من النواب السياســيين، حيث طالب النائب عماد الدائمي رئاسة 
البرلمان بالإعلان عن شــغور منصب الحمزاوي، مشيرًا إلى وجود 

عدة نصوص قانونية تمنعه من الجمع بين المنصبين.
فيما طالب حزب »التيــار الديمقراطي« مكتب البرلمان بـ»تفعيل 
القانــون والتصريح الفوري باســتقالة النائب كمــال الحمزاوي 
من مجلــس نواب الشــعب بعد التصريــح بانتخابه مستشــارًا 
بلديًا بالقصرين، بل وانتخابه رئيسًــا للبلديــة وانقضاء الآجال 
القانونيــة«، منــددًا بـ»الخروقات الواضحة والمتكــررة للأغلبية 
الحاكمــة نوابًا، ومكتــب مجلس، ورئيس الجمهورية، للدســتور 

والقانون«.
فيما أكدت رئاســة البرلمان أنها ســتناقش موضوع »شــغور« 
منصــب الحمزاوي الذي قالت إنه تعهد بالاســتقالة في حال فوزه 

بالانتخابات البلدية.
ويقضــي القانون الانتخابي بعدم الجمع بــين عضوية البرلمان 
ورئاســة المجالس المحلية المنتخبة، وينص قانون مجلة الجماعات 
المحليــة أيضًا على التفرغ الكلي للمنصب وعدم الجمع بين رئاســة 

المجلس البلدي وأي وظيفة أخرى.

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبد الله : قال الفريق أحمد قايد 
صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، أمس الخميس، إن المؤسســة 
العسكرية تعرف حدود مهامها الدســتورية، ولا يمكن إقحامها في 

صراعات سياسية.
يأتي ذلك في أول رد من قائد الأركان على دعوة من حزب إسلامي 

لمباركة ما أسماه »انتقالًا ديمقراطيًا« في البلاد.
وكان قايد صالح يتحدث في كلمة خلال ترؤســه مراســم حفل 
تكريم طلبة في مدارس عسكرية من المتفوقين في شهادة البكالوريا، 

ونشرت مضمونها وزارة الدفاع. 
وأوضح قايد صالــح أن »الجيش الوطني الشــعبي )..( يعرف 
حدوده، بل ونطاق مهامه الدســتورية، الذي لا يمكن بأي حال من 
الأحــوال إقحامه في المتاهات الحزبية والسياســية، والزج به في 

صراعات، لا ناقة له فيها ولا جمل«.
وقبل أيام أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع الســلم 
)أكبر حزب إســلامي في الجزائر(، إطلاق مبادرة للتوافق الوطني 
لإخــراج البلاد مما يســميها أزمات متعددة سياســية واقتصادية 

واجتماعية، وشرع في عرضها على الأحزاب.
ودعا، في عدة تصريحات، المؤسســة العســكرية إلى لعب دور 
الضامن لنجاح ما يسميه انتقالًا سلسًا وديمقراطيًا في البلاد بشكل 
أثار جدلًا في أوســاط الطبقة السياســية التي تستعد لانتخابات 

الرئاسة المقررة ربيع 2019.
وحســب قايد صالح، فــإن دعوة الجيش أصبحت »من الســن 
غير الحميــدة، ومن الغريب وغير المعقول، بــل وحتى غير المقبول 

انتشارها، مع اقتراب كل استحقاق انتخابي«.
وشــدد على أنه »لا وصاية على الجيش، فهــو يتلقى توجيهاته 
من جانب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المســلحة، وزير 

الدفاع الوطني )عبد العزيز بوتفليقة(. 
كما بيّن أن »الجيش لا ولن يتســامح مع أي تجاوز قد يؤدي إلى 
الفوضــى، التي قد يفكر في زرعها بعض الأطــراف، الذين هم على 
اســتعداد لتعريض الجزائر للخطر من أجل مصالحهم الشخصية 

الضيقة.« 
وتعهد بـ»التصدي بكل قوة وصرامة، لكل من يســمح لنفســه 
بتعريض وطن الشــهداء، للفوضى ولمكر الماكرين ولعب اللاعبين«، 

من دون تسميتهم.
وتعد هذه اللهجة الشديدة من قائد أركان الجيش، والذي يشغل 
أيضًا منصب نائب وزير الدفاع، غير مسبوقة في خطابات المؤسسة 

العسكرية في الجزائر.
وجاءت في مرحلة تســتعد فيها البلاد لبداية ســباق انتخابات 

الرئاسة المقرر العام المقبل. 
وعادة ما تشــهد الجزائر تجاذبات حادة في الساحة السياسية 
بمناســبة الانتخابات وخاصة الاقتراع الرئاســي، الذي يعد أهم 
محطة سياســية في البــلاد بحكم الصلاحيات الواســعة لرئيس 

البلاد.
ودخلــت الولاية الرابعــة للرئيس بوتفليقة )81 ســنة(، عامها 
الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومــن المرجح أن تنظم انتخابات 

الرئاسة المقبلة في نيسان /إبريل أو آيار/مايو 2019.
ولم يعلن الرئيــس الجزائري، حتى اليــوم، موقفه من دعوات 
لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات 
موالية، في وقت تدعوه أحزاب وشــخصيات معارضة إلى التنحي 

بمناسبة هذه الانتخابات بسبب وضعه الصحي الصعب.
 »الأناضول«

الجيش الجزائري يرفض 
إقحامه في السياسة 

■ ليبيا - من وليد عبد الله : شهدت سماء مدينة 
أوباري جنوب ليبيا، أمس الخميس، تحليقًا لطيران 
حربي مجهول، غداة ضربة جوية استهدفت منزلًا، 
أمس، ما أسفر عن مقتل شــخص يُرجح أنه قيادي 

بتنظيم القاعدة، وفق مصدر أمني.
وقال شهود عيان من أوباري إن أصوات طيران 
حربي مجهول ما تزال تُسمع بشكل واضح في سماء 

المدينة حتى ظهر أمس.
ولم تتبن أي جهة مســوؤليتها عــن غارة أمس 

على حي الشــارب، ولم تعلق عليها رسميًا حكومة 
الوفــاق الوطني، المعترف بهــا دوليًا، التي تخضع 

المدينة لسيطرتها.
وقال مصدر أمني تابع لحكومة الوفاق الأربعاء، 
إن القصف أسفر عن مقتل شخص لم تُعرف هويته 
حتــى الآن، ورجــح أن يكــون قياديًا فــي تنظيم 

القاعدة.
وشــهدت أوباري تحليقًا مكثفًــا لطيران حربي 

مجهول خلال الأيام القليلة الماضية.

واســتهدفت طائرة حربية، فــي 24 آذار/مارس 
الماضي، منزلًا في حي الفرســان، شــرق المدينة، ما 

أسقط قتلى وجرحى.
وتبنت الولايــات المتحدة الأمريكيــة، في وقت 
لاحق، المســؤولية عن ذلــك الهجــوم وقالت إنها 

استهدفت إرهابيين.
ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من نشــاط 

لتنظميات إرهابية، بينها »القاعدة« و«داعش.«
»الأناضول«

معتصم القذافي

تحليق لطيران مجهول 
فوق »أوباري« الليبية 

غداة غارة أسقطت قتيلًا

فــى مختلف المجالات. وتنــاول الاجتماع، 
الأمنية  التحديات  تفصيل  البيان،  بحسب 
وفي  المشــتركة  الحدوديــة  المناطــق  في 

الجنوب الليبي. 
واتفــق »الجانبان على التنســيق بين 
الحدود  عبر  البلديــن  فى  المعنية  الأجهزة 
المشــتركة للتصــدى للإرهــاب والمهربين 

والمرتزقة والمتاجرين بالبشر«.
التزامهمــا بتطبيق  الطرفان  »أكــد  كما 
شهر  في  وقعته،  الذي  الأمني  البروتوكول 
نيســان /إبريل الماضي في نيامي عاصمة 
النيجــر، كل مــن ليبيا وتشــاد والنيجر 
في  للتعاون  إطارًا  يعد  والذي  والسودان، 

مواجهة التهديدات الأمنية الحدودية.« 
واتفــق الجانبان على عقــد لقاء مماثل 
في  المقبــل  آب/أغســطس  شــهر  خــلال 
لبحث  الخرطــوم؛  الســودانية  العاصمة 
المشتركة  الحدود  تأمين  وسبل  المستجدات 

ووقف عمليات الاختراق بأنواعها.
وأكد الرئيس التشــادي خــلال اللقاء، 
وفــق البيان، أنه ليس لبــلاده أية أجندة 
خاصة في اهتمامها بالشان الليبي »سوى 
الحرص علــى تحقيق الأمن والاســتقرار 

والسلام في الدولة الجارة الشقيقة«.
وأضاف ديبي إن »التشــاديين يعرفون 
معانــاة الحروب ولا يــودون أن يتكرر ما 

عاشوه في بلد شقيق.« 
و»أكد الســراج عمق العلاقات بين ليبيا 
وتشاد اللذين تجمعهما الكثير من القواسم 
المشتركة، وأهمية دورها فى دعم الاستقرار 
بليبيــا، متطلعًا إلى تطويــر التعاون بين 
البلدين لما فيه خير الشــعبين الشقيقين«، 

بحسب المصدر. 
تطورات  عن  لمحــة  البيان،  وفق  وقدم، 
الوضع السياســي في ليبيــا منذ التوقيع 
لتحقيق  وجهوده  السياسي،  الاتفاق  على 
توافــق بــين الأطــراف السياســية عبر 
محطات مختلفة وصولًا إلى مؤتمر باريس 

الذي انعقد في أيار/مايو الماضي.
مؤتمر  مخرجــات  إن  الســراج  وقــال 
باريس شــملت اللجوء إلــى الانتخابات 
وتوحيــد  السياســي،  للخــلاف  كحــل 
المؤسســة العســكرية وعــدم التعامل مع 

الكيانات الموازية.
وأوضح أن »أطرافًا )لم يسمها( مشاركة 

في المؤتمر لم تلتزم بذلك.« 
وأشــار إلى أن »حكومة الوفاق الوطني 
أوفت بالتزاماتها تجاه العملية الانتخابية، 
العليا  للمفوضية  مالية  مخصصات  برصد 
للانتخابــات كما وفرت جميــع المتطلبات 
لتهيئة الأجــواء لإجــراء انتخابات آمنة 

وشفافة«. »الأناضول« معبر حدودي بين ليبيا وتشاد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9257 الجمعة 27 تموز )يوليو( 2018 - 13  ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9257 Friday 27 July 2018

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قالت الســعودية أمس 
الخميس  إنها ستعلق شــحنات النفط التي تمر 
عبر مضيق باب المندب الاســتراتيجي في البحر 
الأحمر بعد هجوم علــى ناقلتي نفط كبيرتين من 
قبل جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران.

وقالت مصــادر في قطاعي النفط والشــحن 
إن من المســتبعد أن يؤثر التعليق على إمدادات 
النفط السعودية إلى آسيا، لكنه قد يزيد تكاليف 
الشــحن للسفن الســعودية المتجهة إلى أوروبا 

والولايات المتحدة بسبب زيادة المسافات.
ويقول تجــار إن أمــر التعليــق يقتصر على 
الســفن المملوكة للســعودية، لذا فمازال بمقدور 
شركة أرامكو السعودية المملوكة للحكومة تأجير 

سفن أجنبية لنقل خامها.
ولدى السعودية أيضا خط الأنابيب بترولاين 
البالغة ســعته خمسة ملايين برميل يوميا ويمتد 
مســاره إلى مدينة ينبع علــى البحر الأحمر مما 
ســيحافظ على تدفق جيد للإمدادات إلى أوروبا 

والولايات المتحدة.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح في 
بيان أرسلته وزارته إن الحوثيين هاجموا ناقلتي 
نفط عملاقتين في البحــر الأحمر صباح الأربعاء 

مما ألحق ضررا طفيفا بإحداهما.
وقال البيان »المملكة ســتعلق جميع شحنات 
النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى 
أن تصبــح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، 

وذلك بشكل فوري ومؤقت«.
تمر معظــم الصادرات من الخليــج التي تُنقل 
ســوميد  الأنابيب  وخــط  الســويس  قناة  عبر 
أيضــا عبر مضيق باب المنــدب. وتدفق نحو 4.8 
مليون برميل يوميا مــن النفط الخام والمنتجات 
البترولية المكررة عبر هذا الممــر المائي في 2016 

صوب أوروبــا والولايات المتحدة وآســيا وفقا 
لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ولا يزيــد عــرض مضيق باب المنــدب، حيث 
يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن في بحر العرب، 
على 20 كيلومترا، مما يجعل مئات الســفن هدفا 

سهلا.
وقالــت الوزارة إن الناقلتــين اللتين تعرضتا 
للهجوم تشــغلهما الشــركة الوطنية السعودية 
للنقــل البحري التــي قالت في وقت ســابق إن 
إحــدى الناقــلات العملاقة التابعــة لها لحقتها 
أضرار طفيفة بســبب حادث فــي البحر الأحمر 

دون أن تذكر تفاصيل.
وقال الفالح »تعرضت ناقلتــا نفط عملاقتان 
للنقل  الســعودية  الوطنية  للشــركة  تابعتــان 
البحري تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط 
الخام لهجوم... وقد أســفر الهجــوم عن إصابة 

طفيفة في إحدى الناقلتين«.
وأضاف »لم تقع، بحمد اللــه، أي إصابات أو 
انســكاب للنفط الخام في البحــر الذي كان  ـ  لا 
قدر الله  ـ  سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن 
سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي«.
وقال تلفزيون المســيرة التابع للحوثيين على 
تويتر إن الجماعة استهدفت سفينة تدعى الدمام 
قبالة الســاحل الغربي لليمن فيمــا أطلقت عليه 

الجماعة في وقت لاحق بأنه هجوم صاروخي.
وقال القيــادي محمد علــي الحوثي أمس إن 
القدرات البحرية للجماعــة تمكنها من الوصول 
إلى »مســاحات كبيرة في وســط البحر.. وإلى 

موانئ النظام السعودي«.
وأضاف فــي تغريــدة على تويتــر »)لكننا( 
حرصنــا فــي كل المرحلة الماضية علــى أن تبقى 
الملاحة البحرية فــي مرورها من باب المندب آمنة 

مطمئنة«.
ويرى خبــراء أن هجوم المتمرديــن اليمنيين 
علــى ناقلتي النفــط في مضيق بــاب المندب في 
البحر الأحمر يوفّر للســعودية والإمارات فرصة 
للعمل على اســتقطاب دعم دولــي أكبر لحربهم 
في أفقر دول شــبه الجزيرة العربية، ولهجومهم 

القائم باتجاه ميناء الحديدة.
ويحــذّر الخبراء مــن ان الهجــوم، ورغم ان 
تأثيره على أسواق النفط ســيكون محدودا، الا 
انــه قد يدفــع دولا كبرى في مقدمتهــا الولايات 
المتحدة وروســيا للانخراط بشكل أكثر مباشرة 

في النزاع المستمر في اليمن منذ سنوات.
وعقب هجــوم الاربعاء، أوقفت الســعودية، 
أكبر مصــدر للخام في العالم، بشــكل مؤقت كل 

شحنات النفط عبر الممر المائي الرئيسي.
وأعلــن وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 
في بيــان نشــرته وســائل الإعلام الرســمية 
»تعليق جميع شــحنات النفط الخام عبر مضيق 
باب المندب بشــكل فوري مؤقت...الى ان تصبح 

الملاحة خلاله آمنة«.
وحســب شــركة »ارامكــو«، عملاقــة النفط 
السعودي، فإن ناقلتي النفط العملاقتين تابعتان 

للشركة الوطنية الســعودية »البحري«، وكانت 
كل منهما تحمــل مليوني برميل مــن النفط لدى 

تعرضهما للهجوم في مياه البحر الاحمر.
وأضافت الشركة أن إحدى الناقلتين تعرضت 

»لأضرار طفيفة دون أن تقع أية إصابات«.
إلا أن المتمرديــن أكدوا عبر قناة »المســيرة« 
»بارجة«  اســتهدفوا  أنهــم  باســمهم،  المتحدثة 
سعودية »بصاروخ مناســب«، من دون يشيروا 
إلى ناقلتــي النفط. وقــال الخبير في شــؤون 
الشــرق الأوســط جيمس دورســي إن تعليق 
شــحنات النفط »يوفــر للســعودية والامارات 
فرصة لدفــع المجتمع الدولي نحــو التركيز على 

إيجاد حل للحرب الأهلية« في اليمن.
وتابع »تعليق شــحنات النفــط قد يؤدي إلى 
تصاعد النزاع مع احتمــال تدخل قوى خارجية 

لمساندة السعودية«.
وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 تحالفا 
عســكريا دعما للقوات الموالية للحكومة اليمنية 
المعترف بهــا وفي مواجهــة المتمردين الحوثيين 
الذين يســيطرون على صنعاء ومدينة الحديدة 
ومناطق أخرى. والامارات شــريك رئيســي في 

التحالف.
حزيران/يونيو   13 منــذ  التحالــف  ويشــن 
هجومــا على ســاحل البحــر الأحمــر، تقوده 
الإمــارات، باتجــاه مدينة الحديدة للســيطرة 
على مينائها، وقد علــق هجومه بعدما وصل إلى 
بالانسحاب  المتمردين  مطالبا  المدينة،  مشــارف 

منها وتسليم مينائها.
ويقــول التحالــف ان الميناء يشــكل منطلقا 
للهجمات التي يشنها المتمردون في البحر الاحمر. 
كما يتهــم إيران، الخصم اللدود للســعودية في 

المنطقة، بتهريب السلاح للحوثيين عبره.

وكتــب وزيــر الدولــة الإماراتي للشــؤون 
الخارجية أنور قرقاش على حسابه على »تويتر« 
أمس الخميــس ان »اســتهداف ناقلتــي النفط 
ضرورة  يؤكد  الأحمــر  البحر  في  الســعوديتين 
تحرير الحديدة من ميليشيات الحوثي. الاعتداء 
البحرية تصــرف إرهابي  الممنهج علــى الملاحة 

أهوج«.
وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد 
الركــن تركي المالكي قال في بيان نشــرته وكالة 
الانباء السعودية الأربعاء ان »الهجوم الإرهابي 
البحرية  الملاحــة  لحرية  خطيراً  تهديداً  يشــكل 
والتجــارة العالمية بمضيق بــاب المندب والبحر 

الأحمر«.
وتابــع ان »اســتمرار هذه المحــاولات يثبت 
خطر هذه الميليشــيا ومن يقف خلفها على الأمن 
الإقليمي والدولي، ويؤكد اســتمرار اســتخدام 
مينــاء الحديــدة كنقطــة انطــلاق للعمليــات 

الهجومية الإرهابية«.
وتزامــن الهجوم واعلان الســعودية تعليق 
شحنات النفط مع وصول المبعوث الدولي لليمن 
مارتن غريفيــث إلى صنعاء لاجــراء محادثات 
مــع المتمردين بهدف اســتئناف عملية الســلام 

وتجنيب مدينة الحديدة الحرب.
ويربط باب المندب البحر الأحمر ببحر العرب، 
ويعتبر أحد أبرز مســارات النفط والتجارة في 
المنطقة والعالم. وتعبر ناقلات النفط الخليج عبر 
المضيق للدخول إلى البحر الأحمر متوجهة نحو 

أوروبا عبر قناة السويس.
ويعبر نحو 4.8 ملايين برميــل نفط الممر يوميا، 
حســب إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية. وتمثل 
كمية النفط هذه 8٪ من امــدادات النفط العالمية، 

مقارنة بـ30٪ تمر عبر مضيق هرمز.

الرياض وأبوظبي تسعيان إلى الاستفادة من الهجوم سياسياً

السعودية توقف صادرات النفط عبر باب المندب بعد هجوم للحوثيين على ناقلة سعودية

وزير النفط السعودي خالد الفالح

القوات الحكومية تطلق عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة الملاجم في البيضاء 

اليمن: غريفيث يبحث مع قيادات 
في حزب »المؤتمر« استئناف مفاوضات السلام

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

بحــث المبعوث الأممي إلى اليمــن »مارتن غريفث« 
أمس الخميس، مع قيادات من حزب المؤتمر الشــعبي 

العام استئناف مفاوضات السلام. 
وقال الموقع الإلكتروني للحــزب الذي كان يتزعمه 
الرئيــس اليمني الســابق علي عبد اللــه صالح، إن 
»رئيس المؤتمر )جناح صنعاء( الشيخ صادق أمين أبو 
راس، وقيادات أخرى، اســتقبلوا مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث ونائبه 

معين شريم أمس الخميس في العاصمة صنعاء«.
وأكد المؤتمر حســب الموقع، دعمــه لجهود المبعوث 
الأممي وموقفه الحريص على تحقيق السلام من خلال 
إيقــاف العدوان )عمليــات التحالــف العربي( ورفع 

الحصار وأهمية تحقيق تسوية شاملة.
وأوضح »أبوراس« رؤية المؤتمر لموضوع المشاورات 
التي تعتــزم الأمم المتحــدة الدعوة إليها فــي الفترة 

المقبلة، دون مزيدٍ من التفاصيل.
وأشــار »أبو راس« إلــى »أهمية تهيئــة الظروف 
الملائمــة لإنجاحها )المشــاورات( وتعزيــز الجوانب 
الإيجابية وتجاوز الســلبيات التي شــهدتها جولات 

المفاوضات السابقة. 
وأضاف »أبو راس« أن المؤتمر سيكون طرفا رئيسيا 
وفاعــلا من أجل إنجــاح أي جهود او مشــاورات من 
شأنها إيقاف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام 

الشامل. 
وأكــد »غريفيث« أنه ســيواصل جهــوده الرامية 
لتحقيق الســلام بين اليمنيين. مؤكدًا أن الأمم المتحدة 
حريصة علــى إيقاف الحــرب والإســراع في إطلاق 

مشاورات بأقرب وقت ممكن.
ووصل المبعوث الأممي إلــى اليمن مارتن غريفيث 
الأربعاء إلــى العاصمــة صنعاء، في مســتهل جولة 
جديدة من المباحثات حول اســتئناف المفاوضات لحل 
الأزمة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، 

غربي البلاد.
وعلى الصعيــد الميداني، قــال الحوثيون الموالون 
لإيران في اليمــن أمس الخميس إنهــم هاجموا مطار 
أبوظبي بطائرة دون طيــار لكن لم يتضح بعد إن كان 

هناك أي أضرار أو ضحايا.
ولم يــرد تعليق بعد من الســلطات الإماراتية على 

التقرير الذي بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين.
وذكــر مطار أبوظبــي في تغريدة في وقت ســابق 
أمــس »تؤكد مطارات أبوظبي وقــوع حادثة في مطار 
أبوظبي الدولي تســببت به مركبة لنقل الإمدادات في 
ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة 
الرابعة من مســاء اليوم )أمس(، والتي لم تؤثر على 
سير العمليات التشــغيلية للمطار أو جدول الرحلات 

الجوية المقبلة والمغادرة«.
ولم يتضح إن كان ذلك يشير للواقعة ذاتها.

إلى ذلــك،  أفاد الجيش الوطنــي، الموالي للحكومة 
الشرعية، في اليمن أمس الخميس بمقتل ما يقارب 25 
عنصرا من الحوثيين وجرح العشــرات في معارك في 

محافظة البيضاء.
وقال اللواء الركن مفرح بحيبح قائد محور بيحان 
قائد اللــواء 26 ميكا، في بيان للمركز الإعلامي للقوات 
المســلحة، إن »قوات الجيش أطلقت عملية عســكرية 
لاســتكمال تحرير مديرية الملاجم، بــدأت فجر اليوم 

)أمس( من منطقة الهجفة، وصولًا إلى مفرق عفار«.
وذكــر أن المعارك لا تزال مســتمرة »وأســفرت عن 
خسائر بشــرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي 
الانقلابيــة، ومنهــا مقتل ما يقــارب 25 عنصــرًا من 
المليشــيات إلى جانب عشــرات الجرحى، فيما تمكن 
رجال الجيش من استعادة عدد من الأسلحة والذخائر 

المتنوعة«.
وأضــاف، أن مســاحة المناطق التــي تم تحريرها، 
أمس، »تقدر بنحو 40 كم، ولم يتبق أمام رجال الجيش 
ســوى 18 كم للوصول إلى مفرق عفار الاســتراتيجي 
الذي يقطع خطوط الإمداد عن المليشــيات في مناطق 

متعددة بما فيها مدينة البيضاء«.
ولفت إلى أن قوات الجيش تجاوزت جميع الصعاب 
القنــذع ومنطقة فضحــة وجبالها  بتحريرها عقبــة 
»وماهي إلا مســألة وقــت وتكون محافظــة البيضاء 
محررة بالكامل«، مؤكداً أن »العمليات العســكرية ضد 
مليشــيات الحوثي الانقلابية مستمرة حتى تحرير كل 

شبر في اليمن«.
وكانت قــوات الجيــش الحكومي، قد حققــت تقدما 
ميدانيا كبيرا خلال الأشــهر الماضية، وأعلنت سيطرتها 
على 50 كيلــو مترا من محافظة البيضــاء، التي توصف 

بأنها قلب اليمن، كونها ترتبط بحدود ثمان محافظات.

واشنطن ـ »لقدس العربي« 

من رائد صالحة:

رفــض مايك بومبيــو، وزيــر الخارجية 
الأمريكــي، إخبــار المشــرعين بما ناقشــه 
الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب، بشــكل 
خاص، مع الرئيس الروسي فلادميير بوتين، 
الاسبوع الماضي في هلسنكي، مما زاد التوتر 
في الكونغرس بسبب سياسة البيت الأبيض 

مع روسيا.
لجنة  أمــام  بومبيو  شــهادة  وتضمنــت 
الشــيوخ  مجلس  في  الخارجية  العلاقــات 
أثناء اشتباكات لفظية  مناورات غير مريحة 
تفاصيل  معرفــة  ضــرورة  حــول  تتمحور 
الاجتماع المغلق بــين ترامب وبوتين، والذى 
استمر لمدة ساعتين مع وجود مترجمين فقط.

وقال رئيس اللجنة، بــوب كوركر، أثناء 
فكرة  لديه  الكونغرس  إن  الاســتماع  جلسة 
بسيطة عن الاتفاقيات التى تم التوصل اليها 
في هلســنكي على الرغم من أن ترامب وجه 
دعوة لبوتين للقدوم إلى واشــنطن لمناقشة 

تنفيذ هذه الاتفاقيات غير المحددة.
وكان الكونغــرس مهتمــا، علــى وجــه 
الخصــوص، لمعرفــة مــا إذا كان ترامب قد 
تحدث عن تخفيف العقوبات على روســيا، 
والتى يمكن أن تؤثــر على تحقيقات المحامى 

الخاص روبــرت مولر التى تبحــث فيما إذا 
كانــت حملة ترامب الانتخابيــة قد تواطأت 
مع الحكومة الروســية خلال انتخابات عام 

.2016
وأصر بومبيو على أن سياســة الولايات 
المتحدة بشــأن العقوبات الروسية لم تتغير 
منذ هلســنكي، ولكنه رفض القول ما إذا كان 
ترامــب وبوتين قــد بحثا إمكانيــة تخفيف 
العقوبــات التــى فرضهــا الكونغــرس في 
العام الماضي ردا على التدخل الروســي في 

الانتخابات.
وتوتــرت المناقشــات بــين بومبيو وبين 
الســيناتور بوب مينيدييز، وهو ديمقراطي 
بارز في اللجنة، وصلت إلــى حد قول وزير 
الخارجية الأمريكي إنه يحق للرئيس اختيار 
من هم في اجتماعاته، وإنه يحق لأى شخص 
عقد اجتماعــات خاصة، وعلى الفور، قاطعه 
السيناتور قائلا بأنه طرح سؤالا بسيطا ولا 
يريد إضاعة الوقت وإنمــا يريد معرفة ماذا 

جرى في الساعتين؟
وقال بومبيو انه أجرى عددا من المحادثات 
مع ترامــب حول لقاء بوتــين ولكنه اعترف 
بأنه لــم يتحدث إلى المترجــم الذى كان في 
الغرفة اثناء الاجتمــاع الخاص، ولم يراجع 
ما  القول  بومبيو  ورفض  المترجم،  ملاحظات 
إذا كان الزعيمان ناقشا تغيير العقوبات في 

المستقبل.

جيدا  استعراضا  الاستماع  جلسة  وكانت 
للديمقراطيين، بمن فيهم كوري بوكر وكريس 
مورفي من ولاية نيوجرسي حيث اتهم بوكر 
ترامب بأنه فتح الباب للتدخل الروسي خلال 
حملــة 2016 عبــر دعوة المتســللين الروس 
للمســاعدة في العثور على رســائل البريد 
كلينتون  هيــلاري  من  الضائعة  الالكتروني 
على الرغم مــن أن ترامب قال في تصريحات 

لاحقة بأن تعليقاته كانت مزحة.
السياسة  بأنه يضع  واتهم مورفي ترامب 
الخارجيــة علــى أســاس يومــي، وتحدى 
بومبيو للرد على الشكوك التى أثارها ترامب 
حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ســتدافع 
عن مونتنييغرو، حليف الناتو، إذا تعرضت 

لهجوم.
وشــعر المشــرعون بإحباط عندما رفض 
بومبيو، أيضا، الكشــف عما إذا كان ترامب 
وبوتين ناقشــا تغيير بنية القوات الأمريكية 
في سوريا، وقال إنه يسمح للرؤساء بإجراء 
بدون  الحكومة  مجلس  أعضاء  مع  محادثات 

تردديها في جلسات عامة.
وقــال محللــون إن احجــام بومبيو عن 
مشــاركة تفاصيل ما ناقشــه ترامب وبوتين 
قد يؤجج الدعم في مجلس الشــيوخ لمطالب 
الديمقراطيــين بأن يســلم البيــت الأبيض 
ملاحظات من الاجتمــاع، وحاول بومبيو أن 

يغلق الباب على هذا الاحتمال.

الكونغرس يهدد باستدعاء المترجم

بومبيو يرفض إبلاغ المشرعين الأمريكيين
بتفاصيل اتفاقيات ترامب وبوتين في قمة هلسنكى

نائب أمير قطر يبحث التعاون العسكري
ومكافحة الإرهاب مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

استقبل نائب أمير قطر الشــيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 
أمس الخميس، في مكتبــه في الديوان الأميــري، الجنرال 
جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك للسلام 
عليه، بمناسبة زيارته للبلاد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء 

القطرية )قنا(.
المقابلة اســتعراض العلاقات  وأضافت أنه »جرى خلال 
الاســتراتيجية بين البلديــن الصديقين خاصــة في مجال 
التعاون العســكري والدفاعي وآفــاق تعزيزها، إضافة إلى 
الجهود المشــتركة في مكافحــة الإرهاب من خــلال قاعدة 
العديد الجوية، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام 

المشترك«.
وتأتــي زيــارة قائــد القــوات المركزيــة الأمريكية إلى 
الدوحة، ضمن زخم من الزيارات التي يقوم بها المســؤولون 
الأمريكيون إلى قطر لتنســيبق التعاون الثنائي، ولا سيما 
في مجــال مكافحة الإرهــاب. وزادت وتيــرة اللقاءات بين 
المســؤولين القطريــين والأمريكيين بشــكل لافــت منذ بدء 
الحصار المفروض على قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 
2017، وما تــلاه من توقيع قطر لأول اتفاقيــة ثنائية لدولة 

خليجيــة مع الولايات المتحدة الأمريكيــة في مجال مكافحة 
الإرهاب.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عقد اجتماعا 
مع الجنرال جوزيف فوتيل قائــد القيادة المركزية الأمريكية 
في مقر القيــادة في قاعدة ماكديل الجوية، في أول محطة له 
بعد وصوله الولايات المتحدة الأمريكية، شهر نيسان/ أبريل 
الماضــي، حيث جرى خــلال الاجتماع اســتعراض علاقات 
والدفاعية  والأمنيــة  العســكرية  الاســتراتيجية  التعاون 
المشــتركة وســبل تطويرها، بالإضافة إلى جهــود البلدين 

المبذولة في التصدي للإرهاب ومكافحته.
وعلى هامش تلــك الزيارة، أكــد قائد القيــادة المركزية 
تقديــره لدور دولة قطــر المحوري ومشــاركتها الفعّالة في 
مكافحة الإرهاب والعمل على اســتقرار الأمن في المنطقة من 
خلال قاعدة العديد الجوية ومن خلال تعاونها المشــترك مع 

الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار.
وأكــد أمير قطر أن التعاون الاســتراتيجي بين دولة قطر 
والولايات المتحدة الأمريكية قوي ومســتمر في هذا المجال، 
بالإضافــة إلى العديد مــن المجالات الأخــرى التي تحكمها 
المصالح المشــتركة للبلدين والشــعبين الصديقين، موضحا 
أن تعميق التعاون الاســتراتيجي الثنائي عســكريا وأمنيا 
ضروري من أجل مكافحة الٍارهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار 

في المنطقة.

■ أنقــرة ـ رويترز: قــال قائد عســكري إيراني أمس 
الخميس إن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب يجب أن 
يوجه إليه هو الحديث عندما يهدد طهران وأشــار ساخرا 
إلى أن »أدبيــات ترامــب لا زالت أدبيــات الملاهي ودور 

القمار«.
وتصريحات الميجر جنرال قاســم سليماني قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني هي الأحدث في إطار 

حرب كلامية بين البلدين.
ونقلــت وكالــة نــادي المراســلين الشــباب للأنباء 
عن ســليماني قوله في مدينــة همدان في وســط إيران 
»كجندي.. من واجبي الرد على تهديدات ترامب... إن كان 
يريد استخدام لغة التهديد... فعليه أن يتحدث إلي لا إلى 

الرئيس« مشيرا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
والرســالة في جوهرها تحذير للولايــات المتحدة بأن 
توقف تهديداتها لإيــران بالحرب أو المجازفة بمواجهة رد 

فعل إيراني.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن سليماني قوله لترامب 
»نحن قريبون منك، في مكان لا تتصوره أبدا... تعال نحن 
بانتظارك. أنتم ســتبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن 

من سيفرضها«.
كان ترامب قال في تغريدة على تويتر مساء يوم الأحد 
وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني »إياك أبدا أن 
تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فســتواجه عواقب 
لم يختبرها ســوى قلة عبر التاريخ. لم نعــد دولة تقبل 

كلماتكم المختلة عن العنف والموت.. احترسوا!«
وقبل ذلــك بيوم وجه روحاني حديثه لترامب في كلمة 
وقــال إن السياســات الأمريكية العدوانيــة والحرب مع 

إيران هي »أم الحروب«.
وأذكت تصريحات مستشــار الأمــن القومي الأمريكي 
جون بولتــون التوترات حيث قال فــي بيان يوم الاثنين 
»الرئيس ترامــب أبلغني بأنه إذا فعلت إيران أي شــيء 
ســلبي فســتدفع ثمنا لم تدفع مثله من قبل على الإطلاق 

سوى قلة من الدول«.
وأشار سليماني، الذي يتولى فيلقه مسؤولية العمليات 
الخارجية للحرس الثوري الإيراني، إلى كلام ترامب هذا 
وخاطبه قائلا »رغم أنه مضى عام على رئاســة ترامب فما 

تزال أدبياته هي أدبيات نوادي القمار والملاهي الليلية«.
وتواجه المؤسســة الدينية في إيران ضغوطا أمريكية 
متزايــدة وتوقعات بفرض عقوبات محتملــة منذ أن قرر 
ترامب في أيــار/ مايو انســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفــاق النووي الموقــع في عام 2015 بــين إيران وقوى 

عالمية. 
وتسعى واشــنطن لإجبار طهران على وقف برنامجها 
النووي ودعمها لجماعات متشــددة في الشرق الأوسط 

حيث تخوض إيران حربا بالوكالة في اليمن وسوريا.
وبرغم التصريحات الناريــة إلا أن هناك ميلا محدودا 
في واشنطن لنزاع مع إيران ليس فقط بسبب الصعوبات 
التي واجهها الجيش الأمريكي فــي العراق بعد الغزو في 

عام 2003 لكن أيضا بسبب الأثر على الاقتصاد العالمي إذا 
أدى النزاع إلى ارتفاع أسعار النفط.

المتزايدة  وتعصف الضغــوط الاقتصادية الأمريكيــة 
وركود الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة والفساد الحكومي 
بالمؤسســة الدينية في إيران لكــن محللين ومطلعين على 
بواطن الأمور يستبعدون أي فرصة لحدوث تحول جذري 

في الأفق السياسي في طهران.
وقال مســؤول إيراني كبير طلب عدم ذكر اسمه »إنها 
حرب كلاميــة. لا يريد أي جانب مواجهة عســكرية. لكن 

بالطبع إذا هاجمت أمريكا إيران فسيكون ردنا مدمرا«.
وأشــار ترامب يوم الثلاثاء إلى أن المحادثات مع إيران 
أحد الخيــارات وقال إنه مســتعد »للتوصــل إلى اتفاق 

حقيقي« مع إيران.
وبينما تســعى الولايات المتحــدة للضغط على الدول 
لوقف جميــع وارداتها مــن النفط الإيرانــي اعتبارا من 
نوفمبر تشــرين الثاني حذرت إيران من اتخاذ إجراءات 
مضادة ووقف جميــع صادرات النفــط الخليجية إذا تم 

وقف صادراتها.
وقال ســليماني أمــس »البحر الأحمر لــم يعد آمنا مع 

وجود القوات الأمريكية في المنطقة«.
وأعلنت الســعودية أنهــا أوقفت مؤقتا مــرور جميع 
شــحنات النفط عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر 
بعد هجوم شــنته حركــة الحوثي اليمنيــة المتحالفة مع 

إيران على ناقلتي نفط.

ضغوط أمريكية متزايدة على النظام

قاسم سليماني لترامب: طهران سترد على أي عمل عدواني

ماكرون يعتبر قضية بينالا مجرد »زوبعة في فنجان«
■ كامبان )فرنســا( ـ أ ف ب: صرّح الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أن قضية مساعده 
الســابق الكســندر بينالا مجرد »زوبعة في فنجان«، وذلك خلال قيامه بزيارة إلى جنوب غرب 

فرنسا.
وتابــع ماكرون »قلت ما لدي أي انني أعتقد أن الأمــر مجرد زوبعة في فنجان«، قبل أن يلتقي 

وفدا من مزارعين.
وأضــاف ماكرون الذي أمضى خمس دقائق ملوحا للجماهير أمام مبنى بلدية كامبان في اوت 
بيرينيه )جنوب غرب( قبل أن أن يلتقط صورة »ســيلفي« مع أعضاء في كشافة فرنسا، »ذلك لا 

يؤثر عليّ كثيرا. لا تقلقوا. فها أنا مع مواطنين«.
وكان بينالا المســؤول الســابق في قصر الاليزيه ظهر في تسجيلات فيديو وهو يقوم بضرب 

متظاهرين ويسيء معاملتهما في الأول من أيار/مايو.
وبينالا كان في ذلك اليوم »مراقبا« إلى جانب قوى الأمن المنتشــرة بمناسبة عيد العمال لكنه 
كان يحمل شــارات الشرطة. ولم يطرده الاليزيه إلا بعد كشــف أشرطة الفيديو، وقد أعقب ذلك 

فتح تحقيق.
وأقرّ في مقابلة مع صحيفة »لوموند« أمس الخميس بأنه »ارتكب خطأ«. وقال »لدينا شــعور 
بأننــي ارتكبت حماقة كبيرة« مضيفــا »ما كان يجب ان أذهب إلى هــذه التظاهرة كمراقب ربما 
كان يجــب ان ابقى بعيــدا«. رأى أن هذه القضيــة »خدمت« الذين يريــدون »الإضرار برئيس 

الجمهورية«.

 أحكام بالسجن تصل
 إلى 70 عاما ضد مغرد كويتي

■ الكويــت ـ د ب أ: قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس الخميس  
غيابيا بالحبس 10 ســنوات مع الشغل والنفاذ للمغرد صقر الحشاش في 

قضيتي أمن دولة عن تهمة مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي.
وذكــرت صحيفة )القبــس( الكويتية أمــس على موقعهــا الالكتروني 
أنه بذلك يصل إجمالي ســنوات حبس الحشــاش إلــى 70عاما عن قضايا 
أصدرتهــا المحكمة نفســها بتهم تتعلق بالإســاءة إلى مســند الإمارة وإلى 
السلطة القضائية بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية.

وحســب الصحيفة، أســندت النيابة العامــة للمتهم أنه طعــن علنا عن 
طريــق الكتابــة في حقــوق الأمير وســلطته وعاب في ذاتــه وتطاول على 
مســند الإمارة، بأن نشــر الألفــاظ والعبارات المبينة في الأوراق بواســطة 
حسابه على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، وتطاول عمدا باستعمال 
وســائل المواصلات الهاتفية جهاز الهاتف المحمول، بأن نشــر بواســطته 
الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة في الأوراق موضوع التهمة الأولى. يذكر 
أن هناك عددا من القضايا مرفوعة ضد الحشــاش حيث أنه يتواجد خارج 

الكويت.

نائب أمير قطر يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
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مصر اليوم

ناصر الهوليوودي
»يعتبر جمال عبد الناصر، كما يصفه محمود ســلطان في »المصريون« 
شخصية شديدة الغرابة، ومع ذلك لم يوضع )ناصر/ الشخص/ الإنسان( 
موضع دراســة جادة بقدر ما خضعت »ناصر ـ التجربة«.. حتى الأخيرة 
من الصعب أن تخرج منها بنتيجة مرضيــة، أو بمقاربة تقدم لنا تفاصيل 
ما خفي منها.. فوثائق تلك الفترة، استولى عليها الأستاذ هيكل، بل هربها 
إلى الخارج.. بحســب حوار له متلفز مع لميس الحديدي. ولكن من المؤكد 
أن عبد الناصر »الإنســان«، يبقى شــخصية محيرة، وتشجع أي مراقب 
على ألا يفتر حماسه في سبر أغوارها. المسألة لا تتعلق بالدهشة من قدرة 
تحــول ضابط مجهول بالجيش، إلى زعيم شــعبي حقيقــي، لفت انتباه 
العالــم كله إليه، وإنما تتعلق بالموقف من عبــد الناصر: قد تختلف معه، 
وقد تعتبره ديكتاتورا، ولكن لا تســتطيع أن تكرهه هذا هو صلب وقوام 
»عبقرية« ناصر الحقيقية. ليس بوســع أحد أن يكرهه، حتى من اختلفوا 
معه. صحيح أن ناصر، أحال الإعلام إلى إدارة ملحقة بالتوجيه التعبوي 
بالرئاسة.. والكل غنى لـ»جمال« حبا أو خوفا أو نفاقا.. والصحف حقنت 
»إنجازاته« بهرمونات التســمين والتضخيم.. وأنزلوه منزلة »الأنبياء« 
حتى كتب نزار قباني بعد وفــاة ناصر: »قتلناك يا آخر الأنبياء«. هذا كله 
ربما يكــون حضانات داخلية، ولكن تبقى قدراته لا تتجاوز معامل بدائية 
لصناعة زعيم محلي، يقنع القرويين والأميين وأنصاف المتعلمين بزعامته 

وقدراته »الخارقة« كزعيم »سوبر« و»خاتم« الزعماء الهوليوديين«.

سليمان يتذكر
نبقــى مع ذكرى ثورة يوليو مع محمود خليل في »الوطن«: »ســليمان 
حافظ، المهنــدس القانوني لعزل الملك فاروق من الحكــم عام 1952. وهو 
محامٍ ورجل سياســة انتمــى إلى الحزب الوطني الذي أسســه مصطفى 
كامل. بمجرد تحرّك الجيش عام 1952 كان تفكير سليمان مركزا على خلع 
الملك، وتحرك سريعا من أجل وضع هذه الفكرة على مائدة تفكير الضباط 
ئين لها  الأحرار، يحكى رجــل القانون في مذكراته أن الضبــاط كانوا مهيَّ
قبل أن يقــذف بها إليهم. تولى ســليمان حافظ مع الدكتــور عبدالرزاق 
السنهوري صياغة وثيقة تنازل الملك عن العرش لصالح ابنه الأمير أحمد 
فؤاد، وكان رســول الضباط وحكومة علي ماهر إلى الملك ليقوم بالتوقيع 
على الوثيقة. ســليمان حافظ نمــوذج لرجال قادرين علــى منح رؤاهم 
بُعدا وطنيا، ولا يترددون في مــزج الخاص بالعام في تفكيرهم، لتجدهم 
يتخذون القرارات طبقا لمزاجهم الشخصي، من أبرز ما يركز عليه سليمان 
حافظ فــي مذكراته الحديث عن الكيفية التي هرول بها الساســة ورجال 
أحزاب ما قبل الثورة نحو مقر القيادة العامة للقوات المســلحة، ليقدموا 
فروض الولاء والطاعة والتأييــد لمحمد نجيب ورجاله. في كل اجتهاداته 
التي قدمها سليمان حافظ لمجلس قيادة الثورة حاول استبعاد »الوفد« من 
الصورة، والتمكــين لهم، لم يطلب منه أحد من الضباط ذلك، لكنه كان من 
ذلك النوع الذي يعرف ما يريده، من يستخدمه بالضبط ويجهزه له على 
أكمل وجه. ســليمان حافظ مجرد نموذج لشــخصيات شتى من الساسة 
والقانونيين والمفكرين والأدباء والفنانين، الذين امتدحوا حكمة شــباب 
كانوا يرون أنهم يفتقرون إلى الحكمة، وتغنوا بمهارة وقدرة ثوار لم تكن 
لديهم قناعة كافية بمهارتهم وقدرتهم. ســليمان وجوقته هم النخبة التي 

تمثل أصل العلة داخل هذا البلد منذ عقود طويلة«.

إلعنوا الديكتاتورية
الفقيه الدســتوري نور فرحات يطل أسبوعيا على القراء عبر صحيفة 
»المصري اليوم« لكن بســبب الظروف يضطر للهــروب عبر صفحته على 
الفيس بوك: »ينشــب العراك بين المصريين كل عام حول ثورة 23 يوليو/

تموز وإذا كان لا بــد من حصر الآثام في حق الوطن، فالســادات هو  من 
بــاع القطاع العام في مصــر بثمن بخس للأفاقين مــن كل حدب وصوب، 
من انتهج سياســة الانفتاح ســداح مــداح فكانت البــاب الملكي لعبور 
الفساد واستشرائه، من غض الطرف عن سفر شباب الإسلاميين لمحاربة 
الســوفييت في أفغانســتان، ثم عادوا ألغاما بشــرية تنفجر في أنحاء 
المنطقة، من أمــر قواته في حــرب أكتوبر/تشــرين الأول بالتقدم بدون 
غطاء جوي، ما تســبب في حدوث الثغرة )مذكرات الشــاذلي(، من نقل 
استراتيجية الحرب إلى كيسنجر فكانت تحت نظر إسرائيل وتقدمت حتى 
الكيلو 101 من طريق القاهرة الســويس )هيكل( من ذهب إلى إســرائيل 
وعقد اتفاقيات العار التي نزعت سلاح سيناء ورفعت عن أغلبها السيادة 
المصرية وأخرجت مصر بكل ثقلها من معادلة الصراع، من انتهج سياســة 
الارتماء في أحضان أمريكا لأنها تملك 99٪ من الأوراق، من ترك ســيناء 
مرتعا للنمو التدريجي لجماعات الإرهــاب بعيدا عن الأعين المصرية، من 
ســلم مصر لمبارك ليجهز على ما تبقى فيها، أن كان لكم أن تلعنوا فالعنوا 

الديكتاتورية«.

السيدة الصامتة تتكلم
»في خضم الاحتفال بالذكرى الـ66 لثورة يوليو/تموز المجيدة، خرجت 
حرم الزعيم الراحــل خالد محيي الدين بتصريحــات في حوار صحافي 
قلبــت الطاولة على الجميع، كمــا أكد طلعت المغربي فــي »الوفد«، حيث 
اعترفت بأن عبدالناصر أخطأ بترقية المشــير إلى منصــب القائد الأعلى 
للقوات المســلحة ونائب أول رئيس الجمهورية، وأن عامر كان يركز على 
جماهيرتــه وليس على تحديث القوات المســلحة تدريبا وتســليحا، ما 
أدى إلى هزيمــة يونيو/حزيران 1967. لم يكن هــذا الكلام جديدا، حيث 
يعرفه القاصي والداني، واعتــرف عبدالناصر فعلا بخطئه بعد الهزيمة، 
وتقصير عامر، ما أدى إلى الهزيمة. الجديد في الأمر وفقا للمغربي أن حرم 
خالــد محيي الدين اعترفت أيضا بأن لديها معلومات خطيرة عن المشــير 
عبدالحكيم عامــر، وأنها لن تبوح بها لأحد حتــى وفاتها. وأعتقد أن مثل 
هذا الكلام ينبغي أن لا يؤخذ بهذه البســاطة، فإذا كان لديها فعلا مثل هذا 
الكلام فيجب أن تذكره للحقيقة والوطن والتاريخ، يساعد على ذلك رحيل 
عبدالناصر وعبدالحكيم عامر من الســاحة، فلا شك أن شهادة حرم خالد 
محيي الدين يمكن أن تكشف الكثير عن المخبوء في تاريخ مصر، خصوصا 
في ما يتعلق بهزيمة عامر أو انتحاره، وبالتالي هذه المعلومات ليست ملكا 
لحرم خالد بل هي ملك للوطن والتاريخ؛ لذا ينبغي أن تتكلم وتكشــف ما 
لديها من معلومات، كما كشف زوجها الراحل ما لديه من ذكريات سياسية 

في كتابه الشهير »الآن أتكلم«.

ليس بعد الكفر ذنب
قياســا على قاعدة ليس بعد الكفر ذنب يؤكد يحيى حسين في المشهد: 
»فلنُسّمِ الأشياء بأســمائها الحقيقية.. هذا ليس صندوقا سياديا لتنمية 
الأصول، وإنما الاسم الأقرب للحقيقة هو صندوق بيع مصر.. بل هذا ليس 

برنامج إصــلاحٍ.. وإنما هو برنامج صندوق النقــد الذي بعثر فيها جبالا 
من الديون والهبات على مشــروعاتٍ لم يستشــر فيها أحدا، بل استبعد 
كُلَ من حذّر من كوارثها، واثقا )بدون أمارةٍ واحدة( من أن الحل ســيأتي 
من السماء التي ســتفجر له من الأرض ينابيع بترولٍ وغاز، بدون حاجةٍ 
لتخطيطٍ ولا تصنيــعٍ ولا عملٍ ولا دراســات جدوى.. فلّمــا أغلقت أَنّاتُ 
المظلومين أبواب الســماء.. انزلق للدائرة الخبيثة. ديون جديدة لســداد 
فوائد ديون قديمة وهكذا.. إلى أن استســلم تماما لوصفة صندوق النقد.. 
مضيفا إليها بعضا من لمســاته وأفكاره الجبائية والبدائية عن الاقتصاد 
والتنمية. فوفقا لشــروط الصندوق والتصريحات الرســمية والقراءة 
المباشرة لقانون إنشاء هذا الصندوق )بعيدا عن الأكاذيب الرسمية( فإن 
كل الأصــول المملوكة للدولة معروضةٌ للبيع والرهن والمقايضة )بدون أي 
قيدٍ على جنسية المشتري( وفقا لقرار فردٍ واحدٍ ليس عليه رقيبٌ إلا نفسه، 
بعد أن جمع في يده كل السلطات، وهى أصولٌ بُنِيَت على مدى قرنٍ ونصف 
القرن.. بدءا من محاولات صغار الرأســماليين المصريين والمتمصرين، بل 
ائيْن العظيمين طلعت حرب وجمال عبد  حكومات الاحتلال.. مــرورا بالبنَّ
الناصر.. انتهاء بالمشروعات الناجحة لبعض أقطاب الرأسمالية الوطنية 
ي القرارات العشوائية وابتزاز الدولة وإتاواتها..  الُمحاصَرين الآن بين فَكَّ
الموجة المقبلة لن تقتصر على التهام شــركات قطاع الأعمال المتبقية المنهكة 
)150 شــركة بحجم الألومنيوم والسكر والإسمنت والدخان وغيرها( بل 

ستمتد إلى البنوك.. التأمين.. البترول.. الطيران.. المرافق والهيئات«. 

مبادرة جديدة للصلح
كشف السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أنه 
بصدد تشكيل »لجنة الوفاق الوطني«، بغرض الخروج من حالة الانقسام، 
ووضع حلــول للأزمات التي عصفــت بمصر خلال الســنوات الأخيرة. 
وأضاف الأشــعل لـ»المصريون«: »اللجنة لن يكون هدفها إجراء مصالحة 
بين جماعة الإخوان المســلمين مثلا والسلطة، أو بين السلطة واليساريين 
أو القوميين أو غيرهم، وإنما تســعى إلى إيجاد حلــول علمية مبنية على 
خبرات الشــخصيات التي تشــارك فيها؛ بغرض إخراج مصر من أزماتها 
السياســية والاقتصادية وغيرها من أزمات. واقترح 15 شخصية تتشكل 
منهم اللجنة التي يدعو لتشــكيلها، وأبرزهم عبدالرؤوف الريدي، سفير 
مصر الأسبق في واشنطن، والإعلامي عماد الدين أديب، والدكتور مجدي 
يعقوب أســتاذ جراحة القلــب، والدكتور محمد أبوالغــار رئيس الحزب 
المصري الديمقراطي الســابق. كمــا تضم الدكتور أســامة الغزالي حرب 
المحلل السياســي، ورئيس لجنة العفو الرئاســي، والدكتور فاروق الباز 
عضو المجلس الاستشــاري العلمي لرئيــس الجمهورية، والدكتور محمد 
غنيم رائد زراعة الكلى في مصر، وجورج إســحاق عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان، والدكتور نبيل العربي الأمين العام الســابق للجامعة 
العربية، وفق ما كشف الأشعل من أسماء مقترحة. مساعد وزير الخارجية 
الأسبق، أشار إلى أن هناك قراءات متعددة للمشهد، تثير انقساما شديدا 
داخل المجتمع المصري، لدرجة أن الأســرة الواحدة صارت منقسمة حول 
الكثير من القضايا والمشــكلات، لذلك من الواجب الســعي نحو التوصل 
لقراءة موحدة للموقف المصري، بحيث يجد ســبيلا لإنهاء ذلك الانقسام. 
وحدد الأشــعل 10 ملفات قال إنها تمثل خطرا على مصر، أبرزها الاقتصاد 
والديون وعدم الشفافية والانقسام، موضحا أن اللجنة المقترح تشكيلها، 
ستقوم بدراســة تلك الملفات، على أن تقدم خلاصة تجاربها إلى الرئيس 

السيسي«.

مطلوب شوارع لـ»الكيكي«
نتحــول نحو الرقصة التــي تجتاح العالم ويهتم بهــا أيمن المهدي في 
 »ii ii iiiiiiii« الأهرام«: »إذا كنت ممن تعجبت من انتشار أغنية«
للنجم العالمــى دريك، ويعرفها الجمهور باســم كيكــي، بعدما تجاوزت 
أكثر من 150 ألــف فيديو في أســبوع واحد، أو ممن انتقــد أداء البعض 
مشــهد الأغنية التمثيلــي - معظمهم فنانون ولاعبو كــرة - وهو عبارة 
عن ســيارة ينزل عنها صاحبها أو صديقه - غالبــا صديقته - ويبدأ في 
الإيحاء بالغناء وترديد كلماتها وهو يســير مهرولا بجوار السيارة التي 
تتحرك ببطء وبابهــا مفتوح، أو كنت ممن لاحظت أنــه يتم تصوير هذا 
المشهد في شوارع غاية في النظافة والاســتواء، وغالبا داخل كمبوندات 
كما فعلت الممثلة دينا الشــربيني، التي اســتبدلت كيكي بأغنية لصديقها 
المطرب المحبوب عمرو ديــاب، أو على طريق صحــراوي كما فعل عصام 
الحضــري. إذا كنت من هؤلاء فعليك أن تشــاركني الســؤال: ماذا يفعل 
البسطاء الذين يريدون الــ»كيكي« مثلهم كمثل مشاهير الفنانين ولاعبي 
الكرة؟ وإذا فرضنا أن هؤلاء الفقراء يســتطيعون الاســتعانة بتوك توك 
بديلا عن السيارة وبمصاحبة كاسيت »أبو شريط« إلا أنهم لن يستطيعوا 
توفير شــارع مستو ليســت فيه »نقر ولا دحديرة« ويقينا لن يستطيعوا 
أن يســتمتعوا بكلمات الأغنية التي تتحدث بلغة لا يفهمونها عن المشاعر 
والحب، بينما هم غارقون في هم الحصــول على لقمة العيش أو يفكرون 
في التغلب على غلاء الأسعار وانهيار قواهم أمام اشتعالها؟ طبعا أنا لست 
مــن أنصار الحقد الطبقي ولا من أصحاب نظريــة توزيع الفقر بين الناس 
هو عين العدل، ولا أحبذ النكد ونشــر الإحباط بين المصريين، ولكنني على 
العكس لا أطلب سوى العدل كما أرجو أن تتوافر للمواطن البسيط نظافة 
واستواء وحلاوة طرق وســعادة وجوه وخدمات الكمبوندات، فهل هذا 

بالكثير؟«.

المصارع الهارب يتحدى
»موعدنا أولمبياد طوكيو«.. كتبها لاعب المصارعة المصري محمود فوزي 
الهارب إلــى أمريكا منذ فترة، مرفقا بها صورة له على موقع »فيســبوك« 
وهــو بقميص وعلم أمريكا، في إشــارة منه  كما تؤكــد »الوطن« إلى أنه 
ســيمثل واشــنطن في الألعاب الأولمبية، بعد عامين، في وزن 82 كغم في 
المصارعة الرومانية. فوزي اشــتكى من أنه صبر كثيرا حتى يحصل على 
فرصة حقيقية لإثبات نفسه، وسيســعى لتحقيق ميدالية، والرد على ما 
حدث له من جانب شــخصيات رياضية مصرية بـ»الحرمان من المشاركة 
في دورة ألعاب البحر المتوسط الأخيرة، والدفع بلاعب آخر بالواسطة«، 
حســب تعبيره. عصام نوار، رئيس اتحاد المصارعة، نفى ما ردده اللاعب 
حول خروجه من المنتخب لصالح لاعب آخر، قائلا أن فوزي تم إيقافه من 
قبل الاتحاد لمدة عامين بســبب تجاوزاته ضد اتحاد اللعبة، وإنه لم يمثل 
المنتخب منــذ أكثر من عام. نوار أوضح أن القانون الدولي يمنع فوزي من 
اللعب لدولة أخرى، قبل مرور 4 ســنوات، على آخر تمثيل له بالجنســية 
الأصلية، وبالتالي لن يســتطيع فوزي اللعب في أولمبيــاد طوكيو 2020 
تحت الرايــة الأمريكية، موضحا أنــه حال طلبت دولة أخرى مشــاركة 
المصارع باسمها، ســيتوجب أولا رفع الإيقاف الذي أقره الاتحاد المصري 
علــى اللاعب، مشــددا على أن الاتحاد لــن يتراجع عن إيقــاف اللاعب، 
مضيفــا: حتى لو عرضت أي دولة دفع مبالــغ مالية نظير ذلك، لأن إيقافه 

مسألة انضباطية«.

الصحراء تبتسم
من بــين المتفائلين أمس عباس الطرابيلي في »المصري اليوم«: »لم تكن 
حكايتنا عن بترول الصحراء الغربية طيبة، أو حتى متفائلة.. رغم أن هذه 
الحكايات تبدأ عام 1954 مع عدد من الشــركات الأمريكية.. إذ ســرعان ما 
فشلت هذه الشــركات في الوصول إلى البترول، ثم انسحبت عام 1958. 
ولكننــا لم نيأس.. وتم منح امتيازات أخــرى للبحث في هذه الصحراء.. 
وشــهدت هذه الصحراء صعود ثم هبوط البحث عن البترول فيها.. حتى 
قيل الكثير عن مؤامرة غربية - أمريكية توحي بأن هذه الشركات لم تكن 
تريد خيرا لمصر.. أو دعما للقيادة الناصرية، وتكونت عدة شــركات: منها 
»خالدة« التي نجحت في العثور على البترول في كشف طارق، ولكنه كان 
كشفا غازيا.. وحقل مليحة لشــركة »عجيبة« لنبدأ تشغيل حقل الأبيض، 
وكان أيضا غازيا، ثم حقل »الفرس« فــي منطقة منخفض القطارة، الذي 
يعــد أول حقل منتج للزيت هنــاك، ثم حقل برج العــرب. ولكن هذه كلها 
أنتجت أرقاما هزيلة جعلتنا نهجر هــذه الصحراء. وجاء المهندس طارق 
الملا وزيرا للبترول في سبتمبر/أيلول 2015، وبفكره المنفتح بسبب خبرته 
عندما عمل مع الشركات الأجنبية قرر العودة إلى هذه الصحراء الغربية.. 
وقامت فلســفته على أســاس أن برميلا زائد برميل يعطــي برميلين، أي 
يمكننــا أن نحصل على بترول أكثر من هذه الصحــراء.. فجاءت خطوته 
بالاتجاه غربا، بحثا عن الزيت، مع تركيزه للبحث عن الغاز، ليس فقط في 
المياه الدولية لمصر، بل أيضا في المياه الاقتصادية شــمال شرق بورسعيد 
ودمياط، فأثمرت هذه عن الكشف عن حقل ظهر للغاز، الذي يعيد مصر - 

من جديد- دولة مصدرة للغاز مع الاكتفاء الذاتي«.

حقنة مناعة
يســأل محمد أمين في »الوفــد«: »هل هناك علاقــة طردية بين تحريك 
الأســعار وتحريك الشــعوب؟ ولماذا لم يتحرك المصريــون تحت ضغط 
الأســعار حتى الآن؟ هل هنــاك مخاوف رســمية من هــذا الاتجاه؟ هل 
الشــائعات اليومية هدفها إحداث هذا التحريك؟ مــن الذي يريد تحريك 
المصريين؟ ولماذا يريدون إثارة الشــعب كي يتحرك مــرة أخرى؟ هل من 
الســهل أن »يتحرك« الشــعب بعد ثورتين؟ ومهمتي هنا طرح الأسئلة.. 
وهنــاك جهات أخرى مهمتهــا الإجابة.. فحين تحــدّث الرئيس عن ثورة 
الشــائعات التي تســتهدف مصر، كان يريد أن يتحدث بكل وضوح، عن 
مؤامرة تحريك الشــعب لتدمير نفسه من الداخل.. وربما قال، في أكثر من 
مناسبة، أن الشعب إذا تحرك هذه المرة سيقضي على الأخضر واليابس.. 
السؤال: لماذا نخشــى »التحريك« ولا نقوم به رسميا؟ فإذا كان هناك من 
يريد »تحريك المصريــين«، وإذا كان هناك من يحرض على »ثورة ثالثة«.. 
وإذا كان هناك 21 ألف شــائعة تســتهدف الأمن القومي، كما ذكر الرئيس 
نفسه، فهل ننتظر القضاء والقدر؟ هل هناك وسائل حمائية للرأي العام؟ 
هل نحــن في حاجة إلى حقنــة مناعة فعلا؟.. كان علينا دراســة تحريك 
الشــارع في اتجاه إيجابي، ليكون مشــاركا ومنتجا، عن طريق مبادرات 
شــعبية، وعن طريق الانتخابات المحلية، وعن طريقة حكومة »شــوارع« 
تدعم كل فكرة جيدة.. ولكننا للأسف نخشى على الشعب من »التحريك«، 
ونخشــى على مجلس النواب من »الاختطاف«.. كأننا في سن الحضانة، 
وكأنهم نواب كي جي وان، فينبغي أن لا ننســى أبدا أن هذا الشــعب هو 
الذي تحرك لتصحيح مســار ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وهو الشعب 
نفســه الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والتعويم ورفع الأسعار.. 

ولم يتحرك حتى الآن«. 

الله يرحمه
»الرحيــل المفاجئ  للصحافي أحمد الشــرقاوى خســارة كبيرة مهنيا 
وإنســانيا لجريدة »الشــروق«، ولا يبالغ أشــرف البربري الذي ينعى 
الشرقاوى زميله في الصحيفة نفســها، أن يؤكد أن رحيل صحافي شاب 
واعد، قــادر على جمع المعلومات من مصادر شــتى ثــم تحليلها وربطها 
للخــروج بحقائق ومعلومات وليس اســتنتاجات ولا تحليلات، كما كان 
يفعل الرائع أحمد الشــرقاوي، خاصة في ملف تنظيم »داعش« الإرهابي، 
الذي أحاط الشــرقاوي بكل قضاياه المطروحة على القضاء المصري، هو 
خســارة لمســتقبل الصحافة. قبل أكثر من 20 عاما كتب الراحل يوســف 
جوهر يقول، مرّ علينا زمن كنا إذا فقدنا فارسا من فرسان الثقافة والإبداع 
في مصر عزينــا النفس بوجــود آخرين على الســاحة، حتى خلت هذه 
الســاحة أو كادت فأصبح ألم الفقد أشد، وحزن الخســارة أقوى. والآن 
نقول إن الصحافــة المصرية المأزومة لا تحتمل خســارة موهبة صحافية 
شــابة، في ظل الحصار والمعاناة التي تواجهها المهنة المقدســة والسلطة 
الرابعة فــي المجتمع، رغم أنف من يرفض الاعتــراف بها، فلم يعد العثور 
على شــاب لديه من الاستعداد والموهبة ما يجعل منه أملا للمستقبل مهمة 
سهلة. لذلك فخســارة مثل هذه الموهبة هو خصم من رصيد مستقبل مهنة 
تعاني من الحصار والقيود بدعاوى مختلفة. لم نكن في »الشروق« نحمل 
هم أي تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة، في أي قضية لأن الراحل الرائع 
أحمد الشــرقاوي كان قادرا دوما على الوصول إلى المعلومات، أن لم يكن 
من مصادرها المباشــرة، فمن مصادرها غير المباشرة التي نجح على مدى 
سنوات عمره المهني القصير في نسجها كأفضل ما يكون إنسانيا ومهنيا«.

أهلا بالأبطال
نتحول نحو الساحة الفلسطينية بصحبة مصطفى يوسف اللداوي في 
»الشــعب«: »عجز جيش العدوان الإسرائيلي الأقوى في المنطقة، والأكثر 
تسليحا بين جيوشها بمضاداته الأرضية، ومنصاته الحديثة، وبطاريات 
حيتــس المحلية الصنع المتطورة بمختلف أجيالهــا، وباتريوت الأمريكية 
الحديثة، عن مواجهة ظاهــرة الطائرات الورقيــة والبالونات الحارقة، 
المحلية الإنتاج، المتقنة التصنيع، التي تســتخدم الهواء وقودا لطيرانها، 
وتحلق في الســماء بعيــدا وتصل إلى حيــث تريد عميقا فــي الأراضي 
الفلســطينية، فتحرق وتدمر وتخرب، وتســبب الرعب والفزع، وتعطل 
الحياة، حيث لا تحتاج إلى جهاز توجيه ولا إلى أنظمة تحكم، وإنما يطلقها 
الصبية والأطفال والشــبان وغيرهم، في سباقٍ محمومٍ وتنافسٍ كبيرٍ، إذ 

يتقنون جميعا صنعها. قلق الإســرائيليون من ظاهرة المقاومة الجديدة، 
إذ أنها كالحجارة متوفرة بــلا حدودٍ ولا تنتهي، وهي في متناول الجميع، 
وســهلة التصنيع والاســتخدام، ومتعددة الأجيال والأطوار، فشــعروا 
بأنها ســتكون عليهم في الأيام المقبلة أشــد وبالا وأكثر خطرا، وستلحق 
بهم أضرارا أكبــر، وذلك في حال طور الفلســطينيون طائراتهم الورقية 
وزودوها بأجهزة تحكم آلية، تحدد مســارها وتختار هدفها، وتمكنها من 
التحليق لمســافاتٍ أبعد، أو زودوا بالوناتهم الحارقة بمواد أشد احتراقا 
وأكبر تأثيرا، أو في حال زودوا طائراتهم المسيرة بمواد شديدة الاشتعال، 
وقابلة لإحداث حرائق أكبر، وعندها القدرة على الانتشار بصورةٍ أوسع. 
لكن قلق سلطات الاحتلال أشــد وخوفها أكبر من أن تنتقل هذه الوسيلة 
النضالية الجديدة، التي هي فعالة ومؤثــرة إلى الضفة الغربية، القريبة 
من مســتوطناتهم، والمتاخمة لبلداتهم والمجــاورة لمدنهم، حيث أن أغلب 
مــدن وبلدات الضفة الغربية متداخلة مع مســتوطنات العدو وقريبة من 
شــوارعه العامة ومعســكرات جيشــه وثكناته، فضلا عن وجود أحياء 
يهوديــة ملاصقــة للأحيــاء العربية، حيث يســهل على الفلســطينيين 

استخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بدلا من الحجارة«.

إسرائيل تنتحر
»أقر الكنيست الإســرائيلي واحدا من أكثر القوانين عنصرية وحماقة 
في التاريــخ، على حد رأي محمد عصمت في »الوفد«، وهو قانون القومية 
الذي يتضمن التشديد على أن إســرائيل هي دولة اليهود فقط، والعبرية 
لغة الدولة الوحيدة، وإلغاء العربية كلغة رسمية كان معترفا بها من قبل، 
واعتبار القدس عاصمتها الأبدية، واقتصار حق تقرير المصير على اليهود 
فقط. خطورة هذا القانون أنه ينســف كل الجهود المبذولة من عشــرات 
السنوات، لبدء مفاوضات سلام جادة مع الفلسطينيين، ويحرم 7 ملايين 
فلســطيني من حق العودة الذي يعطيه لهم القانــون الدولي، ومواثيق 
الأمم المتحدة، كما يخرج القدس من هذه المفاوضات، ويعطي »الشــرعية 
« لأي حكومة إسرائيلية في التوســع في الاستيطان ومصادرة الأراضي 
الفلســطينية، بل وطرد من تبقى من الفلســطينيين من أراضي أجدادهم. 
باختصــار، هو قانون شــن الحرب الدائمــة على الفلســطينيين وعلى 
هويتهم، وتصفية قضيتهم، بل وتصفيتهم هم شــخصيا كشــعب ضارب 
بجذوره في أعماق التاريخ، رغم أن وجوده في أرض فلسطين التاريخية 
يســبق الوجود اليهودي العابر عليها، هذا عــن العنصرية، لكن الحماقة 
في هذا القانون تبــدو جلية حينما ندرك أن تعريــف » اليهودي« لا يزال 
محل جدل ســاخن في إسرائيل، لا يوجد تعريف متفق عليه بين كل القوى 
والأحزاب والجماعات اليهودية، بل والمؤسسات الدينية في إسرائيل عن 

هذا الإنسان اليهودي الذي أصبحت له فجأة دولة خاصة به وحده«.

الفلسطيني لا ينسى
»لم تدخر الحكومات الإســرائيلية المتعاقبة، كما يذكرنا إبراهيم البهي 
في »الأهرام«، وســعا في ســبيل تحقيق المخطط الصهيوني الداعي إلى 
التوسع لبسط السيطرة الإســرائيلية على أكبر قدر في المنطقة العربية، 
وفرض ســيطرتهم على مناطق جديدة تمكنهم من تحقيق حلم إســرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات، وتحقيق حلمهم بإنشاء وطن قومي لليهود 
في منطقة فلســطين العربيــة. القانون الإســرائيلي الجديد فرض واقعا 
جديدا على منطقتنا العربية مفاده، أنه لا فائدة من الكلام العربي بإنشاء 
دولة فلســطينية وعاصمتها القدس الشــرقية، أصبح هذا الكلام العربي 
في خبر كان بعــد إقرار القانون الإســرائيلي منذ أيــام، قانون القومية 
الذي اعتبر القدس الموحدة عاصمة لإســرائيل. ماذا فعل العرب لمواجهة 
هذا القانون العنصري المتطرف الظالم للحقوق الفلســطينية؟ للأسف لم 
يحركوا ساكنا، فكل ما يحدث في إسرائيل من إجراءات وما يتخذ فيها من 
قرارات إنما يكون بموافقة أمريكية غربية غاشــمة مسبقا، وهذا ما يجعل 
العــرب لا يقدمون على اتخاذ موقف ضد هذه القــرارات أو القوانين التي 
تسلب الفلســطينيين حقوقهم، وتكشــف ضعف الجانب العربي. موافقة 
الكنيست الإســرائيلي على القانون يأتي ضمن سلســلة من الإجراءات 
لاستكمال الســيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ويعمل على 
تشــجيع الاســتيطان اليهودي في كل مكان داخل الأراضي الفلسطينية، 
ســواء التي احتلتها بالفعل أو التي لم تتمكن من احتلالها حتى الآن. هذا 
القانون سيقضي على اللغة العربية وعلى الهوية العربية داخل الأراضي 
الفلســطينية خلال الســنوات المقبلة. يجب أن يقف الشعب الفلسطيني 
بكل قوة ضد هذا القانون العنصري، وليثبتوا للعالم أن إســرائيل لا تريد 
سلاما مع العرب، إنما تريد غطرسة وتوســعا واستيطانا في ما ليس لها 

حق فيه ويجب أن يكون للعرب موقف آخر مع إسرائيل«.

روسيا لن تنسى
»يتبنى جميل مطر في »الشــروق« الرأي القائل أن بــاراك أوباما كان 
القائــد الذي يعود إليه الفضل في التنبيه إلى خطورة الوضع الذي تدنت 
إليه أمريكا في معيار القوة الذاتية، ثــم القوة المقارنة. أوباما أراد أن يلم 
تشــتت الانتباهات الأمريكية في الخارج ويركزها على آســيا. كان مدركا 
لحقيقــة أن أمريكا أصيبت إصابــة بالغة في جناحها العســكري خلال ـ 
وبســبب ـ حربها في العراق، ووجودها في الشــرق الأوسط. كان مدركا 
أيضا لحقيقة أن الولايــات المتحدة يجب ألا تتورط فتطير خارج حدودها 
بجناح عســكري مَهِيض وجناح اقتصــادي منهك بســبب الأزمة المالية 
والاقتصادية وتداعياتهــا. لم يكن هذا الأمر غائبا عن بعض قادة أوروبا، 
ولم يكن غائبا بالتأكيد عن العقل الاستخباراتي الحاكم في موسكو. هكذا 
ــ في رأيي ــ بدأت تستفحل أزمة الثقة داخل معسكر الغرب. كان واضحا 
لمعظــم القادة الغربيين أن روســيا التي عادت تنهض لــم تغفر للغرب ما 
فعله، وحــاول أن يفعله في دول جوارها فور انفــراط هيمنتها على هذه 
الدول. ولــن تبقى طويلا صامتــة وغير فاعلة في مواجهــة توغل حلف 
الأطلسي نحو حدود روســيا الغربية. في الوقت نفسه لم يكن غائبا عن 
فكر هؤلاء القادة الأوروبيين أن أمريكا تنسحب وتتخلى عن مسؤولياتها 
في قيادة المواجهة مع روسيا، خاصة عندما أعلن الرئيس أوباما نيته فتح 

فصل جديد في سجل العلاقات الأمريكية مع روسيا«.

التنديد بمخططات صندوق النقد لبيع مصر يتزايد والصحافة تعاني من الحصار والقيود بدعاوى مختلفة

ر الفقراء بحقوقهم الغائبة وتعكر صفو السلطة وتضع الحكومة في مأزق  ذكرى يوليو تُذكِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

جلبت الذكرى الـ66 لثورة يوليو/تموز المزيد من النكد للحكومة التي تدير ظهرها للأغلبية الفقيرة، وتسير على روشتة صندوق النقد 
الدولي، وهو الأمر الذي من أجله دق كثير من الكتاب أمس الخميس 26 يوليو المزيد من الهجوم، منددين بعواقب السير على خطى دول 

تعرضت للفناء لأنها استسلمت للصندوق ذاته.  
من جانبه ســأل الحقوقي جمال عيد: »ماذا ينتفع الشــعب، لو اســتطاعت الحكومــة الوصول للقمر، ولم يســتطع المواطن الوصول 
لرغيف العيش أو العلاج أو لكرســي لابنه داخل مدرســة«. أما الفقيه الدستوري نور فرحات وبمناســبة ذكرى ثورة يوليو انتقد بعض 
المحللــن: »لــو أفرد المعلقون المتفرغون كل عام للهجــوم على نظام يوليو نزرا ضئيلا من جهدهم لتحليــل واقعنا الحالي، لتقدمنا خطوة 
للأمام، ولكنه الهروب إلى الماضي ففيه الســلامة«. أما عبد الخالق عياد فمضى في سياسة وخز الضمير: »عشت عمرا لا بأس به فيها، 
أشــاهدها تحتفل بمناســبات كثيرة وأعياد كثيرة وإنجازات توصف بالأعظم والأكبر، وكل مرادفات صفة الأفعل، حتى النكســة والله 
احتفلنا بها وقلنا عنها إنها مناســبة اثبتنا فيها للعالم أن ارادتنا لا تهزم، وإننا قد نســكن المقابر ولكن لن نفرط في الزعيم الذي ســوف 

يجعلنا أسياد العالم ويحقق لنا مجتمع الكفاية والعدل ويجعل المصري رأسه في السماء يناطح بها ناطحات سحاب أمريكا«. 
فيما وصف أنور الهواري الحالة التي ما زالت تراوحها مصر منذ عقود: »مشــروع التوريث كان يجمع بن: السلطة والثروة. مشروع 
الإخوان كان يجمع بن: الســلطة والثروة والدين. المشــروع الحالي يجمع بن: الســلطة والثروة والدين والقوة )هذا هو تطور الأحداث 

باختصار شديد(«. سليمان الحكيم توصل لتلك الحقيقة: »حينما تغيب الحقيقة تكثر الإشاعات«.
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ثقـافـة

رواية »الخريف« لآلي سميث ومثلث الصداقة والُحب والفَناء

رامي أبو شهاب٭

رشيد المومني٭

في الحاجة إلى التواصل المعرفي 
  

يحتل المكون التعبيري/الأسلوبي، مكانة جد أساسية ومركزية، 
لدى الباحثين والدارسين بمختلف توجهاتهم اللسانية والإبداعية 
والفلســفية، باعتبار أن فعل الكلام، كان وســيظل، العنصر الأكثر 
حضورا في حقل المقاربات العلمية، والمهتمة بالكشــف عن القوانين 
الفاعلة في تأطير العملية التي يتواصــل بموجبها الكائن مع ذاته 
ومحيطه، ما يدل علــى القوة الإعجازية والســحرية، التي يتمتع 
بها »القول/ الــكلام« منذ فجر التاريخ البشــري إلى الآن، حيث لا 
يُنتظر من المنجزات النظرية بشــقيها الفلسفي والجمالي، أن تقف 
عند حدود تصورات نهائية ومطلقة، من شــأنها الحسم في حقائق 
التعبير اللغوي وأسراره، باعتبار أن استمرارية الكائن في تجديد 
حضوره داخل المشــهد الكوني، تســير بتواز مع تساؤلها المعرفي 
والنظري، عن مصادر وحيثيــات طاقاته اللغوية والتعبيرية، إلى 

يةَ الرحمن ومن عليها. أن يرث الصمتُ برِّ
 ومن المؤكد أن الثراء الكبير الــذي راكمته البحوث المتخصصة 
على المستوى العالمي، في مقاربتها لمختلف القضايا المتعلقة بالتعبير 
اللســاني، هو ما يغري الباحثَ بِطرح المزيد من الأسئلة، كما ينبهه 
إلى ضــرورةِ توَخّي الحذر في إصدار الأحــكام، تفاديا للوقوع في 

اتِ تكرارِ المقولات المستنفدة، أو الوقوع في مزالق التحريف.  مِطَبَّ
وضمن هذا الإطار، وبالهيبة ذاتها، تشــكلت الخطوط العريضة 
ات الدلالية الحاصلة  ماسَّ لهذه التســاؤلات، على ضوء وعينا بالتَّ
بــين المســارين المتباعدين، اللذين يمكــن أن تنهجهمــا الفكرة أو 
الرســالة الواحــدة، وهي في طريقهــا إلى بلــورة دلالتها، خلال 
انتقالها من ســياق الحياة اليومية العادية، إلى ســياق الخطابات 
العالمة، والعكس بالعكس، خاصة حينما يكون الفرد ملزما بضرورة 
الاندمــاج في منظومة تلك العلاقة الثنائيــة، التي يكون الفرد فيها 
مطالبا بنسج خيوط تصله، أولا، بمكونات الفضاءات العامة، التي 
تمارِس فيها كل الشرائح المجتمعية حضورها اليومي، بما يقتضيه 
ذلك من تلقائية وعفوية في القــول، وفي التعبير، كما تصله ثانيا، 
بمكونــات الفضاءات الخاصــة، الممثلة في المؤسســات التعليمية 
والأكاديمية، التي تتخذ من الحياة اليوميــة والاجتماعية للأفراد 
والجماعات، موضوعــا للتفكير والإبداع والتفلســف. لأن العمق 
الإنســاني للكائن، يتشــكل عادة من صلب هذا التكامل الناتج عن 
تفاعل التجربة المعيشة في عفويتها وتلقائيتها، مع التجربة ذاتها، 
بعد أن تتحول إلى موضــوع للتأمل والتفكير، المؤطر بلغته العالمة. 
وهو تفاعل مــزدوج لا غنى لأحدهمــا عن الآخر، ذلــك أن الإقامة 
ل، بعيدا عن معترك الحياة وحرارتها،  الأبدية في دِير الفكــر والتأمُّ
يقتل في الكائن بشــريته، وينفي عنه بعده المجتمعي التشــاركي، 
حيث يتحول المعتكِف في الديــر أو البرج التأملي، إلى ملاك مزيف 
لا حَقَّ له بارتياد منتديات الملائكة، كما أن الانصهار التام في حركية 
ل الكائن ذاته إلى شــحنة كهربائية ضائعة، لا يقِر  المعيش ســيُحوِّ
لها قرار، ولا تملك من البعد العقلاني ما يتيح لها إمكانية التســاؤل 
عن وظيفتهــا، أو عن وجهتها ودلالة تواجدها هنا، أو غيابها هناك. 
وضمن هــذا التكامل الجدلــي، يمارس التعبيــر اللغوي حضوره 
الكبير، مؤكدا قدرته الطبيعية فــي الجمع والملاءمة بين أهم حدين 
من حدود التعبيــر اللغوي، الذين يحيل أولهما إلى تجربة الانتماء 
إلى المشــترك المجتمعي، فيما يحيل الثاني إلى تجربة الانتماء إلى 
السلط المعرفية، المعنية بتأطير هذا المشترك على المستوى القانوني 
والفكري والإبداعي. وكما هو معلــوم، فإن تحقق هذا التكامل، هو 
المقياس الموضوعي لاندماج الشــعوب في مشاريع التقدم والنماء، 
كما أنه المقياس الموضوعي للتفاعل المتبادل بين الفضاءات العامة، 
والفضاءات الأكاديمية، ومراكز البحوث، وكافة مؤسسات التأهيل 
المعرفي. واصطدامنــا بغياب هذا التكامل فــي الواقع العربي، هو 
ما يضعنا في صلب الجانب الإشــكالي الــذي نحن بصدده، حيث 
تجــد الثنائية التعبيريــة بحديها الخاص والعام نفســها، عرضة 
للإصابة باختــلالات بنيوية عميقة، يتعذر معهــا الحديث عن أي 
تكامل محتمل بين المعيش والمفكر فيه على المستوى المجتمعي، بفعل 
القطيعة العميقــة الفاصلة بينهما، ما يؤدي إلــى اغتراب البنيات 
التعبيريــة الموظفة في الفضاءات الخاصة، كمــا يؤدي إلى ضعف 
مردوديتها، التــي لا يمكن أن تتطور وتتجــدد، إلا انطلاقا من قوة 
تداولها وتغلغلها في المشهد العام، الشــيء الذي يساهم في تعدد 
وجهات النظر، كما يســاهم في إغناء الإشكاليات التي تكون عادة 
موضوع هــذه البنيات التعبيرية، فلســفية كانــت أو إبداعية أو 
سياســية، باعتبار أن حضورها في قلب مســاحة تداولية شاسعة 
ومتحركة، يضاعف من نســبة تعميمها الــذي يجعلها في متناول 
السؤال النقدي والتحليلي، بما يزرع فيها بذور الحياة، ويضاعف 
مــن إمكانيات تحيينهــا، لتتحول بذلك إلى عناصــر حية وفاعلة، 
ليس فقط على مســتوى النخب المتخصصة، بل أيضا على مستوى 
العلاقات العامة، وهو ما يســاهم في تجسير العلاقات القائمة بين 
الحياة اليومية والحياة المعرفية، علمــا بأن هذه الأخيرة، مطالبة 
بأن تكون جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتحقق التفاعل 
بين المعيش في صيغته العفوية والتلقائية، وصيغته وقد تحول إلى 
موضوع للتأمل والتفكير، فبفضل هذا التفاعل، يستطيع الكائن أن 
يمتلك وعيه بذاته وبآفاق صيرورتــه، متجاوزا بذلك حالة العمى 
السلوكي إلى مســتوى الرؤية الثاقبة لمجريات الأحداث ومجريات 
الوقائع، غير أن حدوث هذه القطيعة، وهيمنة البنيات الشــعبوية 
على المشــهد، غالبا ما يؤدي إلى تقزيم الذوات المجتمعية، باعتبار 
أن التواجد التام خارج البنيــات التعبيرية العالمة، يعني التواجد 
خارج اللحظة التاريخية، وبعيدا عن أي أفق حضاري مســتقبلي. 
وهي وضعية تضعنا بالضرورة أمام إشــكاليات على درجة كبيرة 
مــن الغرابة، لأنها تحيلنا إلى أزمنة هــي الآن خارج منطق التطور 

التاريخي، الذي يفترض في الكائن أن يثبت حضوره فيه. 
طبعا لســنا هنا بصدد امتهان الأدوار التي تضطلع بها البنيات 
اللغوية الســائدة، في تدبيرها للحياة اليومية، من خلال توفيرها 
العملي، للشــروط الكفيلة بإنجــاز ما يمكن توصيفــه بالتواصل 
الظرفــي، وهــي البنيــات التي يمكــن أن يوظفها شــرطي المرور 
والصيدلي، المتســول المحترف، والمنشــط الإذاعي الفاشل، فضلا 
عن المبدعين الكبار والفلاســفة الراسخين في العلم والمعرفة، وذلك 
من منطلــق اقتناعنا بحاجة الحيــاة اليومية إلى أنســاق لغوية 
نة، تساعد على تسريع وتيرة التفاهم، وعلى تبسيط مسطرة  مسنَّ
نســج العلاقات الاجتماعية، لأن ســرعة الإيقاع الــذي تتميز به 
الحيــاة اليومية، يســتدعي تصريف لغةٍ قادرة علــى ترجمة كافة 
الإشكاليات المعقدة والصعبة والشائكة، التي لا تتسبب في إحداث 
أي سوء تفاهم بين مختلف الشرائح الاجتماعية، بصرف النظر عن 
انتماءاتها الطبقية أو العرقية، وبصرف النظر عن مكانتها الثقافية 
والمعرفية، وفئاتها العمريــة، لأن البنيات التعبيرية المعتمدة عادة 
في التواصل الظرفــي، تكون معبأة بمفاتيــح دلالية، هي حصيلة 
تراكمات أزمنــة طويلة من القيــم والأعراف والتقاليــد المتوارثة 
والمتفــق عليها، التي أمســت بفعــل تداولها متجذرة فــي أعماق 
اللاوعي المجتمعي، حيث يعود الفضل إلى عفوية اســتعمالاتها في 
تدبير مختلف مناحي الحياة الشــخصية والاجتماعية، كما يعود 
إليها الفضل في ضبط إيقاعات العلاقات الإنسانية، بكل إيجابياتها 
وســلبياتها، فقد تكــون أداة لتوثيق روابط التــآزر، كما قد تكون 
ســببا في إلهاب نيران الخلاف والتفرقــة، لكن وعلى الرغم من كل 
هذه الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه البنيات، إلا أنها ســتظل 
مع ذلك مجرد دائرة مغلقة على واقع معطوب، ومنفصل عن حركية 
الصيرورة الكونية، ما لم تكن في الآن نفسه، مؤهلة للانفتاح على 
مســارات خطابات عالمة، ترتقي بها من مستوى التواصل الظرفي، 
البسيط والعابر، إلى مســتوى التواصل المعرفي، وهو مجال ورقة 

مستقلة غير هذه.          

٭ شاعر وكاتب من المغرب

صدرت عــن دار »روايــات« في الشــارقة رواية 
»الخريف« للكاتبة الأســكتلندية آلي سميث، ترجمة 
ميلاد فايــزة، وهي أول رواية تتنــاول ثيمة انفصال 
بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــي، وتأثيرها على 
حياة المواطنين البريطانيــين، الذين أُصيبوا بصدمة 
قوية انقســموا على إثْرها بين مؤيدٍ لفكرة الانفصال، 

ومعارضٍ لها.
 آلي ســميث، كما هو معروف عنهــا، تلاحق بدأب 
واضح التحولات السياســية والاجتماعية في عموم 
المملكــة المتحــدة. ونظرا لأهميــة هــذه الرواية فقد 
رُشــحت لجائزة المــان بُوكَر، ووصلت إلــى القائمة 
القصيرة لعام 2017، وقد وصفتها صحيفة »غارديان« 

بأنها »سيمفونية من الذكريات 
المؤثرة.  والوقائــع  والأحلام 
الشــفيف  الحــزن  عن  إنهــا 

الأبدي الذي يكتنف الفانين«. 
حول  الروايــة  تتمحــور 
مجموعة من الأفكار المتداخلة 
بالصداقــة،  تبــدأ  التــي 
والُحــبّ لتنتهــي بالفَنــاء 
لكــن آلي ســميث لا تكتفي 
تمتدّ  وإنمــا  المثلــث،  بهذا 
أخرى  موضوعــات  إلــى 
فضائح  أبرزها  حسّاســة 
من  والخروج  السياسيين، 
الاتحاد الأوروبي، والسفر 
عبــر الزمــن، واندمــاج 
إلى  التي وفدت  الجاليات 
المملكــة المتحدة، ســواء 
شحّة  أو  الحروب  بسبب 
الشــخصية  الحريــات 
بلدانهم  فــي  والعامــة 
إلــى  ومــا  الأصليــة، 
موضوعات  مــن  ذلــك 

أو  إغفالها  يمكــن  لا  جوهريــة 
غضّ الطرف عنها.

تتعالق آلي سميث مع عدد من الروايات والقصص 
المعروفــة محليــا وعالميا بعضهــا بســبب التقنية، 
وبعضها الآخر بســبب الثيمة والمقاربات الفنية التي 
ــع آفاق تطلعاتــه الفكرية في  ــز القارئ، وتوسِّ تُحفِّ
أقــلّ تقدير. تتمثــل أولى هذه التعالقــات في الجملة 
الاستهلالية التي تقول فيها:«تلك كانت أسوأ الأوقات، 
أسوأ الأوقات« التي تُحيلنا مباشرة إلى جملة تشارلز 
ديكنز التي يبدأ بها روايته المشــهورة »بين مدينتين«: 
»كان أحســن الأزمان، وكان أسوأ الأزمان«، مع الأخذ 
بعــين الاعتبار فكرة التركيز على »الأوقات الســيئة« 
التي تعصف بالمملكة المتحدة، بسبب مغامرة الخروج 
من البيت الأوروبي الآمــن، والذهاب صوب المجهول 
من دون إشــارات مرورية دالة أو مثابات مُعدّة سلفا. 

كما تتعالــق الكاتبة مع رواية »عالَم جديد شــجاع« 
لألدوس هكســلي التي يهيمن فيها العِلم على البشر 
بواســطة المخدرات، وتتم فيها السيطرة على التكاثر 
عبر إنجاب أطفال محــددي الوظائف والرغبات. أما 
التعالق الثالــث فيحدث مع قصة »الموتــى« للكاتب 
الأيرلندي جيمــس جويس وهي تدور حول شــاب 
يغني لحبيبته أغنية في ليلة باردة متجمدة، فيصاب 

بنزلة برد حادّة تفضي به إلى الموت.
تتكــئ رواية »الخريــف« على ثلاث شــخصيات 
رئيســية وهي، دانييل غلُوك، كاتب أغانٍ عمره 101 
ســنة، يقيم في دار المسنّين، ولا يُحب البوح بجوانب 
محددة مــن حياته، وهــو محتفٍ بهــذا التكتّم على 
بعض أســراره الشــخصية المخالفة لمنظومــة القيم 

الســائدة  الاجتماعيــة 
الشــخصية  أما  آنــذاك. 
إليزابِيث  فهــي  الثانيــة 
دانييل  إلــى  تعرّفت  التي 
حينمــا كانت فــي الثامنة 
مــن عمرهــا، وهــي الآن 
فــي الثانية والثلاثين، وقد تشــبثت بــه على الرغم 
من فارق الســنّ الكبيــر بينهما، فهو يكبرها بتســع 
وســتين ســنة، لكن الُحب كان كفيلا بردم هذه الهوّة 
الزمنية الواسعة. أما الشــخصية الثالثة فهي بولين 
بوتي، وهــي الفنانة الوحيدة في جيــل البوب آرت 
في الســتينيات التي اســتدعتها الكاتبة من الماضي 
القريب ربما لفرادتها، أو لمأساتها الشخصية المفجعة، 
وقــد جعلتها الروائية حبيبة ســابقة لدانييل غلُوك. 
وهناك عدد من الشــخصيات الثانوية التي ساهمت 
في تأثيث النسق السردي لهذه الرواية التي لا تكتفي 
باسترجاع الماضي، واستشراف المستقبل فقط، وإنما 
تتحرك على جانبيّ الخط لاصطياد الَمشاهد من زوايا 
نظر مختلفة وكأنها تكرر محاولة بيكاســو في رســم 
الموضوع من كل الجوانب المحيطة به في لقطة واحدة.

لا تقوم الروايــة على البنيــة التتابعية للأحداث 
لكنها تنطلق من الزمن الاســتعادي الــذي يعود بنا 
إلى لقاء إليزابِيث بدانييل وانشدادها إليه، فهو الذي 
عرّفها بــالأدب والفن، وكان يشــجعها على القراءة 
باســتمرار، ولعل الســؤال الروتينــي الوحيد الذي 
رســخ في ذاكرة قرّاء هذه الرواية هو: ماذا تقرأين؟ 
ولولا غلُوك لما اختارت إليزابِيث دراســة تاريخ الفن، 
س هذه المادة في إحدى كليات  ثم أصبحت لاحقــا تُدرِّ
لندن كمحاضــرة وكأن الروائية تريــد أن توحي لنا 
بأن هذه الشــخصية قلقة، وغير مستقرة ماديا، وأن 

مستقبلها الوظيفي غير مضمون. 
لم يكن اســتدعاء فنانة البوب آرت »بولين بوتي« 
محــض تعالق نصيّ فقط، وإنما حضرت كشــخصية 

حقيقية منحت الرواية 
تراجيديــة  مســحة 
فالقــرّاء  مضافــة، 

المتابعون يعرفون جيدا 
الشــخصية،  فقــد حياتهــا 

اكتشــفت على نحو غير متوقع أنهــا حامل، وحينما 
أُجريت لها بعض الفحوص الطبية اكتشــف الأطباء 
أنهــا مصابة بالســرطان، ومــع ذلك رفضــت فكرة 
الإجهــاض، وامتنعت عن العلاج الكيميائي خشــية 
على الجنين الــذي تحمله في رحمها. ولكي تخفف من 
حدة آلامها كانت تدخن الماريجوانا. وفي شهر فبراير/
شــباط عام 1966 أنجبــت ابنتها »كيتــي« ثم فارقت 
الحياة في الأول من يوليو/تموز في الســنة ذاتها، أما 
ابنتهــا كيتي فقد ماتت نتيجة جرعة زائدة عام 1995. 
وفي السياق ذاته حضرت لوحاتها المهمة مثل »امرأة 
عبّاد الشمس«، »فضيحة« و»المرأة الشقراء الوحيدة 
في العالم« وغيرها مــن اللوحات المثيرة للجدل التي 
حفّــزت إليزابِيث لدراســتها، والتخصص فيها، لكن 
دانييل نصحها بالتخلي عن هذه الفكرة وذلك لانعدام 
المقالات النقدية عن هــذه اللوحات الفنية التي فُقدت 

لاحقا، ويعتقــد البعض أن دانييل هــو الذي اقتناها 
جميعا ودفنهــا في حفرة عميقة فــي أرض زراعية لا 

يعرف الطريق إليها أحد.
تمتلك آلي سميث لغة سلســة وعذبة، وفيها مزيج 
الرمزية والتهكم والســخرية الســوداء. ويكفي  من 
أن نتوقــف هنا عند مشــهد التقــديم للحصول على 
جواز سفر، وفق قســيمة »تأكد وارسل« حيث يرفض 
موظّف البريد قبول صورتها »لأن هناك شعرة واحدة 
خارج محيط الوجه« أو »لأن عينيها صغيرتان جدا!« 
لذلك ينصحها بالذهاب إلى محل »ســنابي سنابس« 
المتخصــص فــي التقاط الصــور النظاميــة الملائمة 
للوثائق الرسمية البريطانية. هذا المشهد وسواه من 
الَمشــاهِد الأخرى الذكية تعلق في ذاكرة القارئ ولن 

ينساها حتى بعد مدة طويلة.
البريطانية  الشريحة  مشهد  يتجسّد 
المناوئة للاجئــين والمهاجرين الأجانب 
يحملون  لأنهم  بريطانيين  باتوا  الذين 
الوثائــق الرســمية البريطانية، ومع 
ذلك فــإن هناك من يقــول بصراحة: 
ثم  البولنديــين،  مــن  »ســنتخلص 
نتخلــص من المســلمين، ثــم الغجر 
والمثليين«. وعلى الرغم من اســتياء 
والــدة إليزابيِث من هــذه العلاقة 
العاطفيــة التي ربطت بــين ابنتها 
ودانييــل غلُــوك، إلّا أن الاثنتــين 
الوريد وإبقاءه  طلبتا تغذيته عبر 
حيا لأطــول فترة ممكنــة. وظلت 
إليزابيــث تدافــع عــن حقــوق 
أغانيــه التي تبثها شــركات في 
حملات إعلامية مثل أغنية »أخي 
الصيــف، أختــي الخريفيــة«. 
وعلــى الرغــم من أنهــا مهددة 
كمحاضرة  وظيفتهــا  بفقــدان 
جامعيــة، إلّا أنها ظلت متفائلة بمســتقبل أفضل 
ولعل الُحب هو القاسم المشترك الذي يجمع بين البنت 
ووالدتها، فحتى هذه الأخيرة تقول: »مَنْ كان يمكن أن 
ن أني ســأقع في الُحب، في هذه المرحلة المتأخرة  يخمِّ
من حياتي، الُحب الذي سيساعدني على الخروج من 

عزلتي«.
جدير ذكره أن روايــة »الخريف« هي الجزء الأول 
مــن رباعية روائيــة  يليهــا »الشــتاء«، و»الربيع« 
و»الصيف«. كما أصدرت الكاتبة ســبع روايات أخرى 
من بينها »فندق العالَــم«، »الُمصادفة«، »فتى وفتاة«، 
»كيف تكون كليهما معا«، إضافة إلى خمس مجموعات 
قصصية، وســتة أعمال مســرحية. كما تكتب بشكل 
منتظم في أربع صحف بريطانية من بينها »غارديان« 

و»الملحق الأدبي للتايمز«.

٭ كاتب عراقي

عدنان حسين أحمد٭

»الساعة الخامسة والعشرون« لقسطنطين جيورجيو

الرواية والتأمل النقدي التاريخي 
لقد شــكلت الأحداث الكبرى التي شهدها العالم 
كالحربين العالميتين والحقبة الاستعمارية ما يمكن 
أن نطلــق عليــه »رؤيــة العالــم«، ولكن مــن منظور 
جديــد. هــذا المصطلــح الاختزالي الــذي يعني في 
مجال الدراســات الثقافيــة جماعة مــن المتكلمين، 
تتشــارك الإيمــان في جملــة من المعتقــدات تتصل 
بالعالــم، وتتعالــق باللغــة والخطــاب. ومــن هنا، 
يلاحظ أن معظم تلك الأحداث كانت ســببا ونتيجة 
في الآن ذاته،  فعملية التطور التي شــهدتها أوروبا 
انطلاقا من عصر النهضة وصولا إلى أفول الحقبة 
الاستعمارية الكلاسيكية احتملت قدرا من التحول 
الفلســفي والقيمــي فــي رؤيــة العالم، كمــا صوغ 
خطابه. فهذه الحروب أســهمت في إطلاق أوروبا 
لمنظومــة قيمية جديدة بغيــة التخلص من مخلفات 
الحــرب التي أحدثت دمــارا هائلا، فــكان لا بد من 
إعــادة تعريــف الوجــود الأوروبي بهــدف تجاوز 
الأزمــات التي أنتجتها الحــروب، فضلا عن تجاوز 
الصــراع علــى المســتعمرات، من منطلــق أن الدول 
الكبــرى تحتاج إلى أســواق 

ومواد 
خام. 

النزاعــات  هــذه  أن  غيــر 
والحــروب مــا لبثــت أن أصبحــت إرثا 

ينبغي عدم نسيانه، إنما يجب التعلم منه عبر تطوير 
آليــات نقد جديــد للعقل الأوروبي. ومــن هنا، كان 
الأدب أداة من أدوات هذا النقد. فالرواية والسينما 
اعتمدتــا على توصيف تلــك الحقبــة ونقدها بغية 
تأمل التاريخ، ونواتجه، ومن ذلك رواية قسطنطين 
فيرجيل جورجيو »الســاعة الخامسة والعشرون« 

1949. وهي تتنــاول في تكوينها العام مصائر عدد 
من الشــخصيات التي طحنتها الحرب، بالتراصف 
مع نقــد قيم التطــور التقنــي الأوروبي الــذي كُني 
عنــه بزمــن الآلــة، حيث ظهــر مــا يمكــن أن ننعته 
بالعبد التقني الذي يســيطر على  البشــر، ويتحكم 
فــي حياتهم، في حــين تبــرز الآثــار أو المرجعيات 
اللاهوتيــة لمؤلف الرواية، حينما يتحدث عن العبيد 
التقنيين الذين ســوف يتحولون إلى وحوش، وهذا 
يأتــي تصديقا لمقولة يوحنا الإنجيلي حينما تحدث 

عن أبوكاليبس الوحش الرمزي. 
الرواية في تكوينها الســردي تتناول شــخصية 
إيوهان موتينز الشــاب الروماني الذي تزوج فتاة 
اســمها ســوزانا، غير أن أحد أفراد الشــرطة يطمع 
بالزوجــة الجميلــة، فيقــوم بالادعــاء بــأن الفلاح 
إيوهــان مورتينــز يهــودي؛ ليدفع اســمه للجهات 
المختصــة كــي يرســل إلــى معســكرات العمــل أو 
الاعتقال، وهكذا ينتقل مورتينز مرتحلا بين العديد 
مــن المعتقلات التي تتجاوز حدود رومانيا لتشــمل 
هنغاريا وألمانيا، وبعض المعسكرات الأمريكية التي 
نتجت بفعل مشــاركة الولايات المتحدة في الحرب 

على الأراضي الأوروبية. 
تُبنــى الرواية على عــدة مقولات 
ثقافية تســتند إلى مفهــوم الحقبة 
الصناعيــة التي تجعل من الإنســان 
في أدنــى قــدر مقابل هيمنــة الآلة. 
هــذا التوصيف لســيطرة الآلــة يعدّ 
أحد إفــرازات الثورة الصناعية، كما 
يبدو إنذارا مســتقبليا  يتنبأ بحتمية 
التطور مقابل تلاشي الفرد بوصفه 
إنسانا يتراجع حضوره مقابل الآلة. 
إذ جاء على لســان الكاهــن كوروغا 
- الســاعي لمســاعدة مورتنيــز من 
الرومانــي  المحافــظ  إقنــاع  خــلال 
ببــراءة مورتينز: »إنني لا أســتطيع 
الاعتقــاد بأنــك لــم تفهم شــكواي. 
إنك إنســان، والإنســان ذو شــعور 
وأحاسيس وروح. إن الإنسان ليس 
آلة«. هــذه العبارة إحالــة إلى مقولة 
الصناعيــة  الغربيــة  المجتمعــات  أن 
أو  التكنولوجيــة تختزل البشــر إلى 
أشــياء بحيث تنفي عنهــم الصفات 
أدوات  إلــى  ليتحولــوا  الإنســانية 
تخضع لسيطرة التقنية، وهذا يحدث 
تبــدلا في نمــط الســلوكيات وثقافة 
البشــر. هذا الوعي يبرز ضمن أسس 
التحــول فــي الرواية، إذ ينــذر بقيمة 
تحذيريــة، غيــر أن هــذا النهــج الذي 
ينتشــر فــي الروايــة يتزامن مــع هيمنــة مفاهيم؛ 
أهمها التمحور المتكرر للهولوكوســت على الذاكرة 
الأوروبيــة، على الرغــم من عدم الاســتقبال الجيد 
للروايــة مــن قبل اليهــود، ورفضهم لمجمــل أعمال 
الكاتب الذي اتهم بمعاداة الســامية، مع أن الرواية 
تقوم بنقد القيم العنصرية والعرقية، كما تجلى في 
الحديث عــن اهتمام أحــد الضباط العلمــاء الألمان 

بمورتينز بوصفه ينتمي إلى عرق متميز.  
لا شــك في أن رؤية الكاتب تبدو منكرة بوضوح 
للتشــكيل الجديد للمدنيــة الأوروبيــة القائمة على 
أنظمــة تفتقــر للــروح الإنســانية، كونهــا تختزل 
الوجــود إلــى قيم مادية، مــع التأكيد علــى تصدير 
هــذا النهــج إلى العالم المســتعمر. فالبشــر كما في 
عالمنــا العربي المعاصــر يعانون من ســلطة الدولة 
التــي بــرزت بوصفهــا نظاما، غيــر أنها لــم تجلب 
لمواطنيها الســعادة، إنما على العكس من ذلك، فقد 
هــدرت كرامتهــم فــي مجتمعات شــديدة الضعف 
والهشاشــة. ففــي إحــدى حــوارات الروايــة نقرأ 
نقدا لهذه المفاهيم الســلطوية للدولة البيروقراطية 
الغربيــة الحديثــة حيــث جــاء: »إن البيروقراطــي 
والجيش والحكومة والتنظيــم الحكومي والإدارة. 
كل هذه الأشياء، تســاهم في تسميم الجو ليختنق 

الإنسان«. 
تنهــض الروايــة في خطابهــا على رثــاء مفهوم 
الإنســان في عصــر متحول شــديد التعقيــد، ففي 
مجال ضيــق من المفهوم للبعد للإنســاني الفردي، 
في ما يتعلق برغبة »الشرطي« أو الدركي الروماني 
فــي الحصول على زوجة مورتينــز، غير أن الرواية 
ســرعان ما تنزع هذا التمثيــل الاجتماعي، وتتنازل 
عنه لتتجــه إلى نقد الخطــاب المتعالــي الذي صاغ 
وعــي أوروبا بــدءا من القــرن الثامن عشــر، حيث 
شــكلت النزعــات القومية مجالا مــن الصراع الذي 
انتهى إلى عواقب وخيمة ابتداء من الربع الأول من 
القرن العشرين؛ ما اضطر أوروبا للتعلم، ومحاولة 
تجاوز الأطــر الضيقة التي تتصــل بتعريف الهوية 

بناء على العرق واللون واللغة.
تسعى الرواية إلى تحقيق خطاب تحذيري لأفول 
القيم الإنســانية عبر نموذجين تمثلهما شخصيتان 
ســرديتان، هما مورتينز والكاتــب تريان كوروغا، 
على الرغم من الاختلاف التوصيفي بينهما، فالأول 
فلاح بســيط غير متعلم، أما الثاني فكاتب وروائي 
ينطلق مــن مفاهيم كبرى تتمحور حــول العالم في 
تشــكيله الجديد. غير أن كلا الشخصيتين تنتهيان 
إلى تجريدهما من إنســانيتهما. تقترب الرواية في 
خطابها من الحكم على أوروبا بالانتهاء والتلاشي 
نتيجة ذلك الفقر والضمور الشــديد في تقدير البعد 
الإنســاني الفردي الخالص، ولا ســيما عندما نقرأ 
أن أوروبا اختزلت بعقلهــا ونظامها الحديث القيم 
الإنســانية إلــى قيم شــيئية، حيــث لم يعــد يُلتفت 
لتمثيــل الإنســان بوصفــه وجــودا بشــريا، إنمــا 
اختزلته إلى أرقام وعلامــات وأوراق، وهكذا فهي 
لم تعد تنظر إلى قيمته أو حقيقة وجوده. إن مشكلة 
الغــرب ـ كما جاء فــي الرواية - ســعيه لأن يعطي 
الحيــاة هدفا موضوعيا، حيث تتحــول الحياة إلى 
إحصاء، وهكذا لم يعد الإنســان إنسانا إنما أصبح 

مواطنا. 
فمورتينــز الــذي نبذته الأوطــان الأوروبية تبعا 
لإشكالية اســم العلم المتعدد والإشــكالي: روماني 
ومجري، ويهودي، وألماني، أو تبعا لجنســيته، أو 
ديانتــه )مســيحي - يهودي(، غير أنــه لم يكن في 
الحقيقة سوى إنســان بسيط، وطيب، لا يرغب في 

شــيء ســوى أن يعود إلى بيته وزوجته وأطفاله، 
وأن يعمــل في أرضــه، بل إن مســلكه الذي انتهجه 
تجاه البشــر بما في ذلك الأعداء، كان أقرب للحكم 
عليهم من منطلق إنساني، لا من منطلق أيديولوجي 
أو عرقــي، فهو قد أحــب ســوزانا، وتزوجها، كما 
أحــب أيضا زوجته الممرضة الألمانيــة، في حين أنه 
ســاعد الفرنســيين على الفرار، كما ساعد صديقة 
الروائي تريان كوروغا )الروماني( في معســكرات 
الاعتقــال، كما قــدم يد العــون لليهــود الفارين من 
رومانيا، لقد قدّم العون لكل إنسان بغض النظر عن 
الانتماء العرقــي، أو الأيديولوجي، أو حتى الدين، 
لقــد كان معيــاره الوحيد تقديره للقيمة الإنســانية 
التــي ينطــوي عليها الوجــود بذاته. وهــذا ما دفع 
مورتينز لأن يتســاءل عن معنى القدر في تصريف 
الأحــداث، ففي الليلة التي التقى بها ســوزانا تنتج 
سلسلة الأحداث بوصفها نتائج، فلو سقط المطر لما 

ذهب للقاء سوزانا.
التفســير  خانــة  فــي  ينــدرج  التفكيــر  هــذا 
البشــري للحــدث، وللوجــود القائــم علــى معنــى 
الصدفــة بمــا فــي ذلــك الاســم واللــون والعــرق 
والديانة، وهذا ما يتطابق مع تعليق الروائي تريان 
كوروغا في توقعه لأحداث مؤلمة، حيث ســيتحول 
البشر إلى فئران لا يعرفون أين يذهبون، وهذا يأتي 
كناية عن الحرب والثورة، أو تلك الأفكار والنزعات 
والأيديولوجيــات والعنصريــة التــي ســادت في 
أوروبــا، ومنهــا الشــيوعية والنازيــة والفاشــية، 
وحتــى الرأســمالية الغربيــة، حيث الــكل يحاول 
تصفية الآخر لكونه يهــدد وجوده، ونموذجه والد 
ســوزانا إيورغو إيوردان  المؤمــن بفكرة الاختلاف، 
حيث ينتهي منتحرا في بيت زوجة مورتينز الألمانية 

بعد سقوط برلين.  
مــع أن الرواية تنهض على نمط تقليدي من حيث 
التشــكيل والرؤية، حيث تبدو صيغ الســرد آمنة لا 
تحتمل أي مغامرات، ســوى تلك القدرة على تمكين 
المحكي ضمن بعد متخيــل يحتكم للأفق التاريخي، 
والتمكن من تفعيل الشخصيات ضمن بناء محكم، 
ومع أن المتن قد تجــاوز 500 صفحة - في الترجمة 
العربيــة - بيــد أنها كانــت تمضي ســريعا نتيجة 
أن المتلقي متعلــق بالحدث أو لنقل بالشــخصيات 
مشــكلة  وأعنــي  الحكايــة،  ومنطــق  المحوريــات، 
مورتينز، بالتجاور مع بعض الشخصيات الأخرى، 
ومنها شخصية تريان كوروغا، وزوجته اليهودية، 
بالإضافة إلــى الكاهن »كوروغــا«، وجميعها تبدو 
حافلــة بالبحث عــن خلاصها الإنســاني في عالم 
بات محكوما بالأيديولوجيات والأنظمة الشمولية، 
ولا سيما في أوروبا الشرقية، ولكن النص لم يهمل 
النقــد المباشــر للديمقراطيــات الغربيــة كالولايات 
المتحدة الأمريكية، كون الأخيرة في مجمل سلوكها 
تســعى لأن تعيد صــوغ العالم فــي مفاهيم جديدة 

تحتكم للمنطق الآلي الذي يخلو من أي روح. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

آلي سميث
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وسحابة تصعد 
من كأس.

4
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للبقاء كما نحن

جسدين في مهب الديمومة
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أخرجا
بحرين هائجين

واغمرا اللانهائية
الجسد للحانات

والمساحيق
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كما شئت
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6
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7
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8
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وللقطارات المسافرة
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المعطف المتعب.

9

الصمت جليلٌ
حين ينتصب كمنحوتةٍ

يونانيةٍ
بمهابة

ويلقي علينا التحية

10

نفس الشخص 
اللامرئي

يعاود زيارته
ويرشف من كأسي 

رشفتين
ويطلق في الهواء

نفس الكلام البذيء
ويقول لي ضاحكا:

أنظر في المرآة تراني.
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يكتب الليل 
معلقة طويلة

وحتى النافدة
والعتمة 
والجدار

واللوحة السيريالية

والمرآة العتيقة،
وساعة الحائط تخبرنا

أن الوقت قد حان 
كي ننسحب جميعا

ويظل الكأس

٭ شاعر ومترجم مغربي  

عبد الجواد العوفير٭

الفيلم الفلسطيني القصير »رسام القرية«

رسالة تربوية تكشف آفات المبدعين
الرباط ـ »القدس العربي« 

من لحسن ملواني:

يبــدأ فيلم )رســام القريــة( بلقطــة يبدو 
فيها أســتاذ الرســم »عمر« يخاطب تلاميذه 
بعنف وصرامة، يؤكد عليهم بوجوب الإتيان 
برســومات في اليــوم التالي، مهــددا إياهم 
بالعقــاب في حالة مخالفة أمره، فيضحكون 
ســاخرين ــ لكونه لا يعلمهــم بجدية ــ  وبعد 
خــروج التلاميــذ يلمح الأســتاذ عمــر قدوم 
»غســان« أحد أصدقائه الرسامين المغادرين 
للقريــة عقودا من الزمن، فيخــرج ليرحب به 
مســتضيفا إياه فــي منزلــه، وتتوالى الأيام 
والأطفال ينضمون إلى ورشة غسان تاركين 
مقاعــد فصــل الأســتاذ عمــر فارغــة، وهنا 
يفكر هذا الأخير في حيل بغية الإســاءة إلى 

سمعته وإبعاده عن التلاميذ. 
ولتنفيــذ ذلك ألصــق في صــدر الممر إلى 
ورشــته رســما يحمل فتــاة عاريــة رغبة في 
تشويه ســمعته، ما ســيجعل الآباء يمنعون 

أبناءهم من الالتحاق بالورشــة بادعاء خطورة الرسام 
الجديد على أخــلاق أبنائهم وبناتهم، وقد فطن صديقه 

غسان إلى ذلك فنزع الصورة متحسرا متأسفا.
 وحــين لــم يفلح الأســتاذ عمر فــي ذلك، تســلل إلى 
ورشة غســان ليلا فأفسد أثاثها: مزق اللوحات، وكسر 
الإطارات وبعثر الأدوات، وحين دخل غســان وجد ذلك 
فتألم وتأســف لمجيئــه إلى القريــة، لذا وقــف يفكر في 
العــودة إلى أوروبــا، حتى جــاءه المتعلمــون مصطفين 
أمامه مشتاقين للقياه، وبأيديهم أوراق الرسم، ولتأثره 
بتعلقهــم به عزم وصمم على البقاء كي يواصل تعليمهم 
بــدل الهجــرة من جديــد. الفيلــم أداء .. صلاح بشــناق 

وفــوزي الخطيب، تصويــر حمادة حجــوج، صوت رام 
مونوفيتش، سيناريو وإخراج مصطفى قدح.

عمر وغسان

يرتكــز الفيلم على شــخصيتين متناقضتين من حيث 
رؤيتهمــا إزاء التربية والإبــداع، ويظهر ذلك في تصرف 
كل منهما .. عمر تقدمه لقطات الفيلم ماســكا عصا يهدد 
ويوبخ التلميذ »سعيد« لتأخره والتحاقه بمرسم غسان، 
معتقدا أن الآباء يبعثون بتلاميذهم إلينا إبعادا لشغبهم 
فــي بيوتهم )حســب قوله لغســان(، كما يبديــه الفيلم 
يمارس تعليــم الرســم للمتعلمين في قاعة ضيقة شــبه 

مظلمة تبدو كسجن مخيف يبعث على الكآبة. أما غسان 
فيبدو مهذب الســلوك إزاء المتعلمين، متشــبعا ومتعلقا 
بالإبداع )قضــى عمره بين اللوحات والمعارض(، جاذبا 
للمتعلمــين بهدوئه وبعمله المتقــن، يدعو عمر لنهج اللين 
واللطافــة مــع المتعلمــين، رزينــا يهدئ مــن غضب عمر 
موجها إياه إلى كيفية تربيــة الصغار تربية لا تزعجهم. 
يمارس أنشــطته مع التلاميذ في هواء طلق على شــرفة 

مطلة على طبيعة جميلة.

آفة المبدعين

الفيلــم يعــرض لظاهــرة منتشــرة، وتتعلــق بالحقد 

والكراهيــة بين المبدعين، رغــم أنه ليس مــن الإبداع في 
شــيء أن تحقد على غيــرك، فالإبداع يدعــو إلى معانقة 
الجمال في كل شــيء في الفن والعلم والحياة والخير. 
ففــي الوقــت الــذي ينبغي علــى المبدعــين التــودد إلى 
بعضهم متبادلــين للخبرات والتجارب من أجل الارتقاء 
بالفــن، تجدهــم يتراشــقون بالألفــاظ وبالانتقــادات 
الجارحة، الكل يحاول الإســاءة إلى غيره، ناسين كون 
الإبــداع في حقيقته وســيلة لنبذ الحقــد والتصادم بين 

النــاس، وفــق التعــاون والتفاعــل الإيجابي 
بحثا عن سبل أرقى وأنجع من أجل المساهمة 
فــي هدايــة البشــرية إلــى الخيــر والفضيلة. 
وتبعا لذلك نميز بــين المبدع الحقيقي، والمبدع 
المزيــف الــذي اتخذ الإبــداع وســيلة لتحقيق 
غايــات مادية عابرة وحســب، فتطغــى عليه 
الأنانية ليصيــر عبدا لها ضاربــا ناكرا كل ما 
لا علاقــة لــه بتحقيــق مصالحه الشــخصية 
على حســاب الغيــر، والغاية مهمــا تكن تبرر 
الوســيلة ولو كانت هذه الوسيلة سلوكا غير 
إنســاني من أجل غايــة قد تكون 
خسيسة، ويظهر ذلك في سلوك 
عمر وتصرفاتــه ونواياه وحقده 
الدفــين ليس علــى غســان فقط 
بل علــى المتعلمــين وأهــل البلد. 
فالفيلم تربــوي بامتياز، يلخص 
المبدعــين  بــين  شــائعة  ظاهــرة 
الانتقــادات  تبــادل  حيــث  مــن 
ومحاولــة إســاءة بعضهــم إلى 
ومــن  الآخــر.  بعضهــم  ســمعة 
الفظيع أن البعض يســجل حقده 
وكراهيتــه لغيــره عبــر مقــالات 
الأجدر  أنــه  مدعيا  وفيديوهــات 
بالريــادة الإبداعيــة، وأن غيــره 
لا يمــت بصلــة بالإبــداع، بــل إن 
مــن الفنانين مــن يقاطــع مهرجانات وملتقيــات بحجة 
أنها تســتضيف مبدعين ناشــئة، في الوقت الذي يجب 
أن يكــون مخصصــا للأكاديميين وكبــار الفنانين، علما 
أن الناشــئة ومــن هم فــي بداية الطريــق يحتاجون إلى 
الكبــار والمحترفــين والأكاديميــين للأخذ مــن تجاربهم 
وتوجيهاتهم ما يغني إبداعاتهم ويعينهم في مسيرتهم 

الفنية.

أحمد مطلوب: فضاءُ 
البلاغة وأناقةُ الروح

■  لماذا كان لهذا الإســم وقعٌ خاصٌّ عليَّ منذ وقتٍ 
مبكر؟ ثمــة جاذبيةٌ صوتيةٌ شــديدة الطراوة، كانت 
تشدني اليه كلما قرأت اسم د.أحمد مطلوب على باب 
منزله. كان ذلك في أحد الأحياء  الجميلة، الواقعة في 
رصافةِ بغداد، كما أتذكــر، بينما أكون في طريقي الى 

مدرستي واليها.
كان الصبيُّ الحالمُ الذي كنته، يحلّقُ في فضاءٍ من 
الأسماء العديدة، التي كانت تزيّن تلك البيوت الأنيقة 
وتُضفي على أبوابها لمسة خاصة. ولم تكن تلك اللمسة 
تتصل بالعمارة قدر صلتها بشيءٍ ما يتعلق بإحساس 
العراقيين بذواتهم في مجتمعٍ آمنٍ ومتجانس. وكانت 
تلك الأســماء ترفع من منســوب التخيّــل لدى صبيّ 

القرية الذي سكن إحدى ضواحي بغداد المتواضعة.
ومنذ ســنوات الصبا تلك وحتى دخولي الجامعة، 
ومــا تخللها مــن اقترابٍ حثيــثٍ من عالــم القراءة 
والكتابــة، ازددتُ معرفــة بهــذه القامــة الأكاديمية 

المرموقة: الدكتور أحمد مطلوب.
حين دخــل علينا للمرة الأولى فــي درس البلاغة. 
كنــت في ســنتي الجامعيــة الأولــى، وكان في أوج 
شبابه، أنيقا وبشوشا. وكان، إضافة الى ذلك، وزيرا 
للثقافة اوالارشــاد كما كانت تســمى في تلك الحقبة. 
مما أضفى على شخصيته مهابة أحسّها معظم الطلبة. 
أما أنا فقد كنت أحتفي فــي داخلي، أوهذا ما تخيلته، 
بهذا الأســتاذ الكبير على طريقتي الخاصة ولأسبابي 
الخاصة أيضــا. وكأن أيام صبــاي تنعقد مرة أخرى 

حول اسمه الذي شدني اليه بقوة في تلك الأيام.
المألوفة  صورتها  تجــاوزت  علاقةٌ  بيننا  وتوطدتْ 
بين طالــبٍ وأســتاذه: أعني حــرج الطالــب غالبا 
التخرج،  واستعلاء الأســتاذ أحيانا، وازدادت، بعد 
عمقا وتنوعا. جمعتنا مؤتمراتٌ عديدةٌ ومدنٌ شــتى 
داخل العراق وخارجــه. وكان الدكتور مطلوب يقدم 
خلالها على الدوام براهينه البليغة على سموّ أخلاقه 
ورجاحة علمــه. علاوة على ما تشــتمل عليه روحه 

العالية من حيويةٍ وأناقة.
ما زلت أذكر ما حدث بيني وبينه ذات يوم، في قاعة 
الدرس، من حوارٍ جسّد رُقيَّ الأستاذ الذي يحترم حقّ 
الطالب، وهو في سنته الجامعية الأولى، في التعبير 
عــن رأيه الخاص. وجسّــد صبره حــين ينخرط في 
نقاشٍ لم يكنْ لأكثر طلاب الصفِّ اهتمـــامٌ به أوفهـمٌ 
له. إذْ كان النقـاش في معظمـــه، تقريبا، لا يعني إلّا 
الدكتورأحمــد مطلوب وأحدَ طلبته المهتمين بالشــعر 

الحديث وسجالاته.
كان الدكتور مطلوب يتحدث، بتدفقه المعهود، عن 
التشــبيه عند الســكاكي. وبعد أن انتهى من حديثه 
ســألته إن كانت البلاغــة، بمفهومها القــديم، قادرة 
على الكشــف عما في القصيــدة العربية الجديدة من 
جماليات. وأذكر أنني استشهدتُ بالأبيات التالية من 

قصيدة »الصقر« لأدونيس :
                   وكأنَّ النهارْ

                  عرباتٌ من الدمعِ، غيّرْ رنينك يا صوتُ 
                  أسمعُ صوتَ الفرات ..

وبتواضعٍ جمّ مشــوبٍ بمســحةٍ مــن ترفّع العالم 
عن المكابرة أوالغــرور، اعترف الدكتور أحمد مطلوب 
بأنّ شــعر أدونيس يحيّره كثيرا. وأن لديه الكثير من 
دواوين الشــاعر، التي كان وما يزال يتحين الفرصة 

للكتابة عنها دون جدوى.
أحسسْــتُ لحظتهــا وكأنّ الراحــل الكبيــر كان 
ينتظرعملا شعريا جديدا لآدونيس أقلّ غموضا يمكن 
فهمه والتفاعل معه. وكان إحساسي هذا نابعا،ربما، 
من أنّ الدكتــور أحمد مطلوب، فــي صلب تخصّصه 
العميق والدقيق على الأقــل، لا يلتقي كثيرا مع جدل 
الحداثة في شعرنا العربيّ، خاصة في حلقاتها الأشـدّ 

تعقيدا كما تتمثل في تجربة أدونيس.
بعد ثلاثة أيامٍ تقريبا صدرت جريدة »كلّ شــيء« 
الأسبوعية، وفيها مقـالةٌ لي بعنـوان » أستاذ  البلاغة 
الشــاب« أتحدثُ فيها عن الحوار الــذي جرى بيننا 
حــول أدونيس. دون أنْ أذكرَاســم الدكتور مطلوب، 

صراحة، في المقالة. 
لم أكــن أتوقــع أن لــدى الدكتور أحمــد مطلوب 

من الوقت ما يفيــضُ عن أعباء الــوزارة ومتطلبات 
التدريس، ليقــرأ مقالة قصيــرة، لطالبٍ فــي بداية 
، وفي جريــدةٍ أســبوعيةٍ منوّعةٍ  مشــواره الأدبــيِّ

تشتملُ، كما يشيراسمها،على كلِّ شيء..
دخل القاعة برصانته القريبــة الى النفس. وضع 
حقيبتــه على المنصّة، وظلَّ واقفا لثــوانٍ وهو يجول 
ببصــره بين الطــلاب. ســاورني عندئذ شــيءٌ من 
الفضول الــذي يقارب التوجّس. ثم قــال لي بصوتٍ 
يفيضُ أبوّة ولطفا: ما مشــكلةُ أستاذِ البلاغة الشابّ، 
يا عليّ ؟ قــال عبارته تلك وفي عينيه من البشاشــة 

المحبّبة، قدرما فيهما من الفرح الصافي. 
كانت لحظة اســتثنائية مــن البهجــة والاعتداد 
بالذات. لم توفّرْهــا  لي تلك المقالــة وحدها بطبيعة 
الحال، بل شاركني في إنجازها أستاذي الدكتور أحمد 
مطلوب. لقد أتاح لي، بســجاياه العلمية والأخلاقية 

الرفيعة، أنْ أختلفَ معه بثقة وأحترمَهُ بعمق.

٭ شاعر وكاتب عراقيّ

علي جعفر العلاق٭

 العرض المسرحي العراقي »سانتا بربارة والإرهاب«

 مواجهة الماضي بأسئلة الحاضر 
أربيل ـ »القدس العربي«

من مروان ياسين الدليمي:

قبل كل شــيء لابــد من الإقرار بأن المســرح فــي العراق 
عمومــا وفــي إقليم كردســتان خاصــة، بات يشــهد خلال 

الأعوام الأخيرة ركــودا واضحا في الإنتاج، كما لو 
أن هذا الفن لــم يعد يمتلــك ذاك البريق الذي كان 
عليه خــلال العقــود الثلاثة الأخيــرة، أو أنه فقد 
مشــروعية وجوده امام متغيــرات كبيرة فرضها 
الواقع الرقمي والتطور الهائل في عالم الاتصالات، 
إلا أن الحديث بموضوعية عن أسباب هذا التراجع 
في الإنتاج المســرحي لابد أن يقودنا إلى أســباب 
أخرى جوهرية تقف في مقدمتها شحة الدعم المادي 
من قبل المؤسســات الرســمية، خاصــة أن الكلفة 
الإنتاجية لأي عرض مســرحي ليس في استطاعة 
الفرق المسرحية الخاصة أن تتحملها، كما أن الفرق 
الحكومية التابعة لوزارة الثقافة تأثرت هي الأخرى 
من الوضع الهامشــي الذي أصبحت عليه ميزانية 
وزارة الثقافــة بعد عــام 2003، خاصــة في بغداد 
بالشكل الذي لم تعد هناك مهرجانات مسرحية ولا 
عــروض يتم تقديمها إلا في فتــرات متباعدة خلال 

العام الواحد. 
وبخصــوص إقليم كردســتان وإنْ كان حاله خلال العقد 
الأخيــر أفضل من بغداد، إلا أن الأعوام الخمســة الأخيرة لم 
تكن في وضع يبعث على الاطمئنان، أزاء الإنتاج المســرحي، 
فانعكســت عليه أيضا الأوضــاع الاقتصادية نتيجة ســوء 
العلاقة بين أربيل وبغداد، حيث انحســر بشــكل كبير وغاب 
العديد من الفعاليات والأنشطة التي كانت تستقطب عروضا 
مســرحية مــن دول عربية وأجنبيــة، إلا أن هــذا الحال لم 
يمنع عددا محـــــدود جدا من المسرحيــين من أن يحتفظوا 
بأحلامهــم ويواصلــوا العمل من أجــل أن تبقــى لغة الفن 
المســرحي تبتكــــــر بلاغتها على الخشـــــبة، مع إدراكهم 
صعوبــة العمل في بيئة لم تعــــــد مهــــيأة لأن تفـــــتح 
أبوابهـــــا للإنتاج المسرحي، بناء على الأسباب التي أشرنا 
اليها، فواصلوا البحـــث عن سبل تمنحهم فرصة أن يتمكنوا 
من إدامة صلتهم مع الفن المسرحي ومع الجمهور، حتى لو كان 
ذلك في إبســط صور الدعم المادي، فالمهم بالنســبة لهم أن لا 

يغيب الفن المسرحي عن مشهد الحياة الفنية.
المخرج المسرحي رفيق حنا واحد من هؤلاء الفنانين الذين 
يرتبطون مــع الفن المســرحي بحالة من العشــق منذ ثلاثة 
عقود، ولم يرتكن طيلة هذه المدة إلى اليأس نتيجة انحســار 
الدعم المادي الرســمي. لذا تجده بين فتــرة وأخرى يحرص 
على أن يقدم للجمهور عرضا مســرحيا وإن بإمكانات مادية 
بســيطة، يحمل في خطابه الفني نزعته إلى التحدي الدائم 
لكل مــا يجابهه من صعوبــات. آخر ما قدمه فــي أربيل على 
قاعة جمعية الثقافة الكلدانيــة في عنكاوا في النصف الثاني 
من شهر يونيو/حزيران من هذا العام، عرض مسرحي باللغة 
السريانية حمل عنوان »ســانتا بربارة والإرهاب« من خلال 
فرقة منتدى عنكاوا للفنون. اعتمــد في تمويله على تبرعات 
حصل عليها من جهات غير حكومية معظمهم أفراد لا يربطهم 
بالفن المسرحي ســوى احترامهم للعاملين في هذا الفن، وهذا 

ما أشار اليه في كلمته الموجزة قبل أن يبدأ العرض. 

بنية النص 

* النص المســرحي الذي تولى إعداده رفيــق حنا اعتمد 
على مادة تاريخية محـــــورها شــخصية »ســانتا بربارة 

القديسة  صفــــــــة  اكتســبت  التي   «
وتشــير  المســيحية،  الميثولوجيا  فــي 
أنها  إلــى  الروايــات بهــذا الخصوص 
للميلاد  الثالث  القــرن  أوائل  عاشت في 
التي تقع في  في مدينة »نيقوميــــدية« 
جمهورية تركيا الحالــــية، وهي الابنة الوحــــيدة لوالدها 
»ديوسقوروس« الذي كان يدين بالوثنــــــية، إلا أن ابنته 
تحولت إلى المسيحـــــية بدون علم والدهـــــا، وبعــــدما 
عرف بهذا التحـــول ما كان منه إلّا أن يتخذ قرارا بأن يطلب 
من الحاكم أن يأذن له بقطع رأســها بيده، فســمح له بذلك، 
لتتحول في ما بعد هذه الشــخصية إلى قديسة في المرويات 
المســيحية ويتداخل الواقعــي مع الأســطوري في تجليات 

الحديث عنها.
 لم يكتف المعد والمخرج رفيــــــق حنا بالمتن الحــــكائي 
المتداول، بل عمـــــــل على بناء مـــــتن مواز للحكـــــاية 
الأصلية، بهدف إسقاط الحدث الـــــتاريخي على الواقــــع 
المعاصر، سعيا منه لأن يكـــــون العرض تجربة فنـــية يتم 
من خلالها الخروج من الأسطوري إلى ما هو واقعي، ليصبح 
المسار الذي واجهته بربارة متقــابلا مع الواقع الذي فرضته 

قوى الإرهاب في وقتنا الحاضر على الإنسان.
المشــغل التخييلي الذي انطلق منه رفيــق حنا في عملية 
الإعداد أخرجه من ذاكرة التاريخ وشطحات المخيلة الشعبية 
إلى بنيــة فنية تتصــدى بالجدل لفكرة الإرهــاب والتطرف 
الفكري وهذا ما اســتدعى منه أن يبتكر عددا من الشخصيات 
بهدف تطوير البنية الحكائية لأجل مسرَحَتِها، وعرض رؤيته 
الفنية التي كان يســعى فيها لتعرية منظومة الإرهاب الفكري 

التي تحاصر حرية الفرد في خياراته. 

تقنيات العرض المسرحي

من الناحية الفنية لم يكن الشكل المسرحي الذي تم توظيفه 
فــي تقديم هذا العــرض يخرج عن إطار الســرد المســرحي 
الكلاســيكي، حيث توفرت في المنظومة البصرية والسمعية 
مفردات فنية ذات طرازية تاريخية، سواء على مستوى قطع 
الديكور أو الأزياء أو حتــى الأداء التمثيلي، ولعل ذلك يعود 
إلــى أن المخــرج أراد أن يبقي على ذاك الخيــط الرفيع الذي 
يجمع بين شــخصية »بربارة« وحضورها الكثيف في المخيلة 
المســيحية الشــعبية، إلا أن اعتماده على تقنية التســجيل 
الصوتي )بلي باك( في إيصــال الحوار من قبل الممثلين، ربما 
أضعف إلى حدِّ ما مِــن أهمية عنصر الزمن في تجربة العرض 
المسرحي، خاصة أن الإحســاس بالزمن لدى المتلقي يحصل 

من خلال كثافة العلاقة التي تتحقق بشــكل مباشر مع الأداء 
الحي للممثل. ولأن المخرج رفيق نوري لا يسعى إلى أن يكون 
أســير الطراز الكلاســيكي في العرض، حتى لو كانت الثيمة 
التي اعتمد عليها تتكئ على مــتن حكائي تاريخي، فقد ارتأى 
أن يوظف الفن الســينمائي في هذه التجربة قاصدا بذلك أن 
يلغي المسافة الأســلوبية بين الفضاء السينمائي والمسرحي، 
محققا بذلــك مواجهة بــين وســائل تعبير مختلفــة، وهذا 
يعني أن المخرج لــم يكتف بالمفــردات التقليدية في العرض 
المســرحي )الحوار والديكور والأزياء والإيماءات( بل اعتمد 
على مواجهة حــواس المتلقي بمفردات فنيــة من خارج إطار 

التجنيس المسرحي.

الدين والمسرح 

العلاقة بــين الدين والمســرح علاقة تاريخيــة تعود إلى 
البدايات الأولى لنشــوء الظاهرة المســرحية لدى الأغريق 
قبل الميلاد بعشــرات الســـــنين، إلّا أن هذه العــــلاقـــــة 
أخذت مســار تحــــــوليّا عميقا بمـــــرور الزمن، ولم يعد 
المســرح جزءا من الطقس الديني، بل دخلــت العلاقة بينهما 
في إطــار من التجــاذب والافتــراق، وفـــــي النهاية خرج 
المسرح من التوظيف الديـــني والأسطوري إلى ما هو واقعي 
وإنســاني، وقد تجلت أولى صور التمرد لدى كتاب الأغريق 
لدى  خاصة  يوربيدس(  ســوفوكلس،  )أسخيلوس،  الأوائل 
يوربيدس الذي حاول التمرد على الجانب القدري، كذلك عند 

أرستوفانيس في نصوصه النقدية الساخرة. 
ثم عادت هيمنة الدين على المسرح مرة أخرى في العصور 
الوسطى، ليستوعبه خطاب الكنيســة بالشكل الذي أصبح 
جزءا من أدواتها القمعية في الهيمنة على المجتمع، إلّا أن عصر 
النهضة الأوروبية شهد إعادة تأهيل للعلاقة من جديد لصالح 
الواقع وما يطرحه الخطاب الإنســاني من أســئلة وتحديات 
في مواجه خطاب السلطة بكافة أشكالها. ويأتي هذا العرض 
المســرحي »ســانتا بربارة والإرهاب« ضمن هذا المنظور في 
توظيف ما هو ديني في ســياق ما يفرضه الفضاء المســرحي 

المعاصر من مواجهة مع الماضي بأسئلة الحاضر. 
معظم العاملين في هذا العرض كانوا من الشــباب الهاوي 
للفن المســرحي، وتباينت مســتويات أدائهم للشــخصيات 
بشــكل واضح، فبعضهم كان يمتلك خبرة فــي الحركة على 
خشبة المسرح وآخرون بدوا في أولى خطواتهم إلا أن المخرج 
زجّ بهم ومنحهم فرصة في أن يكتســبوا خبرة في العمل على 

خشبة المسرح.

لقطات من المسرحية
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منوعــات

بيروت- »القدس العربي«
 من ناديا الياس:

 من منّا لا يعرف الفنانــة اللبنانية عبير نعمة 
ذات الصوت الذهبيّ، الذي  ينساب في الصميم، 
والتــي ينتظرهــا جمهورها اللبنانــي والعربي 
عنــد كل جديــد ليطــرب بصوتها وبالمســتوى 
الفنــيّ الراقي، الذي تقّدمه حفاظــاً على الابداع 
الفنــيّ، وجديدها اليوم أغنية منفــردة بعنوان 
جرمانوس  المخضرم  الشاعر  كلمات  من  »وينك«، 
جرمانوس وألحان الفنان مروان خوري وتوزيع 

وتسجيل هادي شرارة وماسترينغ إيلي بربر.
وتعتبــر هــذه الأغنيــة - وهي رومانســية 
بإمتيــاز وتمسّ كلّ شــخص وتدغــدغ فيه من  
مشــاعر وحنين - أولى ثمار التعاون بينها وبين 
شركة »يونيفيرســال ميوزك«، التي أبرمت معها 

عقد إنتاج وتوزيع فنيّ.
وقد صوّرتها عبير علــى طريقة الفيديو كليب 
تحت إدارة المخرج ســمير سرياني، وبالاشتراك 
مع النجم الســينمائيّ اللبنانيّ رودريغ سليمان 

في أول اطلالة له عبر الأغاني المصّورة.
وأعربت عن ســعادتها بهذا العمل ولا ســيما 
وأنّها الأغنية الأولى التي تصوّرها بعد العقد مع 
شــركة انتاج عالمية راقية لانتــاج أعمالها، وهي 
تعاملت من خلالها مع أسماء كبيرة، مثل الشاعر 
جرمانوس جرمانوس ومــروان خوري وهادي 
شــرارة، وكشــفت في الوقت عينــه أنها بصدد 
التحضير لألبــوم غنائي، وقالت إنها لطالما كانت 

تتمنّى أن تكون مُحاطة بفريق عمل مُحترف.
وأشادت بتعاملها مع المخرج سمير السرياني، 
الــذي تربطها به صداقــة قديمة، واصفــةً  إيّاه 
بأنه مخــرج رائع وهي تقــدّر أعمالــه، وكانت 
تنتظر التعامــل معه بحماس كبير. ونوّهت أيضاً 

الذي أضاف  النجم رودريغ ســليمان،  بُمشاركة 
كثيــراً لهــذا العمل، مبديــة اعتزازهــا بأعماله 
فهو مُمثل حاضــر وناجح من بلدهــا وهي تقدّر 

مُشاركته كثيراً. 
أما عن الأغنية فأكدت أنها جميلة جداً، والعمل 
واقعيّ وحقيقيّ يُحاكي مشاعر كلّ شخص يُعاني 
من فقدان الشــغف في علاقة الحــب، وتمنّت أن 
يصل الــى الجمهور لأنهم ســعوا الى تقديم عمل 

يليق بالُمستمع والُمشاهد معاً.
و أثنى النجم رودريغ ســليمان على مشاركته 
في هذا العمل، خصوصــاً وأنه لم يكن من الوارد 
أبداً أن يطلّ في أيّ عمــل مُصوّر، لكن عبير نعمة 
فنّانــة مُميّزة وراقيــة جداً وهو يتابــع أعمالها، 
وأضــاف أنه عندمــا ســمع الأغنية تأثّــر جدّاً 
وأدمعــت عيناه، وهــو أحبّ الُمعالجــة لموضوع 
الكليب بالمشهديّة التي رسمها الُمخرج الُمميّز سمير 

سرياني. 
وأضاف أنّ تلك العناصر من إحساس وصوت 
عبير إلــى الأغنية المؤثرة جعلته مُتحمّســاً جداً 
لتلك التجربة، ولا ســيما وأنّهــا تتمتّع بكاريزما 
خاصّة بها وهي تمثّــل بحرفيّة عاليــة أظهرتها 
بشــكل كبير من خلال هذا العمل الذي يعتمد جداً 
علــى التمثيل ويُصــوّر على طريقة الســينما ما 
شــكّل تحديّاً كبيراً  بالنسبة له. أما الُمخرج سمير 
سرياني فتوّقف عند فكرة الكليب، التي اعتبرها 
واقعية وبســيطة وتنقل حالات عدّة بين حبيبين 
انطفأت شعلة الحبّ بينهما لتحلّ مكانها البرودة 
والروتين وعدم التجدّد، وأعلن أنه لطالما ســعى 
وعبير الى تصوير عمل يُشــبههما، وهو اكتشف 
من خلال هذا الكليب أنّ عبيــر مُمثلة، خاصّة أنّ 
الصعوبة تكمن في كونه يعتمد جداً على التمثيل 
الذي  ســليمان  رودريغ  النجم  الممثــل  وبالطبع 
أضــاف كثيراً من خبرته وزاد مــن جرعة الروح 

السينمائيّة التي يتّسم بها هذا العمل.

 

الحمل

ما يدور في أروقة العمل جيد 
ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة 

ونجاح

الثور

 لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات 
المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول القيام 

بما يكلل جهودك بإكليل النصر

الجوزاء

تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على 
إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، 

من دون أي تعقيدات وتبريرات

السرطان

تشعر بالارتباك وتخاف على موقع 
أو علاقة، لكنّه أيضاً يدفعك الى ارتكاب 
بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك

الأسد

يوم غني بالتعارف واللقاءات 
والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي 

دور الوسيط والمفاوض والمحاور، 
وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة

العذراء

 مضاربات مالية ودعم من قبل 
الزملاء ويكون الوقت مناسباً لسفر 

والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة

الميزان

خصص وقتاً كافياً للحبيب، وتكيّف 
مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، 
لا تقاوم أحداثاً طارئة وتجاوب مع 

الظروف

العقرب

الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ 
مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك 

الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل 
فوات الأوان

القوس

قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي 
للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك

الجدي

ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض 
عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ 
آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر 

وعداً

الدلو

 تمتلك عدداً من المواهب، لكنك تحتاج 
إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها 

في الزمان والمكان المناسبين

الحوت

تخوض بعض المجالات الفكرية 
وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو 

محرجاً جداً في بعض المواقف

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»صومعة حسّان« في الرباط»وينك« عمل فنيّ جديد للفنانة اللبنانية عبير نعمة يدغدغ المشاعر
شاهد على العمارة الإسلامية المغربية 

■ الربــاط – وكالات:تنتصــب »صومعــة 
حســان« في العاصمة المغربية الرباط، شاهدا 
الإســلامية  العمارة  وعلى  المملكة،  تاريخ  على 
المتعاقبة  التي بصمت حقبا مهمة للحضــارات 

على البلاد.
صومعــة تشــكّل حتى اليوم جســرا يربط 
بين العصور ويســتعرض تفاصيــل التاريخ، 
كما تمنح الزائر فرصة اســتثنائية لسبر أغوار 
وأســرار الزمن، والظفر في الآن نفسه، بمشهد 
ساحر، خصوصا أن الصومعة تطل على مدينة 

سلا التي يفصلها عن الرباط نهر »أبو رقراق«.
وشُيدت الصومعة في عصر دولة الموحدين، 
عام 593 هجري، وبالتحديد في عهد السلطان 
 -1160( الموحــدي  المنصور  يعقــوب  المغربي 
1199(، والذي وصف عهده بـ »الذهبي«، نظرا 

لإنجازاته العظيمة في الدولة الموحدية.
وتعتبر »صومعة حسان« جزءا من »مسجد 
حسان« الذي سمي نسبةً إلى قبيلة تدعى »بنو 
الرباط في  إقليم  الحســان« كانت تســتوطن 
ذلك الوقت. وعام 1197، انطلقت أشــغال بناء 
المســجد، ولم يكتمل بناؤه حيــث توقفت بعد 

وفاة يعقوب المنصور عام 1199. 
ولا تكتمل زيارة الربــاط بدون إطلالة على 
هــذه الصومعة التي تظل شــاهدة على تاريخ 
المملكة بجميــع تجلياته، حيث تعد من أشــهر 
المواقــع الأثريــة الإســلامية بمدينــة الرباط 
والمملكة بشــكل عام. وبمرور الزمن، أصبحت 
الصومعة من أكثــر الأماكن في المغــرب جذباً 
للســياح، لروعتها وخصوصيتهــا التاريخية 

والحضارية المهمة. كما يعد »مسجد حسان« من 
بين أكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي، 
ويقع في مكان مطل على واجهة نهر »أبو رقراق.
الملكين  ضريــح  يوجد  المســجد،  وبمحاذاة 
الراحلــين محمــد الخامــس )1909- 1961(، 
والحســن الثاني )1929- 1999/ والد العاهل 

المغربي محمد السادس(. 
وحكم الملك محمد الخامس المغرب بين عامي 
1927 و1961، وخلفه نجله الحسن الثاني الذي 

حكم البلاد حتى وفاته في 1999. عبير نعمة

عرض أحدث أعمال الأخوين كوين 
في مهرجان فينيسا السينمائي

■ رومــا - د ب أ: قــال منظمو مهرجان 
فينيســيا الســينمائي إنه ســيتم عرض 
أحــدث أعمــال الأخوين جويــل وإيثان 
كوين، المسلســل القصير الذي يدور حول 
الغرب الأمريكي بعنوان »بالاد أوف باستر 

سكورجس«.
باربيرا، مديــر مهرجان  البرتــو  وقال 
والذي  الدولي  الســينمائي  »فينيســيا« 
يقام فــي العاصمــة الإيطاليــة روما، إن 
العمل، الذي أنتجته شــركة »نيتفليكس« 
يقوم  منفصلة  حلقــات  ســت  من  ومكون 
ببطولتــه جيمس فرانكو وليام نيســون 
وزوي كازان، »ليس مجرد عمل عن الغرب 
الأمريكــي، ولكنه أيضا عمل عــن أمريكا 

المعاصرة«.
وقــال إن 21 فيلمــاً، بما فــي ذلك عمل 
كوين، سيتنافســون على جائزة الأســد 
الذهبي، والتي سيعلن عن الفائز بها خلال 
الليلــة الختامية للمهرجان الذي يســتمر 
على مدى 11 يوما، في الثامن من الشــهر 

المقبل.

»الجونة« السينمائي في مصر... مهرجان يطمح إلى مزاحمة »دبي« 
■ الجونة – من أســامة صفار: تتوجّه أنظار عشّــاق 
وصنّاع الســينما إلى المنتجع السياحي في مدينة الغردقة 
المصرية على ســاحل البحر الأحمر، حيــث من المنتظر أن 
تقام فعاليــات مهرجان الجونة الســينمائي. دورة ثانية 
يرنــو القائمون عليها لأن تؤســس لفعالية قادرة على أن 
طرح نفســها بديلا لمهرجان دبي، الــذي تقررت إقامته كل 

عامين بدلا عن دوراته السنوية في السابق.
ودعا القائمون على المهرجان المصري متابعي وضيوف 
مهرجان دبــي إلى تغيير وجهتهم إلى المنتجع الســياحي 
الســاحر الواقع شــرقي البلاد، حيث من المقرر أن تنطلق 
فعاليات المهرجان يوم 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتتواصل 

حتى 27 من الشهر نفسه.
وفــي الانتظــار، يواصل محترفــو صناعة الســينما 
والتســجيلية  الروائية  الأفلام  مشــاريع  في  التســجيل 
الطويلة في مرحلــة التطوير والأفلام فــي مرحلة ما بعد 

الإنتاج.
وقررت إدارة المهرجان فتح باب التسجيل من 2 يوليو/ 
تموز الجاري، وتتواصل حتى 10 ســبتمبر/ أيلول المقبل، 
بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق غلق باب التقديم في 22 
يوليو، في محاولة منها لتوســيع المشاركة ودعم المشاريع 
الســينمائية المصرية والعربية، ومســاعدتها على إيجاد 

الدعم الفني والمادي، وفق المنظمين.

لفت الأنظار 

وفي الفتــرة الماضية، حــاول المهرجان لفــت الأنظار 
إليه، حيث نظم مؤسســه رجل الأعمــال المصري، نجيب 
ســاويرس، في 15 مايو/ أيار الماضي، بالتعاون مع مجلة 
»فارايتي« )أســبوعية أمريكية(، حفل استقبال للفنانين، 

وذلك على هامش فعاليات مهرجان »كان« السينمائي.

وجــاء ذلك في إطــار الاســتعدادات الخاصة بإطلاق 
الدورة الثانية لمهرجان الجونة، بمشــاركة عدد من نجوم 
وصنــاع الأفلام وممثلي وســائل الإعــلام. وعقب إعلان 
إدارة مهرجان دبي إلغــاء دورته الـ15 المقررة لهذا العام، 
فاستثمر ســاويرس ذلك، ودعا المشــاركين في التظاهرة 

لحضور مهرجان الجونة.
وقال، في تغريدة عبــر »تويتــر«، إنّ »الإمارات تعلن 
إلغــاء مهرجان دبي. تعالوا كلكم الجونة... أساســا أحنا 
)نحن( والإمارات واحد، وأنتم أهلنا وإحنا أهلكم... وإحنا 

كلنا بنحب بعضنا«.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة مهرجان دبي 
السينمائي إلغاء الدورة الـ15 من المهرجان التي كان مقررا 
لها أن تقام هذا العام، لإجراء تغييرات »هيكلية«، حســب 

الموقع الرسمي للمهرجان.
وعقدت 14 دورة من مهرجان دبي الســينمائي، أحدثها 
كان العام الماضي، وعرض أكثــر من ألفين فيلم، بينها 500 
عمل سينمائي عربي، كما موّل المهرجان أكثر من 140 فيلما، 
ومنح 200 جائزة ضمن مســابقة »المهر« المرموقة لصانعي 

الأفلام العرب الموهوبين.
أما مهرجان الجونة، فأعلنت إدارته عن مشــاركة فيلم 
»يــوم الدين« للمخــرج المصري، أبو بكر شــوقي، ضمن 
مســابقته للأفــلام الروائية الطويلة في مســابقة دورته 

الثانية.
ويتناول الفيلم رحلة الشــخصية الرئيســية »بشاي« 
جامع القمامة، الذي شــفي من الجــذام )مرض بكتيري(، 

لكن آثاره ما زالت باقية على جسده.
وانطلق »بشاي« من »المســتعمرة« عقب وفاة زوجته، 
للبحث عن جذوره يرافقه في رحلة البحث الطفل النوبي 

اليتيم »أوباما«، لتتواتر الأحداث في سياق محبوك.
كما يتوقع مطلعون على الشــأن الســينمائي، مشاركة 

فيلــم »اصطيــاد الأشــباح«، للمخرج الفلســطيني رائد 
أنضوني، في المهرجان.

والفيلم حصل، في وقت ســابق الشــهر الجاري، على 
جائزة »المنارة الذهبية« لأفضل فيلم من مهرجان »منارات 

الذهبي« في تونس.
ولتهنئة طاقمه بالتتويج، أصدر مهرجان الجونة بيانا 
على صفحته الرســمية عبر موقع التواصــل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
ويحاكي الفيلم قصص عدد من المعتقلين الفلســطينيين 

يروون تجاربهم بعد خروجهم من المعتقلات الٍاسرائيلية.

 فعاليات المهرجان 

حســب إدارة المهرجان، تتألف المنصة السينمائية من 
مبادرتين هما: »جسر الجونة السينمائي«؛ وهو نقطة لقاء، 
ومنبر للحــوار، ومنتدى لمختلف الأصوات الســينمائية، 
وأيضا يعتبر جســرا للتواصل بين الســينمائيين العرب 

ونظرائهم الدوليين.
والمبادرة الثانية تشــمل »منطلق الجونة السينمائي«، 
المعني بدعم مشاريع المخرجين العرب في مرحلتي التطوير 

وما بعد الإنتاج.
ويحصل المشــروع الفائز كأفضل مشــروع في مرحلة 
التطويــر، وأفضل فيلــم في مرحلة ما بعــد الإنتاج، على 
شــهادة تقدير، وجائــزة مالية قدرها 15 ألــف دولار لكل 
منهمــا. وبلغت القيمــة الإجمالية للجوائــز التي حصلت 
عليهــا المشــروعات المتقدمة إلــى دورة منطلــق الجونة 

السينمائي، في دورته الأولى، 60 ألف دولار.
وينتظم المهرجان تحت رعاية ساويرس، بالاشتراك مع 
شقيقه سميح ساويرس، مؤسس منتجع الجونة والفنانة 

بشرى.

وللمهرجــان لجنــة استشــارية تضــم مجموعة من 
الفنانين من مصر وخارجها، بينهم الممثلة المصرية يســرا، 

والتونسية هند صبري، والمخرج السوري محمد ملص.
وانتظم المهرجان في دورته الأولى تحت شعار »سينما 
من أجل الإنســانية«، لمحاربة العنــف والإرهاب بالفرح، 

وفق المنظمين.

الدورة الأولى 

شــارك في الدورة الأولى التي انتظمت في ســبتمبر/ 
أيلــول 2017، عــدد مــن النجــوم الســينمائيين العرب 

والعالميــين، بينهــم الأمريكي فورســت، ومواطنه أوليفر 
ستون، وفانيسيا ويليامز، والمصريان عادل إمام ويسرا، 

إضافة إلى أكثر من 70 فيلما ممثلا عن 42 دولة.
وحصــدت الفنانة ناديــا كوندا جائــزة نجمة الجونة 

لأفضل ممثلة عن مشاركتها في فيلم »فيلوبليس«.
فيما حصل الفنان دانيال كاتشــو )إسباني مكسيكي( 

عن فيلمه »زاما« على نجمة الجونة لأفضل ممثل.
وحصــد الفيلم المصــري »فوتو كوبــي« للمخرج تامر 
عشــري، بطولة محمود حميدة وشيرين رضا على نجمة 

الجونة لأفضل فيلم. 
)الأناضول(

جويل وإيثان كوني

فريق عمل مهرجان »الجونة«

»صومعة حسان« في الرباط

مجدداً: تخريب نجمة ترامب على رصيف الفن والشهرة في هوليوود
■ لوس أنجليس - أ ف ب: تعرضت نجمة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب على رصيف 
الفن والشهرة في هوليوود للتخريب الأربعاء 
للمرة الثانية في أقل من ســنتين. واســتخدم 
منفــذ العمليــة اوســن كلاي الــذي اوقفته 
الســلطات معولا لتخريب النجمة التي حصل 
عليها ترامب عندما كان يقدم برنامج تلفزيون 

الواقع »ذي ابرانتيس«.
وقالت شــرطة لوس أنجليــس إن الحادث 
وقع فجر الاربعاء وإن كلاي ســلم نفسه بعيد 
ذلك للشــرطة. وقد وجهت اليه رســميا تهمة 
التخريب وأفــرج عنه بعد دفــع كفالة قدرها 

عشرون ألف دولار.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن كلاي خبأ 

المعول في حقيبة مخصصة لآلة غيتار.
وســبق أن خربت نجمة دونالد ترامب في 
تشــرين الأول/اكتوبر 2016 قبل أسابيع قليلة 

على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وحكم على جيمس اوتيس، الذي يقف وراء 
عملية التخريــب الأولى بالمراقبــة القضائية 
لمدة ثلاث ســنوات و20 يوما من اعمال المنفعة 

العامة وغرامة قدرها أربعة آلاف دولار.
وقال ليــرون غابلــر، المدير العــام لغرفة 
التجارة في هوليوود، الذي يدير هذا الرصيف 
المســمى بالانكليزيــة »هوليــوود ووك أوف 
الاشخاص  من  الناس  يســتاء  »عندما  فايم«، 

المكرمين نتمنى أن يعبروا عن غضبهم بطريقة 
إيجابيــة أكثر بدلا مــن تخريب أحــد معالم 
كاليفورنيــا. فنظامنا الديمقراطــي قائم على 
احتــرام القانــون. يمكن للنــاس التأثير من 
خلال المشاركة في الانتخابات وليس تخريب 
الممتلكات العامة«. وكان فنان شــارع أقدم في 

تموز/ يوليو 2016 على إحاطة النجمة المكرسة 
للرئيــس الأمريكــي بحواجز يبلــغ ارتفاعها 
15 ســنتمترا مصنوعة من الخشب والاسلاك 
الشــائكة لترمز الى الوعد الذي قطعه ترامب 
خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على طول 

الحدود مع المكسيك.
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■ تونــس- الأناضول: صافح الفنان الفرنســي 
ويلي وليم  الجمهور التونســي في حفل فني مســاء 
الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمســن 

من مهرجان قرطاج الدولي.
وانطلق المهرجان يوم 13 الشهر الجاري ويستمر 

إلى غاية 17 الشهر المقبل.
وهذه المصافحة تعد الثانية للجمهور التونســي، 
حيث أحيا الســنة الماضية حفلا فنيا ضمن فعاليات 

مهرجان بنزرت )شمال( الدولي.
وويلي وليم  هو مغن و«دي جي« ومنتج موسيقي 
فرنســي من أصل موريســي، بدأ مســيرته في فرقة 
»مجموعة مختلطة« ليشــق طريقه منفردا منذ سنة 
2013.  وعلى ركح مســرح قرطاج الأثري، كان الموعد 
مع نغمات الموســيقى الالكترونيــة الصاخبة لويلي 
وليم  التي اســتقبلها جمهور كان ينتمــي إلى فئتي 

الشباب والمراهقن بالتصفيق الحار والهتاف.
صعود وليم  على المســرح كان عنوانا للقاء الأول 
مع جمهــور مهرجان قرطــاج الدولي الــذي وصفه 

الفنان خلال الحفل بأنه »جمهور استثنائي ورائع«. 

هذا الجمهور حضر بكثافة للاستمتاع بأشهر أغاني 
ويلي ويليــام التي جعلته يعانق الفرح والســعادة 
والرقص على ايقاعات الحياة من بينهما »مي جينت« 
و«فودو سونغ«. كما قدم وليم  أغاني شهيرة لفنانن 
آخرين مثــل أغنية »قازولينــا« و«راكيو« وغيرهما. 
وانطلق العرض الذي اســتمر طيلة ســاعة ونصف 
بأغنيتــه الشــهيرة »إيكــو« التي احتلــت المراتب 
الأولــى في أكثر الأغاني مبيعا في فرنســا وبلجيكيا 
وإيطاليا. وهذه الأغنية الشــهيرة زادت في حماسة 
جمهور المهرجان ولهفته وشحنته بجرعات من الأمل 
والانشراح. ويلي وليم  غنى ورقص وأمتع الحضور 
في ســهرة فنية صاخبة لتنقلب إثرها مدارج المسرح 

الروماني إلي حلبة للرقص دون توقف.
وعبر الفنان عن سعادته بأن يكون عرضه متزامنا 
مع احيــاء تونس للذكرى الـــ61 لإعلان الجمهورية 

التونسية في 25 يوليو/ تموز.
إدارة  أعلنــت  المناســبة،  بهذه  فإنه  وللإشــارة 
مهرجان قرطاج الدولي، في بــلاغ لها، أن كل تذكرة 

لحفل الفنان تسمح بدخول شخصن.

■ قابس )تونس( أ ف ب: اقتلع حُســن معظم 
شتل الحناء في أرضه بسبب شُح المياه، فما يعرف 
بـ»الذهب الأحمر« في تونــس يحتاج إلى الكثير 
من الميــاه، ولم يعد يجتذب التونســيات اللواتي 

عُرفن بولعهن بتزين اليدين وصبغ الشعر.
في يوم مشــمس في واحة شــنني القريبة من 
محافظــة قابس، يســتيقظ المزارع حســن باكرا 
ليحصــل على حصته من المياه لــري أرضه. فبعد 
نقــص كميات الميــاه المخصصــة للزراعة، عمدت 
السلطات إلى تنظيم عمليات الري، بحيث يحصل 

عليها المزارعون وفق دور معن.
ويقــول، مســتندا إلى معوله الــذي ينبش به 
الأرض، »أنتظر دوري في الســقاية ما بن 15 و20 
يوما، وهذه مدة طويلة للحناء التي تتطلب الكثير 

من المياه«.
ويعبّر عن خشيته من تداعيات قلة المياه، قائلا 
»قابس تموت من قلّة المياه. لا يوجد مسؤولون في 

مدينتنا يدافعون عنها ويبحثون عن حلول«.
وتكشف المســؤولة في المكتب الجهوي لوزارة 
الفلاحة آمال الغيلوفي أن مدة انتظار الدور يمكن 

أن تمتد إلى أربعن يوما خلال فترة الصيف.
ولم يعد حســن يزرع ســوى حقل صغير من 
الحناء من مجموع عشــرة هكتارات كان أجداده 

الفوائــد الصحية  النبتــة ذات  يزرعــون فيهــا 
والجمالية، وأصبحت فلاحته تقتصر على غراسة 

شجر الرمّان.
ويقول »لم تعد الحناء تربح مالا... وأنا أحتاج 

إلى أن أعيش وأعيل عائلتي«.

 التهريب والتلوث 

وتوضــح الغيلوفي أنه تّم حصــد 645 طنا من 
هذه النبتة الأساســية في اقتصــاد الجهة خلال 
العامن 2016 و2017 كانت زُرعت على 430 هكتارا، 
ما يشــكل تراجعا مقارنة بالموسم الذي سبق حن 
كان الإنتــاج في مســتوى 810 أطنــان على 540 

هكتارا.
كما دفع التلوث بســبب تواجد مصنع كيميائي 
في المنطقة إلــى هجرة المزارعــن أراضي الواحة 

الساحلية، ما أثّر سلبا على إنتاج الحناء.
وتعاني هذه الزراعة من نقص في اليد العاملة 
الحناء  وظهــور  الموازية  الســوق  لتنامي  إضافة 
»إكســبرس )ســريعة التحضير(« في الأســواق 
التونســية والتي تســتقدم من اليمن والسودان 

والهند، وفقا للغيلوفي.
ومنذ قــرون، تســتعمل أوراق الحناء المجففة 

والمطحونة والتي تُخلط بالماء، في صبغ الشــعر 
وتزين الجســم بزخرفــات رقيقــة متموجة بن 

الأحمر والأسود تصمد لأكثر من شهر.
وخلال مراســم الزفاف، يــوزّع عجن الحناء 
في علب صغيرة مزركشــة على الضيوف في يوم 

»الوطيّة« الذي يخصص لحفلة الزوجة.
في  الأساسية  التجميلية  المادة  الحناء  وشكلت 
حفلات الزواج لدى العائلة التونسية، وخصوصا 
»الحرقوس« وهو خليط سائل من الحناء وأعواد 

القرنفل والبلوط.
كما تستعمل الجدات الحناء كدواء ضد أوجاع 
الشــقيقة والصــداع ولتنقيــة الجلــد وتضميد 

الجراح، وهي أمور لا تعرفها الأجيال الجديدة.

تجاوزها الزمن

فــي مدينة قابــس، تتراكــم أكيــاس الحناء 
والبخــور على طاولات العرض في ســوق جارة 

السياحية، لكن الأروقة خالية من الحرفين.
لم تعد التونســيات يملن إلى مــواد التجميل 
والحناء  »الحرقوس«  اختيار  ويقتصر  التقليدية، 
للتزين بـ »الأوشــمة« على السياح الوافدين إلى 

البلاد.

ويقــول التاجر إســماعيل )49 عامــا( »طلاء 
التونسيات  الأظافر والصباغ حلا مكان الحناء... 
غيــرن عاداتهــن وأدرن الظهر للتقاليــد. الحناء 

تجاوزها الزمن عندهن«.
ويؤكد حســن مرابط )85 عامــا(، وهو مزارع 
وتاجر حناء منذ خمســة عقــود، أن الحناء كانت 
»تباع طيلة السنة وكان ســوقنا مكتظا بالقادمن 
من كلّ المناطق... أصبح بيعها يقتصر اليوم خلال 
مواسم الأعراس في تموز/ يوليو وآب/اغسطس«.
وترى الغيلوفي أن الحل الوحيد لإعادة إعطاء 
دفع للقطــاع وجعله يتجاوز الحــدود، يكمن في 
وفوائدها  للحناء  الطبي  »بالاســتعمال  التعريف 

الطبيعية«.
وبدأ في تونس بيع أكياس الحناء حاملة علامة 
»بيو )طبيعي(« ومنظفات شــعر بمســتحضرات 
هذه النبتة، في المحــلات المتخصصة في بيع مواد 

الحمية الغذائية.
ويقتصر تصدير الحناء على مبادرات شخصية 
خارج إطار الشــركات التجارية، ويبقى »محدودا 
جدا مقارنة بالجودة العالية للحناء القابســية«، 

حسب الغيلوفي.
ويخلص محمد مرابط »حناء قابس كان الذهب 

الأحمر لتونس، لكن الدولة لم تقدّره«.

نقد الرأسماليّة لا يجب أن يكون 
مؤتمراً شيوعيّاً... »المالُ القذر« وثائقي

 يتحوّل إلى ظاهرة سياسيّة مبهرة

لنصف قرن تقريباً، طغت الحرب الباردة بن الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي على كل نقد يوجه للمنظومة الرأســماليّة وآليات عملها القاتلة 
في المجتمعات الحديثة، فالتصق هذا النقد بالشيوعيّة وأدوات البروباغاندا 
السوفيتية - كما يسميها تجار البروباغاندا الأمريكيّة - حتى لم يعد يجرؤ 
أحد تقريباً من المفكرين أو المبدعن في الغرب بعد ســنوات المرحلة المكارثيّة 
المظلمة على مواجهة حالات الفســاد الفاقع المعزولة، ناهيك عن نقد أســس 
النظام الرأســمالي الذي يوفّر البيئة اللازمة لاســتمراريّة سّــرطان يفتك 

بالبشريّة رويداً رويداً.  
لكن غياب الاتحاد الســوفيتي، وانضمام جميع منسوبي الكتلة الشرقيّة 
إلى الحفلة الرأســماليّة، أسقط عن النظام الرأسمالي في الغرب تلك الغلالة 
الرقيقــة التي كانــت أضفتها عليه سياســة القرن العشــرين، فظهر عارياً 
بســوءاته الكثيرة، وإن لم يرها بعد الإعلام التقليــدي الذي قرر منذ وقت 
طويل أن يُشــيح بوجهه عن الحقيقــة. إلا أن العقول المبدعــة التقطت هذا 
العري فانطلق بعضها في أدويسات خالدة لمواجهة التنن الُمنفلت، فمنها من 
سلك طريق الدراما )كما في المسلسل الدّرامي الأهم الذي أنتجته أمريكا عبر 
تاريخهــا وحتى اليومBreaking   Bad – 2013(، في الوقت الذي ســلك 
فيه آخرون - ومنهــم أليكس غيبني - طريق الوثائقيّــات ) أنتج وأخرج 
الفيلم الوثائقي الشهير عن صعود وفساد وسقوط شركة الطاقة الأمريكية 
 .)2005  –  Enron: The Smartest Guys in the Room الأكبــر 
هــذه الأعمال على قلّتها في ظل نهر الــرداءة الجارفة التي تقدّمها هوليوود 
وأخواتها، نجحت في كســر كل الحواجز وأقبلت عليها أعداد غير مسبوقة 

من المشاهدين.
  حديثا تأتي السلســلة الوثائقيّة التلفزيونية الجديدة المسماة بـ»المال 
القــذر« 2018 - متوفــرة الآن على نيتفليكس - لتقدّم نمــاذج أمريكيّة من 
الفســاد والاحتيال ذات الأحجام الاســتثنائيّة - إن جاز التعبير - وتُزيح 
أكثر وأكثر النقــاب عن أوجه الحــال المتردي الذي انتهــت إليه الصحافة 
كما الإعلام المرئــي في عالم اليوم. فها هو مُنتج يتحــول إلى ضمير متنقل، 
وبميزانية محدودة، يقود فريقا من خمســة مخرجن يطلقون ست حلقات 
وثائقيّة عن حكايات فســاد شــركات وشــخصيات تملكها الجشع فلم يعد 
يرويها مال أو شهره، ولتتحول لاحقا كل ثيمة من ثيماتها إلى نقاش سياسيّ 
حاد، وتتســبب باطلاع عدد هائل من المواطنن على حقيقة الفســاد الُمعلن 
الذي فشل الإعلام التقليدي - المنخرط أبداً في خدمة المنظومة الرأسماليّة - 
في تفســيره لهم، بل وتتسبب بعض حلقاته في فرض ضغوط غير مسبوقة 

على الفاسدين. 
هذا الإنجاز يُســجل لصناعة الوثائقيّات الجديــدة التي فتحت الأبواب 
لمبدعــن مثل الأمريكي أليكــس غيبني لتقديم تنوير يســهل تناوله من قبل 
الأغلبيّــة دون الوقوع في أفخــاخ التقريريّة المملة أو الأدلجة المباشــرة أو 
حتى التقاليد الباليّة التي حكمت صناعة الوثائقيّات زمن خضوعها لهيلمان 
التلفزيونات التقليديّة كمنافذ عرض حصريّــة قبل أن تحرر ولو جزئيّاً في 

عصر الإنترنت. 
في الوقت ذاته تتلعثــم الصحف، وتبلى شاشــات الفضائيّات وينتهي 
الصحافيــون الحقيقيون إما إلى التخلي عن مهنتهــم أو إلى الموت البطيء 
فقراً، ثم يتساءلون لماذا إفرنقع عنا المشاهدون لمصلحة نوافذ التكنولوجيات 

الحديثة!    

ليس مجرد سلسلة بل مهرجان وثائقي
 

غيبني في »المال القذر« يقدّم من خــلال وثائقيّات تلفزيونية متألقة فنيّاً 
أقــذع نقد ممكن للإفــلاس الأخلاقي لنخبــة الـ 1% التي تدير رأســماليّة 
الولايــات المتحــدة - الإمبراطوريّــة المهيمنة على الكوكب، ويكشــف من 
خلال حلقاته الســت عن نماذج من جشعهم - القاتل - مركزاً في طروحاته 
على ثيمة واحدة توحد بن أشــكال الفســاد ومواقعه المختلفة: تلك الحالة 
السيكولوجية التي تســتهلك ذوات الجشعن وتجعلهم يقعون في دائرة لا 
متناهيّة من الســعي الحثيث لكسب مزيد من المال وتعظيم الأرباح رغم أنهم 
قد امتلكوا فوق ما يمكن للإنسان أن يســتهلك في حياته البائسة القصيرة 
مهما بذخ. وهو دونما خطابيّة مفتعلة يظهر كيف أن الدّولة الأمريكيّة نفسها 
- والتي هي بيد ذات المجموعة من الجشعن - تحولت إلى حاضنة لوحش 
الفســاد هذا ومرضعة حنون له، تُكبّره وتراعــه وتمنعه من العقاب عندما 

يرتكب جرائم فاضحة لا يعد ممكناً التستر عليها. 
الحلقة الأولى أخرجها غيبني بنفســه وقدّم فيها فضيحة الانبعاثات من 
ســيارات الديزل الألمانية VW بوصفه مواطناً عادياً متضرراً من الاحتيال. 
إذ يقــول انه و زوجته تعمدا شــراء أحد موديــلات VW بوصفها - وفق 
الإعلانات التي بثتها كل وسائل الإعلام الكبرى - السيارة الصديقة للبيئة، 
ليكتشــفا فيما بعد كيف أن الانبعاثات الســامة التي كانت تبثها سيارتهما 
فاقت الحد الُمعلن بخمسن مرّة وكيف تواطأت الشركة والسلطات بشكل أو 
بآخر على تجاوز الاختبارات الحكومية بهذا الشــأن ولسنوات عديدة. وقد 
سارعت الشركة لدى علمها بأن غيبني يعمل على وثائقي عن الفضيحة إلى 
قبول غرامة المحكمة الأمريكيّة كاملة وأوقفت الاســتئناف الّذي كانت تعتزم 
تقديمــه لأنها كانت تعرف أن هيئة المحلفن ســتنقلب معادية لها بالكليّة إن 

هي شاهدت وثائقي غيبني. 
مــع ذلك لا يخفي المخرج النبيــل خيبة أمله لأن الحكــم اقتصر على دفع 
الأمــوال وإدانة موظفــن اثنن فقط مــن العاملن في مكاتب الشــركة في 
أمريكا، بينما بقيت الشركة الأم في ألمانيا محميّة بالقرار السياسي ودون أي 

مساءلات وكأن شيئاً لم يكن!
الحلقات الخمس اللاحقة والتي تولى غيبني إنتاجها بينما أخرجها زملاء 
له تنقل كشّاف الضوء نحو فضائح أخرى موازية في فظاعتها عبر صناعات 
الأدوية والقروض وتجارة المواد الأساسيّة لكن أكثرها إثارة للسخريّة المرّة 
بالفعــل كانت حلقة بنك كارتيلات المخدرات )بنــك ال HSBC( الذي تبن 
أنــه كان يبيّض الأمــوال بالمليارات وعلى نحو منهجــي لمصلحة كارتيلات 
المخدرات المكسيكيّة، واكتفت السلطات الأمريكيّة لدى انكشاف الأمر بفرض 

غرامات ماليّة دون أن يُسجن أحد أو يقفل البنك. 
تتراوح الحلقات في منهجية طرحها للفضائح، ورؤية مخرجيها، لتجعل 
»المــال القذر« أكثر من مجرد سلســلة وثائقيّة، بل وربمــا مهرجاناً وثائقيّاً 
مخصصاً في هجاء الرأســماليّة المتأخرة كما فــي قعرها الأمريكي وبأدوات 

تواصل لا تستعصي على المواطن العادي. 

ترامب: قصّة الاحتيال الأكبر

الحلقة الخامســة من »المــال القذر« ربما تكــون أخطرها مــن الناحية 
 The Confidence السياســيّة، إذ هي وتحــت عنــوان »الرّجل الثقــة
Man« تكشــف أن دونالــد ترامب الذي نجــح في الوصــول إلى منصب 
الرئاســة الأمريكيّة بوصفه رجل الصفقات والملياردير الألمعي الذي ســمح 
وقته في مرحلة ما بتعليم الأمريكين أصول التعايش مع النظام الرأسمالي 
في البرنامج الشهير »The Apprentice« لم يكن في الحقيقة سوى تاجر 
فاشــل أفلس عدة مرات محتالًا على البنوك ومتورطاً في صفقات مشبوهة 
عبر العالم، قبل تولّــي صانعي برنامج تلفزيــون الواقع إطلاقه في غلاف 
برّاق مخادع - حتى مقر شــركته الذي كان يظهر في الحلقات كان استديو 
مؤقــت وليس مكتبه الحقيقي المغبّر - فصنعوا من اللاشــيء نجماً - تماماً 
كما فعلوا لاحقاً بالظاهرة الكارديشــيانيّة الكوكبية وســيفعلون مستقبلًا 
مع القادم من النجوم الُمخترعة كما التركيبات الكيميائية. ولا شــك أن تولي 
»الرجل الثقة« هذا المنصب التنفيذي الأهم في العالم يقول الكثير عن طبيعة 

المنظومة التي أضاء عليها غيبني في الحلقات الخمس الأخرى. 
إنه مستقبل مظلم لل 99 % من البشر تقودنا إليه شبكة جهنميّة متقاطعة 
من مراكز النفــوذ ورؤوس الأموال »القذرة«، تغطيها المنابر المســتقيلة من 
مهمتها، لكن بفضــل غيبني ورفاقه، لقد أمكننا علــى  الأقل البحلقةَ في عن 

التنن مباشرة.
 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

»ويلي وليم « يحوَل المسرح الاثري في قرطاج إلى حلبة للرقص

... والحناء القابسية »الذهب الأحمر« يفقد بريقه
ويلي وليم 

في ذكرى رحيله الثانية

»خطابات محمد خان« كتاب جديد لمدير التصوير المصري سعيد شيمي
القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

بمناســبة الذكرى الثانية لرحيل المخرج المصري 
محمد خان، والــذي رحل عن عالمنا فــي 26 يوليو/ 
تمــوز  2016،  أصــدرت »دار الكرمــة« اللنشــر في 
القاهرة  الجزء الأول مــن »خطابات محمد خان إلى 
ســعيد شــيمي«، والتي تمتد من فترة الشــباب في 
إعداد  من  وهي  الســبعينيات،  وحتى  الســتينيات 
وتعليــق صديق عمره المصور الســينمائي ســعيد 
شيمي، ومن تقديم الناقد الفني محمود عبد الشكور. 
ويقع الجزء الأول في 392 صفحــة من القطع الكبير 
ويحتوي أيضًا على صور ووثائق نادرة. وستصدر 

الأجزاء التالية تباعًا.
ويقول الناقد السينمائي محمود عبد الشكور في 
مقدمتــه لهذا الكتاب: »كأننا أمــام دراما هائلة تمثل 
قصة حياة محمد خان في ســنوات الشباب، مكتوبة 
بصراحــة مطلقة، وكأن كل ســنة هي فصــل مثير، 
تتخلله لحظات صعود وهبوط، وأمل وإحباط. إننا 
تقريبًا أمام مذكرات عقل ووجدان وعن شاب مصري 
رأى وسمع وشاهد، ونحن أيضًا أمام وثيقة مدهشة 
عن جيل يكتشــف معنى الفن والحياة، ويحاول في 
الوقت نفسه أن يكتشف نفســه وقدراته، لكي يعبر 
بهذه القدرات من عالــم الهواية إلى دنيا الاحتراف، 
من شغف الفرجة، وهي أســاس كل شيء، إلى حلم 
صناعة الأفلام، وبهجة تحقيق الســينما... ســعيد 

شيمي.. هذا الصديق الوفي الكبير، عاشق السينما، 
هو أفضل من يقدم للقارئ رســائل صديقه الراحل، 
وهو أيضًا من تضيف تعليقاته على الرسائل الكثير 

شرحًا وتوضيحًا، فكان هذا الكتاب البديع«.
محمــد خان واحــد من أهــم مخرجي الســينما 
المصرية والعربية. ولد لأب من أصل باكســتاني وأم 
مصرية فــي 26 أكتوبر/ تشــرين الأول 1942، ويعد 
أحد أبرز مخرجي الســينما الواقعية في ثمانينيات 

القرن الماضي. شــارك في كتابة 13 قصة من 25 فيلمًا 
قام بإخراجها، وحصل عنها على عشــرات الجوائز 
المحلية والعالمية، ومن أهمها »ضربة شمس« و»موعد 
على العشــاء« و»خــرج ولم يعــد« و»زوجة رجل 
مهم« و»أحــلام هند وكاميليــا« و»الحريف« و»أيام 
السادات« و»في شقة مصر الجديدة«. وقد توفي في 

26 يوليو/تموز 2016.
أما ســعيد شــيمي فهو أحد أهم مديري التصوير 

الســينمائي في العالم العربي. ولد عــام 1943 في 
حي عابديــن في القاهــرة. ربطته صداقــة عميقة 
بمحمد خان منذ أن كانا في طفولتهما. عشق السينما 
والتصويــر منذ طفولتــه، فصــور أول أفلامه على 
شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره. تخرج في 
المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير 
أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. وهو أول من 

صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.
ا  صور ســعيد شــيمي حوالي 75 فيلمًا تسجيليًّ
وقصيرًا و108 أفلام روائية طويلة من أهمها »ضربة 
و»جحيم  و»الحريف«  الأتوبيس«  و»سواق  شمس« 
تحت المــاء« و»العــار« و»البــريء« و»الحب فوق 
هضبة الهــرم«، فحصــل على العديد مــن الجوائز 

وشهادات التقدير والتكريم من مصر والخارج.
التصوير  قام ســعيد شــيمي بتدريــس مــادة 
الســينمائي والتلفزيونــي فــي عدد مــن الكليات 
والمعاهد في مصر والدول العربيــة. واختير عضوًا 
ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية في مهرجانات 

دولية ومحلية.
لــه العديد مــن المقالات فــي جماليــات وتاريخ 
الصورة الســينمائية، كما أصدر أكثر من عشــرين 
كتابًــا في مجــال التصوير الســينمائي، من أهمها: 
»التصوير السينمائي تحت الماء«، و»تاريخ التصوير 
السينمائي في مصر«، و»أفلامي مع عاطف الطيب«، 
و»ســحر  الســينمائية«،  الصورة  مــع  و»تجربتي 
الألــوان مــن اللوحة إلــى الشاشــة«، و»الصورة 

السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية«.

المخرج المصري محمد خان

عدد جديد 
من»الديبلوماسي«

لندن – »القدس العربي«:

مــن  يوليــو  تمــوز/  عــدد  لنــدن  فــي  صــدر 
»الديبلوماســي« التقرير الشــهري، الذي يحرره 
الزميل الصحافي اللبناني ريمون عطاالله، وفيه 
ملف عــن »عين اســرائيل على كنائــس القدس«  

وعن »صفقة القرن«.
من كتّــاب العدد: عــودة أبو ردينة عــن »عالم 
الغد«، وجواد نديم عدره عن »كهربة لبنان«، وجو 
خوري الحلو عن »اتفاق القاهرة«، وجيمس أم . 

دورســي عن »انقــلاب مهاتيــر ماليزيــا على 
السعودية والإمارات« وزاهر بن حارث المحروقي 

عن »الوهابية وابن سلمان«.

بوظة »ركب«... صناعة عائلية فلسطينية تصل العالمية 
■ رام اللــه - من قيس أبو ســمرة: عام 1941، 
الفلسطينية، معملا متواضعا  افتتحت عائلة ركب 
لصناعة المثلجات فــي مدينة رام الله )وســط(، 
لتصبــح فيما بعــد ذات صيــت عالمــي، تذوقها 

شخصيات سياسية ورياضية.
الصناعة العائلية التي بدأت بســيطة وتقتصر 
على عدد محــدود من الزبائن، باتت ذات شــهرة 

عالمية، يقصدها كل من يزور رام الله.
إحســان ركب، أحــد أصحاب شــركة ومعمل 
»ركب« للمثلجات، يواصل العمل في مقهى وســط 
رام اللــه، متابعا طلبات زبائنــه، ويحرص على 

تقديم أفضل خدمة حسب قوله.
يقع المحل في شــارع »ركب« أحد أشهر شوارع 
مدينــة رام الله، التــي يقع فيها مركــز الحكومة 

وقيادة السلطة الفلسطينية.
يقول إحســان: »افتتح والدي هذا المحل، ومنذ 
ذلك الوقت بقي مكانه، بات تاريخا وتراثا حتى أن 

اسم الشارع سُمي على اسم المحل«.
وتعد صناعة المثلجات لـ«إحســان« وعائلته، 
بمثابة إرث يتمســكون به، معتبرا إياها »صناعة 

ومهنة العائلة«.
عن بدايات الفكرة يقول: »بدأت عندما شــرعت 
جدتــي بصناعة المثلجات في البيــت، لكي يبيعها 

أبي وإخوانه لطلبة المدارس في رام الله«.
ويتابع: »في 1941 تخــرج والدي من الثانوية 
العامة، وافتتح المعمل الصغيــر، الذي بات اليوم 
اســما عالميا«. وتعد عائلة ركب أصغــر عائلة في 
مدينــة رام اللــه. ويتم صنع المثلجــات في المحل 
بالطريقة التقليدية، رغم تطــور الإمكانات الآلية 

التي تصنعها، حسب إحسان. 
وبدأ المعمل بإنتاج خمســة أطعمــة من البوظة 
وهي »الحليب، والليمون، والفراولة، والأناناس، 

والشوكولاتة«.
أما اليوم فينتج نحــو 30 طعما من البوظة، بما 
فيها الأطعمة الخمسة الرئيسية التي بدأ بصناعتها 

في أربعينيات القرن الماضي.
»من يــزر رام اللــه، لا بد له أن يتــذوق بوظة 

ركب، باتت تاريخا، ونالت شــهرة محلية وعربية 
ودولية، حتــى أن عددا مــن الوفــود الرياضية 
والسياســية، يأتــون لتذوقهــا ويخبروننا أنهم 

علموا عنها سابقا«، يقول إحسان.
وأضــاف أن »الأميــر البريطانــي وليام تذوق 
بوظة ركب خلال زيارتــه لرام الله مؤخرا، ولاقت 
الفلســطيني محمود  الرئيــس  إعجابــه، وزاره 
عباس وتذوقها«. كما أشار الى أنه »عادة ما تزور 
المتجر وفود سياحية من مختلف الدول، غالبيتها 

من جنسيات تركية وبريطانية وإيرلندية«.
وتمتــاز بوظة ركب، بكونهــا »مطاطة«، وتقدم 
للزبائن طوال العام، عدا عن اســتخدام المســتكة 

العربية، التي تضفي طعما خاصا لها.
بدوره، يقول أحــد الزبائن ويدعى محمود عبد 
المجيد، بينما يصطحب ابنته لتناول البوظة: »أنا 
من مدينة نابلس، وكلما سنحت لي الفرصة لزيارة 

رام الله أتذوق بوظة ركب«.  )الأناضول(

وأضــاف: »مميزة جــدا، وتســتخدم مكونات 
طبيعية«. مــاري جان، ســائحة بريطانية تقول، 
إنها اســتمتعت بتذوق بوظة ركب، وستزور المحل 
من جديد حــال أتيح لها ذلك، وســتقدم نصيحة 

زيارته لأصدقائها عند مجيئهم إلى رام الله.
فــي المعمل القريــب من المتجــر، يواصل عمال 
صناعة البوظة عملهم، بينما يشــرف جيمي ركب، 
أحد أبناء العائلة على عمليــة الإنتاج، ويقول إن 
منتجات معملهم توزع على المحــال التجارية، في 

رام الله ومدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية. 
فيما يتجول باعة جوالة في شــوارع رام الله، 

لبيع المثلجات، صيفا.
 يقول أحدهــم ويدعى عامر كمــال: »منذ عدة 
سنوات أشتري المثلجات من المعمل وأتجول لبيعها 
في شوارع وحارات رام الله، الناس تعشق بوظة 
ركب، وتشتريها من المحال التجارية ومن الباعة«. 
)الأناضول(

احد الموظفين في معمل بوظة »ركب«
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اقتصاد ومـال

انتشار الفساد وقلة الكفاءة والأمول يفاقمان معاناة المزارعين  

سهل نينوى قلب الأرض الزراعية في العراق يموت عطشا
■ تل أبو الظاهر )العراق( - رويترز: ذات يوم من أيام 
الشهر الماضي دبت الحياة لفترة وجيزة في أوصال محطة 
ضخ عملاقة للــري في عمق بحيرة ســد الموصل. واعتبر 
عاصم عبد الرحمن، المشرف على المحطة وفريق المهندسين 
الصغير الذي يعمل معه من وزارة الموارد المائية العراقية، 

نجاح الاختبار لحظة نادرة تستدعي الاحتفال.
كانــت محطة الضخ عاطلة عن العمــل منذ 2014 عندما 
اجتاح مقاتلو تنظيم »الدولة الإســلامية« محافظة نينوى 
الخضراء القادرة على إنتــاج نحو ربع المحصول العراقي 

من القمح.
وعندما طردت القوات العراقية والقوات المتحالفة معها 
المتطرفين بعد ثلاث ســنوات كانت المحطــة لا تعمل، لكن 
حال قنوات الري التــي كانت تزودها بالماء كانت في حالة 

مزرية.
غير ان نجاح الاختبار الذي أجري الشعر الماضي يُظهر 

أن ثمة أمل في تشغيل محطة الضخ على أقل تقدير.
قال عبد الرحمن وهو يشــير إلــى أرض قاحلة »ليتكم 
استطعتم أن تشاهدوا هذه المنطقة من قبل. كانت الخضرة 

تفترشها على امتداد البصر«<
وليس تشغيل محطة الضخ ســوى البداية. ففي العام 
الحالي جــاءت الأمطار أقل من المعتاد، كما أن ســدا تركيا 
جديدا ينذر بتقليص كميات الميــاه الواردة من نهر دجلة 
إلــى بحيرة ســد الموصل. يقــول كبار الســن ان نينوى 
المشــهورة بخصب أراضيها بدأت تتحــول إلى أرض قفر. 
ويقــول المزارعون الذين عــادوا إلى أراضيهــم بعد فرار 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« أنهم يشعرون أن القادة 

العراقيين خذلوهم.
قال هانــي حبيب يوحنــا، المزارع من بلــدة قراقوش 
المســيحية، أنه أنفق كل مدخراته لزراعة القمح في أرضه 
التي تبلغ مســاحتها 125 هكتــارا )حوالي 316 فدانا( هذا 
العام، غيــر أن المحصول كان مأســاويا. وقال متســائلا 
»الدعم؟ لا يوجد أي دعم مــن الحكومة هنا على الإطلاق. 
ولا ري ولا شيء على الإطلاق«. وتتردد أصداء شكواه في 
مختلــف أنحاء البلاد، التي تعاني مــن كلفة إعادة البناء 
بعد الحرب مع تنظيــم »الدولة الإســلامية«، ومن نقص 
المياه الــذي دفع محتجين إلى الخروج إلى الشــوارع هذا 
العام. ولا يزال جانب كبير مــن مدينة الموصل، التي تبعد 
30 كيلومترا إلى الشــمال الغربي من قراقوش، عبارة عن 

ركام بعد مرور أكثر من عام على طرد المقاتلين منها.
وفي جنوب العراق الذي تعرض طويلا للإهمال خرجت 
مظاهرات غاضبــة احتجاجا على نقــص المياه. ووعدت 
الحكومة بتخصيص أموال للمســاهمة في حل المشــكلة. 
وتقــدر الحكومة أن الكلفة الإجماليــة لإعادة بناء العراق 

بنحو 88 مليار دولار.
ويقــول مزارعون فــي نينــوى ان الوقت بــدأ ينفد. 
وقال عشــرات من المزارعين وتجار الحبــوب الذين تمت 
محاورتهم ان التقديرات الحكومية لإنتاج القمح في 2018 
مفرطة في التفاؤل. وقال بعض المزارعين أنهم يفكرون في 

هجر الأرض. وانضم آخرون إلى فصائل مســلحة محلية 
من أجل الحصول على أجر منتظم.

وقــال فاضل الزعبــي ممثل منظمة الأغذيــة والزراعة 
التابعــة للأمم المتحدة )فــاو( المقيم في بغــداد »إذا وجد 
المزارعون أنفسهم مدفوعين للبحث عن نمط حياة مختلف 
فكل الخيارات سيئة في الأساس، سواء كانت التهريب أو 

التحول إلى التطرف أو التشدد أو الهجرة.«
ومن الممكــن أن يخفف الري من آثــار الجفاف، غير أن 
منتقدين يقولون إن القيادات السياسية العراقية مشغولة 
بصراعاتهــا الداخليــة ولا تبــدي اهتمامــا باحتياجات 
المزارعــين في أماكن مثــل نينوى. وقالــت زينب الطائي، 
عضو لجنــة الزراعة والمياه والأهــوار في مجلس النواب 
العراقــي المنتهية فترة ولايتــه، ان وزارة الموارد المائية لا 

تبذل من الجهد ما يكفي لمعالجة نقص المياه.
وردت الوزارة بأنها تعمل على تطهير المجاري المائية في 

نينوى وحفر آبار لمساعدة المزارعين.
ويقول منتقــدون آخرون إن ضعف الكفاءة والفســاد 
ســبب إهدار الأموال في نينوى. ويحتل العراق المركز 169 
بين 180 دولة على مؤشــر الفســاد الذي تنشره »منظمة 

الشفافية الدولية.
وقالت شــروق العبايجــي، عضو لجنــة الزراعة في 
مجلس النواب، أن الحكومــات المتعاقبة أخفقت في وضع 
خطة شــاملة لقضية الميــاه. وقالت الــوزارة ان الوضع 
الأمني في مختلف أنحاء العراق يعقد مســاعيها، غير أنها 
دَت ان مهندســيها قادرون  واصلت العمل في نينوى. وأكَّ
على تنفيذ مشــروعات كبرى وأشارت إلى أن وزير الموارد 
المائية حسن الجنابي حاصل على شــهادة الدكتوراه في 

إدارة المياه.
ومــع انكماش مســاحات الأراضي الزراعية ســترتفع 
كلفة واردات القمــح العراقية. ويمثل ذلك عبئا إضافيا في 
الإنفاق في بلد لا يمكنــه تحمل مصاريف إضافية. ويتوقع 

مجلــس الحبــوب العراقي هــذا العام اســتيراد حوالي 
مليوني طن من القمح بكلفة نحــو 1.5 مليار دولار.ويقدر 
اتحــاد المزارعين العراقي أن المجلس قد يحتاج لاســتيراد 

مليون طن إضافية بسبب ضعف المحصول.

مشروع الجزيرة الشمالي الأكبر من نوعه في المنطقة

تقع محطة الضــخ الكائنة في بحيرة ســد الموصل في 
بداية شــبكة الري في مشــروع الجزيرة الشمالي والتي 
أنشئت قبل نحو 30 عاما بأوامر من صدام حسين. وقد عمل 
عبد الرحمن فيه منذ بدايته. ومشــروع الجزيرة الشمالي 
جزء من مشــروع طموح للري، كان هــو الأكبر من نوعه 
في العالــم العربي في ذلك الوقت، وكان من المقرر أن يضم 
منشــأة جنوبية وأخرى شــرقية. ولو أنه اكتمل لكفل ري 
250 ألف هكتار )حوالي 618 ألف فدان( في سهل الجزيرة.

غير أن اجتياح العراق للكويت في 1990 أدى إلى فرض 
عقوبات دولية على العراق وانسحبت الشركات الأجنبية 
العاملة في مشــروع الري مثل شــركة »هانيانغ« الكورية 

الجنوبية من العراق.
وأٌهملت خطط إقامة المنشأتين الجنوبية والشرقية.

وعملت مضخة الشــمال وحدها لتوفر لآلاف المزارعين 
إمدادات مستقرة من المياه ومكنتهم من زراعة الخضروات 
صيفا والحبوب شتاء. وغطت شبكة الري مساحة 60 ألف 
هكتار من الأرض الزراعية أي حوالي ربع مساحة الأرض 

القابلة للزراعة في نينوى.
وعندما أطــاح غزو العــراق بقيــادة أمريكية بصدام 
حسين في العام 2003 لم يمس المنطقة التي تقع فيها محطة 
المضخة شــيء يذكر نســبيا. بل إن عبد الرحمن يتذكر أن 
بعض القوات الأمريكية استخدمتها كقاعدة بفضل موقعها 

حيث تختفي في أحد التلال.
وقال عبد الرحمــن »عندما جاء الأمريكيون إلى هنا في 
2003 وشــاهدوا لوحة التحكم داخل التل كانوا يتندرون 

ويتساءلون »ما هذا؟ محطة نووية؟«
وفي 2012 تم استبدال اللوحة التي لا تزال معروضة في 

غرفة التحكم بجهازي كمبيوتر محمول )لابتوب(.
وفي صيف 2014 وصل مقاتلو تنظيم »الدولة« وفر عبد 
الرحمن إلى أربيل في إقليم كردســتان العراق في الشمال 

طلبا للأمان.
وقال إن المتشــددين حاولوا تشغيل المضخة وتسببوا 
فــي إلحاق أضرار بالمعــدات لأنهم لم يكونــوا على دراية 
بالأمر. ونهب مقاتلــون كابلات من المحطة وأصاب العطب 
معظــم المضخات الفرعيــة الأصغر في مشــروع الجزيرة 
الشمالي والجسور والقنوات في معركة نينوى التي بدأت 

في العام 2016.
وعندما هــدأ القتال ظهــر صراع جديــد. فالمحطة تقع 
فــي أرض يطالب بها أكراد العراق. وفي أكتوبر/تشــرين 
الأول 2017 شنت القوات العراقية هجوما آخر واستردت 

السيطرة على المنطقة.

وحين توقف القتال كان عبد الرحمن يتلهف لاستئناف 
العمل. غير أنه وجد مشــهد دمار. وتقول الأمم المتحدة إن 
100 قناة من قنوات شــبكة الري البالغ عددها 280 قناة لا 

تزال عاطلة عن العمل.
ويمتلئ كثير من القنــوات بالــركام والمتفجرات التي 

زرعها المتشددون في محاولة لاحتواء القوات الحكومية.
وتم نسف 30 جسرا من الجسور المعدنية البالغ عددها 

38 جسرا وتعرض 800 قسم من القناة المرتفعة للتدمير.
وشــرعت الأمم المتحــدة فــي إصلاح جزئي مشــروع 
الجزيرة الشمالي بمساعدة مانحين دوليين. وتقدر التكلفة 
بما يتجاوز تســعة ملايــين دولار بخــلاف الإصلاحات 

اللازمة لمصنع محلي يتولى تصنيع مكونات الأنابيب.
وتعاونت وزارة الموارد المائية العراقية مع الأمم المتحدة 
في التفاصيل الفنيــة لكنها لم تخصص أيــا من مواردها 
المالية لهذا الأمر. وقال ظافر عبد الله المستشار في الوزارة 
إن مشروع الجزيرة الشــمالي يحتاج ميزانية كبيرة وإن 
الــوزارة تمنح الأولوية »للأمــور الضرورية جدا التي لها 

علاقة بحياة الناس«.
ومن المقرر اســتكمال المرحلة الأولى مــن الإصلاحات 
بنهاية العام الجاري وتشــمل نزع الألغام وإعادة تشغيل 
الكهربــاء وإصلاح محطة الضخ الرئيســية. وتقول الأمم 
المتحدة إن من الضروري بذل مزيد من الجهد من أجل ضخ 

المياه إلى المضخات الفرعية وفي شبكة القنوات.
وقال الزعبي ممثل منظمة الفاو في العراق »في غضون 

عامين أو نحو ذلك نرجو أن نصل إلى مرحلة التشغيل«.

لن يتغير شيء هنا أبدا

يقــول مزارعون إنه ليس بوســعهم الانتظــار كل هذا 
الوقت. وعندما هرب مقاتلو تنظيم »الدولة« بدأ المزارعون 
في نينوى العــودة إلــى أراضيهم على أمل إعــادة بناء 

بيوتهم ومصادر رزقهم. لكن مع تردي الأحوال بدأ البعض 
يستســلم مثل يوحنا المزارع من بلــدة قراقوش الذي عاد 
إلــى أرضه العام الماضي،والذي يقول أنه  لن يزرع شــيئا 

بعد الآن، لأنه لايعرف من أين يأتي بالمال؟«
وكان تنظيم »الدولة « قد أحرق بيت يوحنا واســتولى 
على معداته. وعثر يوحنا على جراره الزراعي في الموصل 

بين كومة من المعدات التي نهبها المتشددون.
وفقد ابن يوحنــا الذي لا يزال في ســن المراهقة ثلاثة 
أصابع عندما انفجر لغم حين شــرع مع أبيه في إعادة بناء 
البيت. ومثل كثيرين مــن المزارعين الآخرين يعتمد يوحنا 

الآن على مرتب من فصيل مسلح محلي.
وقال »أدرك أن كل شــيء ســواء من حيث السياســة. 
فلن يتغير شــيء هنا أبدا. لكني أدعمهــم لأنهم هم الذين 

يعولونني الآن«.
ويقول مزارع آخر من قراقوش اســمه ســامي نيسان 
يســي ان معداته نهبت وتعرضت حظائــره للحرق. وهو 
يرى أن فرصه ضعيفة. ويضيف »أولادي في ألمانيا وكندا. 
عدت مع زوجتي وأصغر أبنائي. فهــذا هو أنا.. مزارع. ما 

الذي سأفعله في الخارج؟.«
ولم يتمكن ســوى اثنين من المزارعــين في قراقوش من 
زراعة القمــح هذا العام. وقــال أحدهمــا ويدعى توفيق 
عبــوش )70 عامــا( hن الفضــل يرجع إلى شــبكة الري 

الصغيرة التي أقامها قبل ثماني سنوات.
وعندما انصرف المقاتلون الجهاديون من مزرعة أسرته 
ســرقوا معدات الري أو دمروها بما فيها المحركات اللازمة 

لتشغيل المضخات.
وبــاع عبوش ذهــب الأســرة واقترض لإعــادة بناء 
الشــبكة. وأمس تعمل الشــبكة من جديد لتروي زراعات 

عبوش من الشمام والخيار.
وقال إنــه ينفق نحو 250 دولارا كل شــهر على الوقود 
والكهرباء لتشــغيل المضخات وإنه لم يعد بمقدوره إنفاق 

هذا المبلغ دون مساعدة من الحكومة.
وخلال زيارتين قام بهما مسؤول في وزارة الزراعة في 
ديســمبر/كانون الأول ومارس/آذار قال عبوش أنه طلب 
مساعدة مالية للاســتمرار في الزراعة إلا أنه لم يسمع ردا 
حتى الآن. وقالت وزارة الزراعــة أنها تدعم المزارعين من 
أمثال عبوش بتقديم البذور المدعومة والمخصبات وبشراء 

المحاصيل منهم بأسعار جيدة.
وانتقل بعــض المزارعين إلى أماكن أقــرب إلى الخزان 
المائي إدراكا منهم أن فترة انتظار تشغيل مشروع الجزيرة 
الشمالي ســتطول. ودفع صغار المزارعين الذين يزرعون 
الخضروات الصيفية أموالا للحكومة من أجل السماح لهم 

بتوصيل أنابيب للخزان كبديل مؤقت لشبكة الري.
وقال المــزارع نايف محمد خلف الذي يــزرع البندورة 
)الطماطم( والبطيخ في أرض مستأجرة »ما الذي يمكن أن 

نفعله غير ذلك؟«.
ويقــول المزارعــون ان الإجراءات الحكوميــة المعقدة 
تؤدي إلى تفاقم المشاكل. إذ يجري فحص حالات المزارعين 
المؤهلين للحصول على متأخرات عن الحبوب التي باعوها 
لوزارة التجارة منذ ، للتأكد من عدم وجود صلات تربطهم 
بتنظيم »الدولة الإســلامية« الأمر الذي يؤدي للتأخر في 

صرف الأموال.
ويقول بعض المزارعين إنهم ما زالوا ينتظرون مدفوعات 

عن محاصيل عام 2014.
وقال نعيم المكصوصي مدير عام تجارة الحبوب »الذين 
لم يســتلموا المستحقات المالية لعام 2014 من الفلاحين هم 
يشكلون نســبة قليلة جدا تصل إلى خمسة في المئة فقط. 
كشوفاتهم المالية موجودة والتأخر بسبب التدقيق الأمني 

وحال اكتمال التدقيق الأمني يستلمون مستحقاتهم«.
وقضت السلطات بضرورة أن تكون المخصبات الموزعة 
علــى المزارعين في نينــوى خالية من اليوريــا وهي مادة 
كيماوية تدخــل في صناعــة المتفجــرات. وأحيانا تقدم 
الحكومــة المخصبات الخالية من اليوريــا غير أنها تكتفي 
في كثير من الأحيان بإضافة التراب إلى مخصبات اليوريا 

لكي تصبح مأمونة.
ويقول المزارعون إن ذلك يقلل من فاعلية المخصبات. كما 
أن مخصبات الحكومة تصل متأخرة في كثير من الأحيان.

وقالــت وزارة الزراعــة أنها تتأخر أحيانــا في توزيع 
المخصبات بسبب الوضع الأمني. وأضافت أنها تتحقق من 
جودة المخصبات التي توردها للمزارعين وترفض اتهامها 

بعدم الكفاءة.

صوامع مهجورة

تتزايد الأعباء المالية على الدولة. ورغم أن العراق أعلن 
النصر على تنظيم »الدولة الإسلامية« فلا يزال المتشددون 
يمثلون خطرا، ولا تزال البلاد تنفق مليارات الدولارات كل 

عام على الأمن.
كما ينفق العراق مليــارات الدولارات على برنامج دعم 
اجتماعــي من عهد صــدام هو نظام التوزيــع العام الذي 
توفر الدولة من خلاله الخبز وغيره من الســلع الغذائية 

المدعومة للشعب.
ويتولى مجلس الحبوب في العراق مســؤولية شــراء 
القمــح وتوزيعه. وقال المكصوصــي ان المجلس يتوقع أن 
يتسلم 350 ألف طن من القمح من أربعة مجمعات للصوامع 

في نينوى هذا العام.
غير أن دريد حكمت مدير الزراعة في نينوى يقول ان ما 
تم جمعه بحلول منتصف يوليو/تموز الجاري )أي في عز 

موسم الحصاد( بلغ 103 آلاف طن فقط.
وحتى عهد قريب كان تحسين حسين يعمل مديرا لمجمع 
بازوايا أحد مجمعات الصوامع الأربعة والذي يســع 250 
ألــف طن من القمح. وحدد مجلس الحبوب هدفا يتمثل في 
اســتلام 92 ألف طن من بازوايا هذا العام، غير أن حسين 
قدر أنه لن يتسلم سوى نصف هذه الكمية، وعزا ذلك إلى 

الجفاف.
وذات صباح في شهر يونيو حزيران بعد أسبوعين من 
بدء موسم الشراء كانت حوالي 20 شاحنة تقف في طابور 

خارج بازوايا محملة بالقمح المقرر اختباره وبيعه.
وقــال مزارعون وتجار وأحد العاملين في الصوامع hن 
عدة مئات من الشــاحنات تصطف في العادة أمام المنشأة 

في مثل هذا الوقت من السنة.
وقالــوا إن قدرا كبيرا من القمح مــن مناطق كردية يقل 
فيها المشترون الجاهزون للشراء. وقال عبوش المزارع من 

بلدة قراقوش »لا يوجد أي قمح يذكر في تلك المنطقة«.
وعلى مســافة ســاعة ونصف الساعة بالســيارة من 
بازوايا تقع صوامع الوائلية التي أنشــئت في العام 1989 

وتبلغ ســعتها 180 ألف طن من القمح. وهي أمس مهجورة 
بعد أن أصابتها أضرار بفعــل ضربات جوية خلال معركة 
نينوى. ولا يوجد بها سوى حارس وكلاب ضالة تستقبل 
الزوار. وعلى الممرات الواقعة بين الصوامع تشــير أعلام 
بيضاء إلى المواقــع التي تم نزع ألغــام أرضية منها بينما 
تحذر أعلام حمــراء من مواضع الخطــر. وتدخل الطيور 
الصوامــع وتخرج منها مــن خلال فتحات فــي الجدران 

والسقف.
وقال عبد العزيــز، صابر المصري الذي يعمل حارســا 
ويعيش في العراق منــذ 1989،  ان مقاتلي تنظيم »الدولة 
الإسلامية« أخذوا مواقع في هذه الصوامع ولغموا الأرض 

من حولها.
وثمة عقبة أخرى تقف في طريق إحياء الأرض الزراعية 
في نينوى. فمســتوى المياه في بحيرة ســد الموصل التي 
تغذي شــبكة الري انحســر من مســتوى 330 مترا فوق 
مســتوى ســطح البحر قبل الجفاف إلى نحــو 306 أمتار 
الآن. وهو ما يمثل مستوى ضحلا لا يسمح بتشغيل محطة 
الضخ لمشــروع الجزيرة الشــمالي على مدار العام عندما 

يستأنف العمل بها.
وربما يؤدي سد إليسو التركي على نهر دجلة إلى زيادة 
الطين بلــة. فمن المعروف ان حوالي 70 فــي المئة من مياه 
العــراق يتدفق  من دول مجــاورة، وأغلب هذه الكمية من 
نهري الفرات ودجلة. وتقع ســدود كثيرا بالفعل على نهر 
الفرات في كل من ســوريا وتركيا. ويصــب نهر دجلة في 

بحيرة سد الموصل.
وقــال الزعبي ممثــل منظمــة الفاو إن هناك وســائل 
للتخفيف من حدة المشــاكل التي يتسبب فيها سد إليسو. 
فيمكن لتركيا على سبيل المثال أن تستغل موسم فيضانات 
الربيع لملء خزان الســد. وقــد تفاوض العــراق وتركيا 

بالفعل على سلسلة من التأخيرات في ملء الخزان.
وقــال فاتح يلدز ســفير تركيــا في بغداد فــي يونيو/

حزيــران إن تركيا ستتشــاور مــع العراق علــى »كيفية 
التعاون وتوفير الدعم خلال أي مشكلة«.

ولا يزال عبــد الرحمن متفائلا. فالاختبــار الناجح في 
محطة الضــخ منحه الأمل. وكانت الشــركة الكورية التي 
أقامت مشروع الري قد قدرت أن العمر الافتراضي للمعدات 
يبلغ 25 عاما. وهو يقــول إنه فخور بالحفاظ عليها لما بعد 
العمر الافتراضي. وقال »ما إن تســتأنف العمل حتى ترى 

ما يمكن أن نجده هنا«.

تراجع عجز ميزانية مصر عن 10% للمرة الأولى منذ ست سنوات
■ القاهــرة - وكالات: أعلــن محمد معيــط، وزير 
المالية المصري، أمس الخميــس تراجع عجز الميزانية 
العامــة للدولــة الســنة الماليــة المنصرمــة 18/2017 
ليســجل 9.8% من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة بـ 

10.9% قبل عام.
كما أعلنت وزارة التخطيط في بيان ان معدل النمو 
للعام الماضي بلغ أعلى نســبة له منذ عشــر ســنوات 
حيث وصل إلى 5.3%. واوضــح بيان لوزارة المالية 
أمــس الخميــس ان هذه هي المــرة الاولى »منذ ســت 
ســنوات التي يصل معــدل العجز الكلــي إلى اقل من 
نســبة 10%« ويســجل 434 مليــار جنيــه )حوالــي 
24.2 مليــار دولار(. وقال معيط فــي مؤتمر صحافي 
تلفزيوني انه تم تحقيق معظم أهداف »المالية العامة« 
لتلك الســنة الماليــة »بالرغم مــن كل الصعوبات التي 
مرت علــى المواطن والدولــة والميزانيــة العامة«، في 
اشــارة إلى برنامــج الاصلاح الاقتصــادي. ووصف 
معيــط برنامــج الاصــلاح بـــ«دواء مــر خلّــف آثاره 
على المواطنــن«، وقال إلا أن »الدولة بدأت تســتعيد 
عافيتها في نواح عديدة ومنها الجزء الخاص بالمالية 

والاقتصــاد«. وأطلــق البرنامــج الحكومي للإصلاح 
الاقتصــادي عــام 2014 وحصلت بموجبــه مصر في 
2016 علــى قــرض بقيمــة 12 مليــار دولار على ثلاث 
ســنوات مــن »صنــدوق النقــد الدولــي«. وكان على 
رأس الاصلاحــات التــي قامــت بها الحكومــة، قرار 
البنــك المركزي في نوفمبر/تشــرين الثانــي من عام 
2016 بتعويم الجنيه، ما تســبب بارتفاع سعر الدولار 
مــن 8.8 جنيه إلى حوالي 17.5 جنيه حاليا. وتســبب 
تعويم العملة بموجة تضخم غير مســبوقة للأسعار، 
عانى منها المصريون، وبلغت ذروتها في يوليو/نموز 
2017 حن سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكن 
34.2%، إلا أنــه أخــذ فــي الانخفــاض وصــولا إلى 
13.8% مــع نهايــة الشــهر الماضــي. وأضافــة إلى 
تعــويم الجنيه، تضمن برنامــج الإصلاح خفض دعم 
المحروقــات وفرض ضريبــة القيمة المضافــة. وكان 
صنــدوق النقد قد اشــاد بهذه الاصلاحــات، ووافق 
مؤخرا على صــرف دفعة جديــدة للحكومة المصرية 
مــن القرض، بما يعادل ملياري دولار، ليصل إجمالي 
ما تســلمته الحكومة حتــى الان إلى نحــو 8 مليارات 

دولار. مــن جهــة ثانية قــال وزير الماليــة المصري  ان 
اســتثمارات الأجانــب فــي أدوات الديــن الحكومية 
بلغــت 17.5 مليــار دولار منــذ تحرير ســعر الصرف 
وحتى نهاية الشــهر الماضي. ويقل ذلك عن مستوى 
23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018. 
لكــن أحمــد كجوك، نائــب وزيــر المالية للسياســات 
المالية، قال تعقيبا على الرقم الذي أعلنه الوزير خلال 
مؤتمــر صحافي أمس »بدأنا نرى عودة اســتثمارات 
الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعن 

الأخيرين«.
وأضــاف »خــرج نحو ثلاثــة إلــى أربعــة مليارات 
دولار مــن اســتثمارات الأجانــب فــي أدوات الديــن 
الحكومية وقت أزمة الأســواق الناشئة الأخيرة.. لكن 
معــدلات العائــد لدينــا مازالت الأفضل بن الأســواق 
الناشــئة.« وســاهم قرار البنك المركزي تحرير ســعر 
صــرف الجنيه، والذي نتج عنــه فقدانه نصف قيمته، 
في إنعــاش التدفقات الأجنبية على الســندات وأذون 
الخزانــة الحكوميــة المصريــة. كما قــال معيط خلال 
نفس المؤتمر ان مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن 

برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية، 
مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل شهر أو شهرين. لكن 
نائبه للسياسات المالية أحمد كجوك للسياسات المالية 
قــال ان الحكومــة المصريه تتوقع جمع مــا بن ثمانية 
وعشــرة مليــارات جنيــه )450 مليونــا - 560 مليــون 
دولار( من طروحات الشــركات الحكوميــة البورصة 
وتدشــن   .2019-2018 الحاليــة  الماليــة  الســنة  فــي 
الحكومــة برنامجــا لطروحات الشــركات ســيعرض 
أسهم عشرات الشــركات المملوكة للحكومة على مدى 
الســنوات الثــلاث إلــى الخمــس المقبلة فــي قطاعات 
مثــل البتــرول والخدمــات والكيميائيــات والشــحن 
والخدمــات البحريــة والعقــارات للمســاعدة في دعم 
المالية العامة للحكومة. وأعلنت مصر الأسبوع الماضي 
عن أول خمس شــركات ســتُطرح أســهمها هذا العام 
وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية »أموك«، والشرقية 
للدخان »إيســترن كومباني«، و«الإســكندرية لتداول 
الحاويــات«، و«أبوقيــر للأســمدة«، و«مصر الجديدة 
للإسكان والتعمير«. وتملك الحكومة قطاعات عريضة 
من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر بنوك 

البلاد، ومعظم قطاع النفط.
علــى صعيد آخــر قال جمــال نجم، نائــب محافظ 
البنك المركزي المصري، ان البنك لا يفكر حاليا في طرح 

فئات نقدية جديدة من فئتي 500 و1000 جنيه.
جاء ذلــك في مؤتمــر صحافي في مدينــة الغردقة 
الواقعة على ســاحل البحر الأحمر، ردا على ما تداوله 
مســتخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشــأن 
قرب طبع فئات نقدية بأرقام كبيرة نتيجة تراجع قيمة 

العملة المصرية.
ويتــداول فــي مصر عمــلات من فئــة الـ25 قرشــا 
والعشــرة  والخمســة  والجنيــه  جنيــه،  والنصــف 

والعشرين والخمسن والمئة والمئتي جنيه.
في ســياق آخــر، كشــف نائــب محافــظ المركزي 
المصري عــن وجود عــروض أجنبية لشــراء حصص 
من بنوك حكومية مقرر طرحها في البورصة المصرية.  
وأضــاف »نجم« أنــه لم يتــم الإعلان عــن أي من هذه 
العروض؛ لأنها تأتي في إطار التفاوض الشفهي، ولم 

يتم تقديم عروض رسمية لدى البنك المركزي.
)الدولار يساوي 17.84 جنيه(.

مزارعون على حافة قناة ري جافة في سهل نينوى في شمال  العراق

المتشددون حاولوا تشغيل المضخة وتسببوا
 في إلحاق أضرار بالمعدات،و عندما هزموا نهبوا كابلات 

وخربوا معظم المضخات الفرعية الأصغر 
في مشروع الجزيرة الشمالي 

يقول بعض المزارعين إنهم 
ما زالوا ينتظرون مدفوعات 

عن محاصيل عام 2014
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اقتصاد ومـال

ترامب ويونكر ينزعان فتيل حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي
واشــنطن - وكالات: نزع الرئيس الأمريكي    ■
دونالد ترامــب ورئيس المفوضيــة الأوروبية جان 
كلود يونكر ليل الأربعاء/الخميس فتيل أزمة نشأت 
من جراء رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة، 
وأعلنا مجموعة مــن القرارات التي تتعلق بالزراعة 

والصناعة والطاقة.
وتحــدث عن »مرحلة جديدة« فــي العلاقات بين 
واشــنطن وبروكسل، خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مع يونكر فــي حديقة البيت الأبيض، مشــددا على 
أنــه »يوم عظيم« للتجارة الحرّة، وذلك بعد أشــهر 
مــن التحذيــرات والتهديدات بــين جانبَي المحيط 

الأطلسي.
وقال ترامب أنه تم الاتفــاق على العمل للتوصل 
إلــى »صفــر تعريفــات جمركيــة« فــي التبادلات 
الصناعية بين واشنطن وبروكسل، على أن يُستثنى 

من ذلك قطاع السيارات.
وأكــد أن الاتحــاد الأوروبــي ســيبدأ »بشــكل 
شــبه فوري« بشــراء »الكثيــر مــن الصويا« من 
المنتجين الأمريكيين. وتعهد مــن جهة ثانية بإيجاد 
»حل« لمســألة التعريفــات الجمركيــة على الصلب 

والألومنيوم الأوروبيَين.
بدوره، قال يونكر »لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق«، 
مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في زيادة وارداته من 
الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة من أجل 
تنويع مصادره من الطاقة. وأضاف »لقد حددنا عددا 

من المجالات التي سنعمل عليها سويا«.
ورحبــت ألمانيا بالقــرارات التــي أعلنها ترامب 
ويونكــر، ورأت فيهــا »انفراجة« يمكــن أن تجنب 

الحرب التجارية وتُنقذ ملايين الوظائف.
وكتب وزير الاقتصاد الألمانــي بيتر ألتماير على 
تويتر »تهانينا ليونكر وترامب: لقد تحققت انفراجة 
يمكــن أن تجنب الحــرب التجاريــة وتنقذ ملايين 

الوظائف! جيد جدا للاقتصاد العالمي«.
وفي وقــت ســابق، كان يونكر قــد حرص على 
التشــديد خــلال لقائه ترامــب علــى أن الولايات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي »شــريكان مقربان« 
نصف  »نمثّل  وأضاف  عدوين«.  وليســا  و«حليفان 
التجارة العالمية أي نحو ألف مليار دولار«، متحدثا 

عن ضرورة عمل بروكسل وواشنطن معا.
وبعــد كلام يونكر قال ترامب الذي كان جالســا 
إلى جانبه في المكتب البيضاوي للبيت الابيض انه 
يتوقع شيئا »ايجابيا جدا« من اللقاء، واصفا يونكر 

بانه »رجل ذكي جدا وصعب جدا«.
الفكاهة  وحس  بصراحته  المعروف  يونكر  وروى 
الذي يمتلكــه، ان ترامب قال له خلال القمة الاخيرة 

لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى »جان كلود 
انت قاتل وحشي«. وأضاف »اعتقد انه قال ذلك على 

سبيل المديح، لكنني لست متأكدا من ذلك«.
وبعد ان أكــد يونكر انه »يعرف كيف يتصرف مع 
الرئيس الأمريكــي« وجه تحذيرا إلــى الاخير قبل 
لقائه به مؤكدا ان أوروبا ســترد »بالشكل المناسب 
والفوري« في حال فرض رســوم على الســيارات 

الأوروبية.
الأوروبية  المفوضــة  أعربت  نفســه  الإطار  وفي 
للتجارة سيسيليا مالمستروم التي ترافق يونكر إلى 
واشــنطن قبل مغادرتها، عن الأمل في »خفض حدة 

التصعيد«.
إلا انهــا اكدت فــي الوقــت نفســه ان الاتحاد 
الأوروبــي يضع لائحة بمنتجــات أمريكية إضافية 
بقيمــة 20 مليار دولار يمكن اســتهدافها برســوم 

جمركية في حال فشلت المحادثات.
وكان ترامــب ندد مــرة جديدة عشــية اللقاء، 
بموقف أوروبا التي يســتهدفها منذ أشــهر بأشــد 
انتقاداتــه. وقال متحدثــا في كنســاس في ولاية 
ميزوري »ما يفعله بنا الاتحــاد الأوروبي لا يصدق 

)...( يبدون لطفاء لكن أطباعهم خشنة«.
وكان ترامــب قــد ســخر فــي وقت ســابق من 

الأوروبيــين الذين رأى انهم يفتقــدون إلى الجرأة. 
وكتب في تغريدة باســلوبه الاستفزازي المعهود أن 
»البلدان التي عاملتنا لســنوات بشكل غير منصف 
فــي التجارة آتية جميعها إلى واشــنطن للتفاوض 
)...( الرســوم الجمركية هي أعظم ما يكون!« مؤكدا 
أن استراتيجيته ستفضي إلى نتيجة وأن »كل شيء 

سيسير على ما يرام«.
غيــر أنّ هذا النهــج لم يلقَ إجمــاع الجمهوريين 

المؤيدين تقليديا للتبادل الحر.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين الثلاثاء »لا 

أعتقد أن الرسوم الجمركية هي الرد الجيد«.

خبراء: مساعدة ترامب الطارئة إلى المزارعين الأمريكيين علاج مؤقت ينطوي على مخاطر
■ نيويورك - أ ف ب: تشــكل المساعدة 
الطارئة بقيمة 12 مليار دولار التي أعلنتها 
إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
من  المتضرريــن  الأمريكيــين  للمزارعــين 
الحرب التجاريــة علاجا مؤقتا قد ينطوي 

على عواقب سلبية وغير متوقعة.
يقــول كريــس هــورت، الاقتصــادي 
المتخصص بالزراعة في جامعة بوردو في 
ولايــة إنديانا »بما أن كبريات الشــركات 
هي المســيطرة في صناعة لحــم الخنزير 
في الولايــات المتحدة ســيكون من المثير 
للاهتمــام أن نرى ما اذا كانت ســتحصل 
على مبالغ ضخمة«. وأشــار إلى ان شركة 
»ســميثفيلد« وهــي الكبرى بينهــا، ملك 

لمجموعة صينية.
بعد  الأمريكية  الســلطات  تحــدد  ولم 
تفاصيل برنامج المســاعدات إلى المزارعين 
المتضررين من إجراءات الرد التي طبقتها 
الرســوم الجمركية  الــدول علــى  بعض 
الأمريكيــة. وقالــت الحكومــة الأمريكية 

عنــد عرضهــا البرنامج أمــس الأول أنه 
مخصص لمنتجي الصويــا ولحم الخنزير 
والذرة ومشتقات الحليب، أي الأكثر تأثرا 
مبدئيا بالخلافات التجارية، بالاضافة إلى 
منتجي الــذرة البيضــاء والقمح والقطن 

والفواكه والخضار والأرز ولحم البقر.
وتدرس الســلطات حاليا ثلاث قنوات 
وشــراء  المزارعين،  إلى  مباشــر  دعم  هي 
الحكومــة للفائض وتوزيعــه بعدها إلى 
والمؤسســات  الخيرية  الغذائية  المصارف 
المدرسية، وثالثا تقديم مساعدات من أجل 

تعزيز المنتجات الأمريكية في الخارج.
الاقتصاد  خبير  غلوبر،  جوزف  واعتبر 
لدى مركز أبحاث حــول البرامج الغذائية 
البرنامــج »غير  فــي العالــم، ان قيمــة 
مسبوقة«. واضاف ان فاعليته برأيه تظل 

محدودة.
الأمريكيــين  المزارعــين  ان  وأضــاف 
يحصلون حاليا على نحو عشــرين مليار 
دولار من المســاعدات الحكومية ســنويا 

عبر برامج عدة، وبالتالي »فإنهم يحظون 
مثل  ان  القــول  وتابع  جزئيــة«.  بتغطية 
برأيه على  الطارئة تنطوي  المساعدة  هذه 
»مخاطر معنوية«، وأضاف ان »الخســائر 
على الأمد الطويل في بعض الاســواق في 
الخــارج أكبر بكثير ممــا يمكن ان يعوض 

عنه هذا البرنامج لوحده«.
ويخشــى كثيرون ان يبتعــد الزبائن 
الصينيــون، الذين يشــترون حاليا ثُلث 
متزايد  بشكل  الأمريكي،  الصويا  محصول 
إلى  ويلتفتوا  التقليديــين  مُزَوِديهــم  عن 
البرازيل. وســتكون اســتعادتهم معقدة 
جدا. كما ان أســواقا أخرى قد تســد هذا 
الفراغ على غرار الاتحــاد الأوروبي الذي 
تعهد أمس الأول بشــراء كميــات أكبر من 
الصويــا، الا ان »ثلثي الصويا المتداول في 

العالم يذهب إلى الصين«، حسب غلوبر.
ويضيــف ان »الخطر المعنــوي« الآخر 
لمثل هذا النــوع من البرامج يمكن أن يكون 
ان تطالب قطاعات أخرى تضررت نتيجة 

العقوبــات التجاريــة بالحصــول علــى 
مساعدات.

وتســاءل تشاك شــومر، زعيم الأقلية 
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الديموقراطيــة 
لمســتخدمي  ســيحصل  »ماذا  الأمريكــي 
الصلب والألومنيوم؟ وغيرها من المنتجات 
التي استهدفها منافســونا في الخارج؟«، 
معبرا عن اســفه لان ترامب »يبدو وكأنه 

يختار رابحين وخاسرين«.
الزراعية  المنظمــات  يســود خوف في 
بحصول  المتحــدة  الولايات  فــي  الكبرى 
المبادلات  فــي  واســع  نطاق  علــى  بلبلة 
الزراعيــة في العالم. وقــد علق عدد كبير 
منها على إعــلان البرنامج يــوم الثلاثاء 
الماضــي بالقــول »نريــد تجــارة وليس 
معونــات«، بينمــا شــبه عــدد كبير من 
المراقبين المساعدة الطارئة بـ«ضمادة على 
ساق خشبية«. واعتبر تشاد هارت، استاذ 
الاقتصاد في جامعة ولايــة إيوا، أنه وفي 
الوقــت الحالي »لا نعــرف بالضبط كيف 

سيتم توزيع الأموال«، لكن وخلافا لبرامج 
معتمدة ســابقا فــإن »الدفعات ســتكون 
سريعة وستتم بشكل مباشر إلى المزارعين 
وســتكون على أساس أرقام الإنتاج للعام 
الحالي«. وتابع هــارت ان ذلك »ليس من 
شــأنه قلب الأسعار في الأســواق بما ان 
المحاصيــل بــدأت والمزارعــون ليس في 
إمكانهم تعديل البذار حســب المساعدة«، 
لكن ذلك » لاينطبق بالضرورة على مالكي 

قطعان الماشية«.
أن  من  خصوصا  بالقلق  هورت  ويشعر 
يفضل المزارعون استثمار الأموال التي تم 
تلقيها بشــكل مباشر في شــراء أراض ما 

يمكن أن يرفع أسعار العقارات.
القول أنه وحسب طريقة توزيع  وتابع 
المســاعدات فإن »الأوروبيــين والكنديين 
يمكن ان يتقدموا بشــكاوى أمــام منظمة 
الدعم  ان  اعتبــروا  إذا  العالميــة  التجارة 
يتـــــجاوز الحــدود التــي تســمح بها 

المنظمة«.

تراجع طفيف لبورصة السعودية بعد هجوم على ناقلات نفط ...وتباين بقية أسواق الخليج
■ دبي - رويتــرز: هبطت البورصة الســعودية قليلا أمس 
الخميس بعدما أعلنت الرياض عن هجوم شنته جماعة الحوثي 
اليمنية على ناقلتي نفط، بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية 
الأخرى تحــركات محدودة، بما يشــير إلى أن المســتثمرين لا 

يتوقعون أن يكون لهذا الحدث تأثير اقتصادي كبير.
وقالت الرياض أنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر مضيق 
باب المندب  الذي يشكل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في أعقاب 

الهجوم. 
لكن أســعار النفط لم ترتفــع إلا قليلا بعدمــا تم الإعلان عن 

الهجوم.
وقالت »كابيتال ايكونوميكس« ومقرها لندن »شحنات النفط 
الســعودية التي كانت تمر عبر المضيق يمكنها بســهولة تحويل 
مســارها لتمر عبر رأس الرجاء الصالــح بتكلفة إضافية لا تذكر 

وأقل تأخير ممكن«.
وأضافت أن أســواق الأســهم في الخليج تركز بــدلا من ذلك 
على بوادر التعافي الاقتصادي في المنطقة وتحسن الظروف في 

الأسواق العالمية.
ولم تشهد تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي تغيرا 

يذكر أمس الخميس.

وأغلق المؤشر الرئيسي للســوق السعودية منخفضا 0.4 في 
المئة، مع هبوط أسهم البنوك. وتراجع سهم »مصرف الراجحي« 

0.5 في المئة، وسهم »البنك الأهلي التجاري« 1.2 في المئة.
وهبط سهم أ«إســمنت المنطقة الجنوبية« 2.6 في المئة، بعدما 
ســجلت الشــركة انخفاضا بلغ 62 في المئة في صافي ربح الربع 
الثاني من العام ليصل إلى 36 مليون ريال، وهو ما جاء أقل كثيرا 
من متوسط توقعات المحللين البالغ 82 مليون ريال )21.9 مليون 

دولار(.
لكن سهم الوطنية السعودية للنقل البحري »البحري«، التي 

قالت ان إحدى ناقلاتها تعرضت لهجوم، ارتفع 2.6 في المئة.
ويرى كثير من مديري الصناديق أن سوق الأسهم السعودية 
مقومــة بقِيَــم مرتفعة، حيث يبلغ ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« مــا يزيد 20 مرة عــن ربحيته 
المحققة. لكن بنك الاستثمار الســعودي الكبير »جدوى« قال في 
تقرير أمس الأول ان ســوق المملكة ربما تشهد مزيدا من الصعود 
في الأشــهر المقبلة، مع بدء دخول الصناديق الأجنبية النشــطة 
قبيل انضمام الرياض إلى مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« للأسواق 

الناشئة العام المقبل.
واستقر مؤشر سوق دبي تقريبا، لكن سهم »دبي للاستثمار« 

صعد 1.5 في المئة. وزاد سهما »إعمار« العقارية ووحدتها »إعمار 
للتطويــر« 0.4 و0.8 في المئــة على الترتيب، بعد يوم من نشــر 

»إعمار« تحديثا عن مشروعها للتطوير العقاري في خور دبي.
وأغلق المؤشر العام لســوق أبوظبي مرتفعا 0.3 في المئة، مع 
صعود ســهم مؤسســة الإمارات للاتصالات »اتصالات« 0.6 في 
المئة، بعدما أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن زيادة بلغت 12.3 في 

المئة في ربح الربع الثاني.
لكن مؤشــر بورصة قطــر تراجع 0.1 في المئــة، تحت ضغط 

هبوط سهم »أريدُ« للاتصالات 1.3 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 8368 نقطة. 

وفي دبي زاد المؤشــر 0.1 فــي المئة إلــى 2949 نقطة. كما زاد 
مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4844 نقطة.

وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 9608 نقاط، بينما 
ارتفع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5379 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1368 نقطة، في حين 
تراجع المؤشر العُماني 1.6 في المئة إلى 4336 نقطة.

وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 15199 نقطة.

دول »بريكس« تشير إلى دعم التجارة  
متعددة الأطراف في ضربة لترامب

■ جوهانسبرغ - د ب : اتفقت الاقتصادات الناشئة الخمسة ضمن مجموعة 
»بريكس« في إعلان مشــترك أمس الخميس على مواصلتها دعم نظام تجاري 
متعدد الأطراف، فيما يعد رفضا واضحا للحرب التجارية التي يشنها الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المجموعة، التي تضم البرازيل وروســيا والهنــد والصين وجنوب 
إفريقيا، في الإعلا الذين صدر في ختام اليوم الثاني لقمتهم في جوهانســبرغ  

»ندرك أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه تحديات غير مسبوقة«,
وأضافت »إننا نؤكد أهمية الاقتصاد العالمى المفتوح... وندعو جميع أعضاء 
منظمة التجارة العالمية إلى الالتزام بقواعدها والوفاء بالتزاماتهم فى النظام 

التجارى متعدد الأطراف«.
وهــذا التأكيد لم يكــن غير متوقع بعد أن شــجب الرئيس الصيني شــي 
جينبينغ في اليوم الأول من القمة الحمائية التجارية المتزايدة والأحادية، في 

تعنيف شديد لقرار الرسوم الجمركية الأمريكية المثير للجدل.
وقال شــي »يجب رفض الحــرب التجارية لأنه لن يكون هنــاك فائز فيها. 

سينتهي الأمر بهؤلاء الذين يواصلون هذا المسار بإلى الإضرار بأنفسهم«.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجــاري، فرضت كل من الصــين والولايات 
المتحدة رســوما جمركية على ســلع بقيمة 34 مليار دولار في إجراء متبادل. 
ومنذ ذلك الحــين، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لفرض رســوم جمركية 

على سلع صينية إضافية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال الإعــلان ان دول »بريكس« تبادلــت وجهات النظر حــول القضايا 
العالمية السياســية والأمنيــة والاقتصادية والمالية الرئيســية ذات الاهتمام 

المشترك وتعزيز التعاون بين أعضاء بريكس«.

أسعار النفط ترتفع مع تعليق السعودية  
شحن الخام عبر مضيق باب المندب

■  طوكيو - رويترز: قاد خام برنت أســعار النفط للارتفاع أمس الخميس 
ليواصل مكاســبه لليوم الثالث، بعد أن علقت السعودية مرور شحنات الخام 
عبر مضيق باب المندب الاســتراتيجي عند المدخل الجنوبي إلى البحر الأحمر، 
وأظهــرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى أدنى مســتوى في 

ثلاث سنوات ونصف السنة.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفعت العقود الآجلــة لخام القياس 
العالمي برنت 42 سنتا بما يعادل 0.6 في المئة إلى 74.35 دولار للبرميل، بعد أن 

زادت 0.7 في المئة أمس الأول.
وزادت العقــود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي خمســة 
ســنتات إلى 69.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت ما يزيد على واحد في المئة 
ر للنفط في العالم، أمس  في الجلسة الســابقة. وقالت الســعودية، أكبر مُصَدِّ
أنها »تعلق مؤقتا« جميع شــحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد 

هجوم جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ناقلتي نفط كبيرتين.
وتمــر معظم الصادرات من الخليــج التي تُنقل عبر قناة الســويس وخط 

الأنابيب »سوميد« أيضا عبر مضيق باب المندب.
وتلقت الأســعار دعما إضافيا من بيانات رســمية أظهــرت أن مخزونات 
النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، لتبلغ أدنى 
مســتوياتها منذ ، ي الوقت الذي قفزت فيه الصادرات وهبطت المخزونات في 
مركز التسليم في كاشينغ. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول 
ان المخزونات انخفضت 6.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 20 يوليو/

تموز بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاضها 2.3 مليون برميل.

بنك »موليس آند كو« 
الاستثماري الأمريكي ينوي 

طلب رخصة استشارات في السعودية
■  دبي/لنــدن - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر مطلعة ان بنك »موليس 
آند كو« يســتعد للتقــدم بطلب للحصــول على رخصة لمزاولــة الأعمال 

الاستشارية في السعودية تمكنه من الفوز بمزيد من الصفقات.
وذكر اثنان من المصــادر أن من المتوقع أن يتقدم بنك الاســتثمار الذي 
يتخذ من نيويورك مقرا له بطلب الحصول على الرخصة من هيئة السوق 
المالية السعودية كي تمكنه من مزاولة المزيد من الأعمال المرتبطة بأسواق 

الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ في البلاد.
وأحجــم البنك عن التعليق حــين تم الاتصالز، ولم ترد هيئة الســوق 

المالية على الفور على طلب للتعقيب.
وكانت شــركة »أرامكو الســعودية« اختارت »موليس آنــد كو« العام 
الماضي مستشارا لها في خططها لطرح عام أولي قد يكون الأكبر من نوعه 
في العالم. وتأجل الطرح الأولي منذ ذلك الحين، في الوقت الذي تعكف فيه 
»أرامكو« على شــراء محتمل لحصة »استراتيجية« في الشركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« المنتجة للبتروكيميائيات.
غير أنه من المتوقع إبرام سلسلة من الصفقات الأخرى في البلاد نتيجة 
لعمليــات الخصخصة المزمعة لأصــول مملوكة للدولة، وتمويل أنشــطة 
شركات القطاع الخاص، من أجل مساعدة السعودية في تنويع اقتصادها 

وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتوســع »موليس آند كو« من مركز عملياته فــي الولايات المتحدة إلى 
مناطق في الأمريكتين الشــمالية والجنوبية وأوروبا والشــرق الأوسط 
وآســيا وأستراليا. وتسارعت وتيرة توســعه في الشرق الأوسط منذ أن 

فتح مكتبا في دبي عام 2010.
وتُلزم السلطات السعودية شركات الخدمات المالية الأجنبية بالحصول 
علــى تراخيــص لمزاولة أنشــطة معينة داخل أســواق المال فــي البلا،د 
مثل الأدوار الاستشــارية في الطــروح العامة الأوليــة وصفقات الدمج 
والاستحواذ. وتسعى بنوك دولية أخرى لتعزيز وجودها في السعودية. 
فقد قال مسؤول تنفيذي كبير في مصرف »سيتي غروب« في مايو/أيار أنه 
يدرس التقدم بطلب للحصول على رخصــة مصرفية كاملة، بينما يخطط 
»غولدمان ساكس« لتوسيع خدماته في المملكة بعد نيل الموافقة على تداول 

الأسهم هناك. 

البنك المركزي الأوروبي يبقي فائدته منخفضة 
ويتريث في تقييم الاتفاق الأولي بين واشنطن وبروكسل

■  فرانكفورت - أ ف ب: اعتبر البنك المركزي 
الأوروبي أمس  الخميس ان من السابق لأوانه 

الاطمئنان إلى المؤشرات الإيجابية التي خرج بها 
اللقاء الأمريكي الأوروبي حول النزاع التجاري، 

فيما قرر إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها 
القياسية المنخفضة.

د البنك أنه ســينهي برنامجه لاعادة شراء  وأكَّ
الأصول مع نهاية هذا العام، وذلك قبل احتمال رفع 
أسعار الفائدة للمرة الاولى مجددا في صيف 2019.

المركــزي اجتماعهم غداة  البنك  وعقد محافظو 
مفاوضات فــي واشــنطن بين رئيــس المفوضية 
الأوروبيــة جان كلود يونكــر والرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب اثمرت احتواء مؤقتا للازمة الناشئة 

عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وابدى رئيس البنك ماريــو دراغي موقفا حذرا 
علــى غرار أوروبيــين اخرين، معتبــرا في مؤتمر 

صحافي ان ما حصل »اشــارة جيــدة« لكنه »من 
المبكر جدا« تقييم النتائج.

واعتبر البنك ان »خطر الحمائية لا يزال كبيرا«، 
غيــر ان دراغي رأى ان »اقتصــاد منطقة اليورو لا 

يزال يتقدم على طريق صلبة من النمو«.
وعلى صعيد السياســة النقدية، لم يحدد البنك 
المركزي الأوروبي في بيانه الموعد الذي سيعمد فيه 
إلى رفع أسعار فوائده مكتفيا بالتكرار انها ستبقى 
في ادنى مستوياتها »على الاقل حتى صيف 2019«.

لكن البنك اشــار رغــم ذلك إلــى عوامل خطر 
جديدة منذ الشــهر الفائت »وخصوصا ما آل اليه 

النقاش حول التجارة« الدولية.
وترصد الاســواق بانتباه اي اشارة من دراغي 
يمكن ان تشكل توضيحا لروزنامة خطواته المقبلة 
التي تثيــر تأويلات مختلفة، حتــى داخل مجلس 

محافظي البنك المركزي الأوروبي.

التمويل  اعــادة  فائــدة  ســعر  البنك  وابقــى 
الرئيسية عند صفر في المئة، وسعر فائدة الاقراض 
الهامشــي عند 0.25 في المئة، وسعر فائدة الودائع 
عند ناقص 0.4 في المئة، ما يعني ان البنوك ستظل 

تدفع مقابل ايداع الاموال في البنك المركزي.
وقرر محـــــــافظو البنك كذلك الاستمرار في 
خطط خفض »التسهيل الكمي« إلى النصف، وهو 
يعني الشراء الواسع للسندات ابتداء من أكتوبر/

تشرين الاول قبل إنهاء البرنامج في نهاية العام.
لكن البنـــــك يمكن ان ينتهج سياسة جديدة 
ويتخلى عن »التسهيل الكمي« شرط ان تتوافر له 
معطيات تتطابق مــع ما يتوقعه مجلس محافظيه 

على صعيد التضخم »على المدى المتوسط«.
وكانت سياسة »التسهيل الكمي« قد أعلنت في 
مطلع عــام 2015. وقد اتاحت للبنك ضخ ســيولة 
في الاسواق تناهز 2500 مليار يورو بهدف تسهيل 

تمويل نشاط الافراد والشركات دفعا للنمو.
واكــد البنك أمس أنه ســيواصل نشــاطه في 
الســوق بعد نهاية 2018، لأنه ســيجدد السندات 
منتهية المدة مقابل الحفاظ على احتياط ســندات 
الدولة والشــركات لتجنب أي ظــروف مالية غير 
مؤاتية. وعلق إريك نيلســن، الخبير الاقتصادي 
لــدى بنك »يونيكريدي« الإيطالــي »هذا يعني ان 
البنك المركزي الأوروبي لم يعد في حوزته ما يكفي 

من الأسلحة التقليدية إذا حصل أي تباطؤ«.
وكانــت نســبة التضخم فــي منطقــة اليورو 
ارتفعــت إلى 2 في المئة الشــهر الماضي، متجاوزة 
الســقف الذي حدده البنك عند »اقل من 2 في المئة 
أو في حدود« هذه النســبة. ومع استثناء الطاقة 
والغذاء، تراجعت النســبة إلى 0.9 في المئة مقابل 
1.1 فــي المئة الشــهر الفائــت، وهــو توجه غير 

مشــجع.

أسهم أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى 
 في 6 أسابيع بعد انفراجة تجارية

■  لندن/ميلانــو - رويتــرز: صعــدت الأســهم 
الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع أمس 
الخميس، وســط آمال بشــأن انفراجة في المحادثات 
التجارية بين الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي، 
مما دعم شــركات صناعة السيارات، بينما استوعبت 
السوق أيضا سلسلة من نتائج الأعمال. وأغلق »مؤشر 
ستوكس600« للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.9 في المئة، 
إذ تلقى دعما في أواخر الجلســة من انخفاض اليور، 
بعدما أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي 
الفائدة منخفضة حتى الصيف  الالتزام بإبقاء أسعار 
المقبل. وزاد مؤشــر »داكس« الألماني الزاخر بأســهم 
شــركات التصدير 1.8 في المئة، مسجلا أكبر مكاسبه 
اليومية منــذ أوائل أبريل/نيســان. ومؤخرا تعرض 
المؤشر لضغوط جراء الضبابية التي تكتنف العلاقات 
التجارية العالمية. وجاءت موجة الصعود عقب اجتماع 
ليــل الأربعاء/الخميس )بتوقيت غــرب أوروبا( بين 
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، والذي وافق فيه ترامب على 

عدم فرض رسوم على السيارات الأوروبية طالما هناك 
محادثات بين واشــنطن وبروكســل، في حين يتطلع 
الجانبان لخفض حواجــز تجارية أخرى، مما قلل من 
خطر نشــوب حرب تجارية عبر الأطلســي. وارتفع 
مؤشر قطاع الســيارات الأوروبي، أكبر الرابحين بين 
القطاعات، بنســبة 2.6 في المئــة. وكان القطاع تضرر 
بشدة إذ اضطرت شــركات صناعة الســيارات على 
جانبي الأطلســي لخفض توقعاتها بسبب التهديدات 

بفرض الرسوم.
وصعد ســهم »دايملر« 2.8 في المئة، معوضا أداءه 
الضعيف الذي ســجله فــي التعامــلات المبكرة عقب 
إعــلان نتائج الربع الثاني التــي أظهرت تأثر أرباحه 

سلبا بضعف التسعير والرسوم.
وقفز ســهم »إيرباص« 4.5 في المئة إلى مســتوى 
قياســي جديد، بعدما أظهرت نتائــج أعمال المجموعة 

ارتفاع أرباحها الأساسية إلى المثلين في الربع الثاني.
وهبط ســهم »نوكيــا« 4.8 في المئــة بعدما أعلنت 

الشركة عن أرباح ضعيفة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض
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رونالدو يسدد 19مليون يورو للضرائب الاسبانية 

صلاح يسجل ليقلب ليفربول تأخره أمام السيتي... وانتصارات لليوفي وأتلتيكو وتوتنهام ويونايتد
■ واشنطن - د ب أ: قلب ليفربول 
الإنكليــزي تأخره بهــدف أمام نظيره 
مانشستر ســيتي إلى فوز 1/2 ضمن 
منافســات الــكأس الدوليــة للأبطال 

الودية.
وتقدم السيتي بهدف ليروي ساني 
فــي الدقيقة 57 قبل أن يســجل النجم 
المصري محمد صلاح هــدف التعادل 
فــي الدقيقــة 63، عقب مشــاركته في 
المبــاراة كبديــل فــي الشــوط الثاني، 
هــدف  مانــي  ســاديو  أضــاف  ثــم 
الفوز مــن ركلة جزاء فــي الوقت بدل 
الضائــع للمباراة. تجدر الإشــارة إلى 
أن هــذه المبــاراة هــي الأولــى لصلاح 
مع ليفربــول منذ إصابته فــي المباراة 
النهائيــة لــدوري أبطــال أوروبا أمام 
ريــال مدريد فــي أيار/مايــو الماضي. 
ويلتقي الســيتي مــع بايــرن ميونيخ 
الألمانــي الأحــد المقبــل، فيمــا يلعــب 
ليفربول مــع مانشســتر يونايتد غدا 
الســبت. وتلقــى البايــرن أول هزيمة 
لــه فــي رحلتــه بأمريكا حيث خســر 
أمــام يوفنتــوس صفــر/2. وســجل 
هدفي يوفنتــوس أندريــا فافيلي في 
الدقيقتــن 32 و40. وخــاض البايرن 
المبــاراة بتشــكيل أغلبه مــن العناصر 
الشابة، خاصة وأن الفريق لم يسافر 
إلــى الولايات المتحــدة بنجومه الذين 
شــاركوا في كأس العالــم. ولم يظهر 
بعــد النجــم البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو المنضم حديثــا ليوفنتوس. 
وترك خافــي مارتينيز ملعــب المباراة 

واضعــا ضمــادات ثقيلة علــى ركبته 
اليمنــى. وقال نيكــو كوفاتش مدرب 
البايرن: »بالنسبة لإصابة خافي فإنه 
يعاني من كدمة في العضلات. لا نريد 
المخاطرة، لذلك قمنا باستبداله«. وفاز 
أتلتيكو مدريد الإسباني على أرسنال 
الترجيــح.  بــركلات   1/3 الإنكليــزي 
وانتهــى الوقــت الأصلــي بالتعــادل 
بهــدف  أتلتيكــو  تقــدم  حيــث   ،1/1
لوسيانو فيتو في الدقيقة 41 وتعادل 
إيميل سميث رو لأرسنال في الدقيقة 
47، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي 
أتلتيكو  ابتســمت لأتلتيكــو. ويلعــب 
مــع باريــس ســان جيرمــان الاثنــن 
المقبل فــي مباراته الثانيــة بالبطولة، 
فيما يلعب أرســنال مع سان جيرمان 
الســبت المقبــل فــي مباراتــه الثانية. 
وفضل أرســنال الدفع بتشكيلة قوية 
نســبيا تضــم الوافــد الجديــد بيرند 
لينو في حراســة المرمى على حســاب 
بيتر تشــك بينما لعب هيكتور بيليرين 
رامــزي والكســندر لاكازيــت  وآرون 
وبيير ايميرك أوباميانغ في التشكيلة 
الأساســية. وغاب عن أتلتيكو العديد 
مــع  شــاركوا  الذيــن  البارزيــن  مــن 
منتخبات بلادهم في الأدوار المتقدمة 
لــكأس العالم، ولذلك لــم يكن مفاجأة 
الانكليــزي علــى  الفريــق  أن ســيطر 
اللعب وحاول اســتغلال ســرعته من 
الجناحــن. كمــا منح المــدرب الجديد 
أونــاي ايمــري الوافد الجديــد ماتيو 
الغنــدوزي فرصة في وســط الملعب. 

وظهــر اللاعــب الفرنســي الواعد في 
حالة جيدة مع مواطنه لاكازيت حيث 
أجبــرا يــان أوبــلاك حــارس أتلتيكو 
علــى التصــدي لمحاولتــن خطيرتن 
مع ضغط أرســنال لافتتاح التسجيل. 
واكتســح توتنهــام الإنكليــزي روما 
الإيطالــي 1/4. وتقــدم رومــا بهدف 
باتريك تشــيك فــي الدقيقــة الثالثة، 
قبــل أن يســجل فيرنانــدو يورينتــي 
هدف التعــادل في الدقيقة التاســعة 
ثم أضاف الهــدف الثاني في الدقيقة 
مــورا  لــوكاس  يســجل  أن  قبــل   18
هدفــن لتوتنهــام فــي الدقيقتــن 28 
و44. ويلعــب روما مع برشــلونة يوم 
الأربعاء المقبــل، فيما يلعــب توتنهام 
يــوم الأحــد مــع برشــلونة. واحتاج 
مانشســتر يونايتد وميــلان الإيطالي 
للعــب 26 ركلة ترجيح لحســم الفائز 
البطولــة  منافســات  ضمــن  منهمــا 
الأصلــي  الوقــت  وانتهــى  الوديــة. 
بالتعادل 1/1، حيث تقدم أليكســيس 
سانشــيز ليونايتــد فــي الدقيقــة 12 
وتعادل خيسوس فيرنانديز سوسو 
ليخــوض   ،15 الدقيقــة  فــي  لميــلان 
الفريقان ركلات الترجيح حيث اضطر 
كل فريق للعــب 13 ركلة ترجيح حتى 
 8/9 فائــزا  المبــاراة  يونايتــد  أنهــى 
بــركلات الترجيح. ويلعب يونايتد مع 
ليفربول غدا السبت، فيما يلعب ميلان 
مع توتنهــام الأربعاء المقبل. وخســر 
بوروســيا دورتمونــد الألماني بشــق 
الأنفس أمام منافسه بنفيكا البرتغالي 

حارس السيتي هارت يفشل في صد رأسية المصري صلاح التي جاء منها هدف ليفربول 

■ مدريــد - د ب أ: توصــل النجــم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو إلــى اتفاق مع ســلطات 
الضرائب والســلطات القضائية في إسبانيا على 
سداد 19 مليون يورو إلى وزارة الخزانة الإسبانية 

مقابل إعفائه من قضاء عقوبة السجن لعامين.
ووافقــت مصلحــة الضرائب الإســبانية على 
أن  اللاعــب. وأوضحت مصــادر قضائية  اقتراح 
رونالدو لــن يقضي عقوبة الســجن لعامين نظرا 
لعدم وجود ســجل إجرامي له. واعترف رونالدو 
نجم ريال مدريد ســابقا ولاعب يوفنتوس حاليا 
بارتكاب أربعة انتهــاكات بحق مصلحة الضرائب 

في إســبانيا خلال الفتــرة من 2011 إلــى 2014، 
بينها التهرب الضريبي من ســداد 14 مليون و768 
ألف و897 يورو بواقع 1.39 مليون يورو في 2011 
1.66 مليون يورو في 2012 و3.20 مليون يورو في 
2013 و8.5 مليــون يورو في 2014 .وقلص الاتفاق 
النهائي من خلال المحكمــة الجنائية إجمالي هذه 
المبالغ إلى 5.7 مليون يــورو، لكن المبلغ الإجمالي 
الذي سيســدده رونالــدو يبلــغ 19 مليون يورو 
تشــمل الفوائد المســتحقة والغرامة. كما سيسدد 
رونالــدو التكاليف التي أســفرت عنهــا العملية 

القضائية.

■ واشــنطن - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر ســيتي بطل الدوري الانكليزي ان الفريق لا 

يزال بانتظار الافضل من ليروي ساني.
وبعد اســتبعاده المفاجئ من تشكيلة المانيا لخوض 
كأس العالم، ســجل ســاني هدف الســبق في هزيمة 
الســيتي 2-1 امام ليفربول في كأس الابطال الدولية، 
لكن غوارديولا قال إن ســاني الذي فاز بجائزة رابطة 
المحترفين في انكلترا كأفضل لاعب صاعد الموسم الماضي، 
يملك القدرة على التحســن. وقال: »الأمر يعتمد عليه. 
يحتــاج للمزيد من الدقائق كما انه بحاجة لاســتعادة 
مبادئــه باللعب بدون كرة. يملك الموهبــة للقيام بذلك 

وأنا سعيد بتسجيله هدفا. ومع ذلك، فانه لا يزال بعيدا 
عن افضل مستوياته«. وقال غوارديولا ان مستوى أداء 
فريقه أمام ليفربول اظهر ان المســتقبل مشرق لتشكيلة 
الســيتي الشابة. وأضاف: »على مدار 75 دقيقة، كان ما 
قمنا به رائعا في ظل ما نملكه من لاعبين... كان مستوى 
المسؤولية لدينا لا يصدق. متوســط اعمار لاعبينا في 
الشــوط الأول كان صغيرا للغاية«. وســتكون المباراة 
المقبلة للســيتي في البطولة الودية امام بايرن ميونيخ 
غدا. ويلعب امام تشلســي في الدرع الاجتماعية يوم 5 
اغسطس/آب، قبل ان يستهل مشــوار الدفاع عن لقب 

الدوري امام ارسنال بعدها بستة أيام. 

غوارديولا: ساني لا يزال بعيدا عن أفضل مستوياته

■ لندن - د ب أ: أتم نيوكاســل الإنكليزي تعاقده 
مــع السويســري فابيان شــار لثلاث ســنوات من 

ديبورتيفو لاكورونيا.
وقام نيوكاســل بتفعيل بند الشــرط الجزائي في 
عقد اللاعب المقدر بـ3 ملايين جنيه استرليني ليصبح 
رابع صفقــة يبرمها رافايــل بنيتيز مــدرب الفريق 
خلال الانتقالات الصيفية. وقال شار: »سعيد للغاية 
لتواجدي هنا. إنه ناد كبير. لديه اســم كبير، وهذه 
فرصة ذكية لي«. وأضاف: »أتمنى أن أبدأ التدريبات 
قريبا، أتطلع لكل شــيء قادم. في هذه اللحظة، أريد 
أن أبدأ فقط«. وترك شــار )26 عاما( بازل للإنضمام 
إلــى هوفنهايم في 2015 حيث خــاض 30 مباراة قبل 
أن ينتقل إلــى ديبورتيفو العام الماضــي. ولعب 42 
مباراة مع المنتخب السويســري وكان سببا رئيسيا 
في وصول الفريق لدور الســتة عشر خلال منافسات 
كأس العالم. ويستهل نيوكاســل حملته في الدوري 
الإنكليــزي بمواجهة توتنهام يوم 11 آب/أغســطس 
المقبل. ومن جهة أخرى، بات المهاجم الياباني الدولي 
يوشينوري موتو على أعتاب الانضمام لنيوكاسل من 
ماينز الألماني. وظهر موتو بشــكل طيب خلال مباراة 
واحدة شــارك بها في مونديال روســيا كما ســجل 
ثمانية أهداف خلال 27 مباراة في الموســم الثالث له 
مع ماينز. وقال موتو: »لا يمكنني الحديث لكن اتمنى 
أن انقــل لكم أخبارا طيبة قريبــا«. وانضم موتو إلى 

ماينز في صيف 2015 من اف سي طوكيو.

الدوري الانكليزي

نيوكاسل يتعاقد مع السويسري شار ويقترب من الياباني موتو

■ لنــدن - د ب أ: أكمل فولهام الإنكليزي تعاقده 
مع أندريه شورله لاعب بوروسيا دورتموند الألماني 

لموسمين على سبيل الإعارة.
ويعود شورله )27 عاما( إلى الدوري الإنكليزي 
مرة أخرى، حيث انتقل لتشلســي في 2013. وحصل 
شــورله على ميداليــة بعد تتويجــه بلقب الدوري 
 ،2015/2014 موســم  فــي  تشلســي  مع  الإنكليزي 
رغم أنــه قضى النصــف الثاني من الموســم معارا 
لفولفسبورغ. وقال شــورله: »لا أستطيع الانتظار. 
فولهام أول فريق أبدى رغبته في ضمي، و هذا شيء 

اعربت عن تقديري له كثيرا، ومن أحد الأسباب التي 
جعلتني أنضم إليــه«. وأضاف: »أحــب كرة القدم 
التي تعتمد على الاستحواذ، أحب الكرة الهجومية، 
وأحب القيام بانطلاقات، لذلك أعتقد أن بإمكاني أن 
أكون مثاليا للفريق. يجب أن أقاتل لأحصل على مركز 
في التشكيل الأساسي، ويجب أن أظهر مميزاتي كي 
أكون عضوا يســاعد الفريق«. وســجل شورله 22 
هدفا في 57 مبــاراة دولية مع المنتخب الألماني، وفاز 
بكأس العالــم 2014 معه، ولكنه لم يكن ضمن لاعبي 

الفريق الذي شارك في المونديال الروسي. 

الكأس الدولية الودية للأبطال

■ برلين - د ب أ: تعاقــد بايرن ميونيخ 
حامــل لقب الــدوري الألماني مــع الصاعد 
الفونســو ديفيز من فانكوفــر وايت كابس 

الكندي في صفقة قياسية.
وبلغت قيمــة الصفقــة 13 مليون دولار 
وقد ترتفع إلــى 22 مليــون دولار. ويلعب 
ديفيز )17 عاما( فــي صفوف منتخب كندا، 
علمــا أنه ولد في معســكر للاجئين في غانا 

حيث هربت عائلته مــن الحرب الأهلية في 
ليبيريا. وســافر ديفيز برفقــة والديه إلى 
كنــدا عندما كان في الخامســة مــن عمره. 
وانضم إلــى فانكوفــر في 2015 في ســن 
الرابعة عشــر قبل أن يســجل مشــاركته 
في  للمحترفين  الأمريكي  الدوري  في  الأولى 
العام التالي. وحصل ديفيز على الجنســية 
الكندية في 2017 وبعدها مباشــرة شــارك 

مع منتخب بلاده في مباراة أمام كوراساو. 
وشــارك ديفيز مع منتخب كنــدا في الكأس 
الذهبيــة واحتل المركــز الثاني فــي قائمة 
الهدافين برصيد ثلاثة أهداف. وبلغت أعلى 
صفقة ســابقة في الــدوري الأمريكي 11.6 
مليون دولار، وهو المبلغ الذي دفعه فياريال 
الإســباني إلى نيويــورك ريــد بولز لضم 

جوزي التيدور في 2008.

تشلسي يتعاقد مع 
الحارس المخضرم غرين

■ لندن - د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي تعاقده 
مع الحــارس الدولي الســابق روبــرت غرين لعام 

واحد.
وانضم غريــن )38 عاما( إلى تشلســي في صفقة 
انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع هدرسفيلد. ولم يشارك 
في أي مباراة مع هدرســفيلد الموســم الماضي. وشارك 
في 650 مباراة مع نوريتش ووســتهام وليدز وكوينز 
بارك رينجرز كما ســجل 12 مشاركة دولية مع منتخب 
إنكلترا. وســيصبح غرين احتياطيا للحارســين تيبو 
كورتوا وويلي كاباييرو. وقــال غرين: »كانت زوبعة 
استمرت 24 ساعة... دائما تفكر في مسيرتك وإلى أين 
تريد الذهاب ثم تتلقى مكالمة مثل هذه، التي لم تســتمر 
لوقت طويل، لقد جاءت الفرصة في وقتها وإنه لشرف 

لي التواجد هنا«.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يضم الكندي الصاعد ديفيز في صفقة قياسية

الكندي الصاعد ديفيز )12( أصبح أغلى صفقة بانتقاله الى البايرن

■ باريس - رويتــرز: منع الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم مارسيليا من المنافسة في مسابقات 
الأنديــة التابعــة له لمدة عــام واحد مــع إيقاف 

التنفيذ بسبب شغب جماهيره.
إن  بيــان  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  وقــال 
مارســيليا ســيوضع تحت المراقبة لمدة عامن. 
كما أمــر الاتحــاد القــاري مارســيليا وصيف 
الماضــي  الموســم  الأوروبــي  الــدوري  بطــل 
بخــوض مباراتــه الأوروبية المقبلــة على أرضه 

بــدون جماهيــر وغرمه 100 ألف يــورو. ووجه 
الاتحــاد الأوروبــي عــدة اتهامات لمارســيليا، 
بينها الشغب الجماهيري والاضرار بالممتلكات 
العامــة واشــعال ألعــاب نارية والقاء أشــياء 
فــي أرض الملعــب. وحدثت هــذه المخالفات في 
مباريــات بالــدوري الأوروبي الموســم الماضي 
أمام لايبزيغ وســالزبورغ ذهابا وإيابا وكذلك 
أمــام أتلتيكــو مدريــد فــي النهائــي. كمــا أمر 
الاتحــاد القاري مارســيليا، الــذي احتل المركز 

الرابــع في الدوري الفرنســي الموســم الماضي 
ليتأهل للــدوري الأوروبي مجــددا، بالاتصال 
بليــون الــذي اســتضاف ملعبــه نهائــي العام 
الماضي لتعويضه عن تلفيات أحدثتها جماهير 
مارســيليا. كما غــرم الاتحــاد الأوروبي نادي 
ليفربول ثمانية آلاف يورو لاشعال ألعاب نارية 
والقاء أشــياء في الملعب والشغب الجماهيري 
فــي مباراته علــى أرضه بالــدور قبــل النهائي 

لدوري الأبطال أمام روما.

دوري أبطال أوروبا

أياكس الهولندي يقترب من ثالث تصفيات التأهل 
■ امســتردام - الأناضول: اقتــرب أياكــس 
امســتردام الهولندي، خطوة من التأهل للمرحلة 
التأهيلية الثالثة لمجموعــات بطولة دوري أبطال 

أوروبا.
غراتس  شــتورم  ضيفه  على  أياكــس  وتغلب 
النمســاوي بهدفــين دون رد في ذهــاب المرحلة 
الثالثة،  المرحلة  إلــى  وللتأهل  الثانية.  التأهيلية 
يكفــي أياكس الفــوز أو التعادل بــأي نتيجة أو 
الهزيمة بفارق هدف أو هدفين بشرط أن تكون أكثر 
من 2-0. وجاءت بداية المباراة سريعة من لاعبي 
الفريقين، وإن كانت الســيطرة من جانب أياكس، 
حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف مبكر 
يربكون به حســابات المنافس مســتغلين عاملي 
الأرض والجمهور لصالحه. وجــاءت الدقيقة 15 

لتشــهد معها هدف التقدم لأياكــس عبر المغربي 
حكيم زياش، لتزداد المباراة إثارة. وفشلت جميع 
محاولات الفريق النمســاوي في إدراك التعادل، 
لينتهي الشوط الأول بتقدم أياكس بهدف نظيف. 
واشتعلت حساســية المباراة في شوطها الثاني، 
ففــي الوقت الذي بحث فيــه أياكس عن مضاعفة 
النتيجة، كثف لاعبو شتورم غراتس من هجماتهم 
في محاولة لإدراك التعادل. وشــهدت الدقيقة 57 
الهدف الثاني لأياكس عن طريق الدنماركي لاسه 
الهولندي  الفريق  بفوز  المواجهة  لتنتهي  شــوني 

باللقاء.
ووضع سيلتيك الاســكتلندي، قدما في انتزاع 
بطاقــة التأهل إلــى المرحلة الثالثــة للتصفيات 
المؤهلة إلــى مجموعــات دوري أبطــال أوروبا. 

وتغلب سيلتيك على ضيفه روزنبورغ النرويجي 
بثلاثة أهداف لهــدف في ذهاب المرحلــة الثانية 
للتصفيــات. وللتأهل إلى المرحلــة الثالثة، يكفي 
ســيلتيك الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة 
بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر 
من 3-1. وبادر الضيوف بتسجيل هدف مبكر في 
الدقيقة 15 عن طريــق بيرغر ميلينغ، ليكثف على 
إثرها لاعبو ســيلتيك من هجماتهــم في محاولة 
لإدراك التعادل وهــو ما تحقق في الدقيقة 43 عبر 
الفرنسي أودســون ادوارد لينتهي الشوط الأول 
بالتعادل الإيجابــي بهدف لــكل منهما. وأضاف 
ســيلتيك الهدفــين الثانــي والثالث عــن طريق 
الدقيقتين  في  وادوارد  نتشــام  أوليفير  الفرنسي 

46 و75.

الدوري الفرنسي

منع مارسيليا من اللعب في أوروبا لعام واحد مع إيقاف التنفيذ

مارسيال يغادر معسكر 
يونايتد لحضور ولادة طفله

■ كاليفورنيــا - د ب أ: أكــد البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد 
أن لاعبه الفرنســي انتوني مارسيال غادر 
معســكر الفريــق فــي الولايــات المتحــدة 

لحضور ولادة طفله الثاني في باريس.
وتــرددت تكهنات حــول اقتراب رحيل 
مارســيال عــن يونايتد، بعدما أشــيع عن 
توتــر علاقتــه بمورينيــو. وقــال مورينيو 

بعــد تعــادل يونايتد مــع ميــلان 1/1 في 
الدوليــة قبــل أن يحســم  كأس الأبطــال 
الفــوز بــركلات الترجيــح 8/9: »علمت أن 
مارســيال في طريقــه إلى باريــس عندما 
أخبرني بذلك«. وأضاف: »حدث الأمر قبل 
يومن أو ثلاثة، عندمــا يرى أحد اللاعبن 
أنه يرغــب في حضــور ولادة طفله الثاني 

فلا يمكن لأحد أن يمنعه عن ذلك«.

■ لندن - رويترز: تعاقد برايتون مع 
علي رضــا جهانبخش جنــاح الكمار في 

صفقة قياسية للنادي الانكليزي.
ووقــع الدولــي الإيرانــي البالغ 24 
عامــا على عقد لخمس ســنوات ليصبح 
ثامــن صفقة جديــدة يبرمهــا برايتون 
يكشف  ولم  الجديد.  الموسم  انطلاق  قبل 
الطرفــان عن التفاصيــل المالية للصفقة 
لكن وســائل إعــلام بريطانية ذكرت أن 
برايتون وافق على دفع 17 مليون جنيه 
استرليني، مقابل الحصول على خدمات 
القياســي  الرقم  ليحطــم  جهانبخــش 
جنيه  مليون   14 والبالغ  للنادي  السابق 
استرليني حين تعاقد مع المهاجم يورغن 

لوكاديا من أيندهوفــن في يناير/كانون 
مدرب  هيوتــن  كريس  وقــال  الثانــي. 
برايتون: »علي من اللاعبين الذين أثاروا 
اعجابنا وتابعناه لفتــرة طويلة. يجيد 
اللعب في أكثــر من مركز وهــو ما يزيد 
خياراتنــا الهجومية«. وتابــع: »يمكنه 
اللعب على الجناحــين أو في مركز لاعب 
للعمل  كثيرا  وأتطلع  الهجومي  الوســط 
معــه«. وحصــل جهانبخــش على لقب 
الماضي  الموسم  الهولندي  الدوري  هداف 
حيــث ســجل 21 هدفــا فــي 33 مباراة 
مع الكمــار. ولعب 41 مبــاراة مع إيران 
وخــاض كل مبارياتها الثــلاث في دور 

المجموعات بكأس العالم في روسيا.

برايتون يتعاقد مع جهانبخش 
في صفقة قياسية

فولهام يستعير 
شورله من 

دورتموند لموسمين
المدافع السويسري شار انتقل الى نيوكاسل 

4/3 بــركلات الترجيــح بعدما انتهى 
الوقــت الأصلــي للمبــاراة بالتعادل 
2/2. وكان دورتمونــد تقــدم بهدفن 
ماكســيميليان  ســجلهما  نظيفــن، 

إلا  و22   20 الدقيقتــن  فــي  فيليــب 
أن بنفيــكا تمكــن من تعديــل النتيجة 
وســجل هدفــن عــن طريــق أندري 
ألمييدا وألفا ســيميدو فــي الدقيقتن 

51 و69 قبل أن يلعبا ركلات الترجيح 
التــي فــاز بهــا الفريــق البرتغالــي. 
فــي  مشــاركته  دورتمونــد  وأنهــى 
البطولــة محققا الفوز فــي مباراتن، 

على مانشستر سيتي 1/صفر وعلى 
ليفربول 1/3، والخسارة في مباراة. 
فيما يلعب بنفيكا أمام يوفنتوس غدا 

السبت.
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إريكسون يوافق 
على تدريب المنتخب العراقي

■ ســتوكهولم - د ب أ: وافق السويدي زفين غوران 
إريكســون على تدريــب المنتخــب العراقــي. وأجرى 
إريكســون المدرب الســابق لمنتخب إنكلتــرا محادثات 
العراقي في اســطنبول  إيجابية مع مســؤولي الاتحاد 
الاسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي 
عن تولي إريكســون تدريب منتخب »أســود الرافدين« 
الاسبوع المقبل. وتولى إريكسون تدريب منتخب انكلترا 
في كأس العالم 2002 و2006 كما درب عدة أندية انكليزية 
أبرزها ليستر ومانشستر سيتي. كما تولى أيضاً تدريب 

منتخب كوت ديفوار ومنتخب المكسيك.

سسكا موسكو يوافق على بيع 
غولوفين الى موناكو

■ موســكو - د ب أ: وافــق سســكا موســكو 
الروســي على بيع لاعب وسطه الكسندر غولوفين 
إلى موناكو الفرنســي. وســتبلغ قيمة الصفقة 30 
مليون يورو ليصبح غولوفين أغلى لاعب روســي 
على الاطلاق. وقال فاديم فاســيليف نائب رئيس 
موناكو أن غولوفين سيوقع عقدا مع الفريق لخمسة 
أعوام. وســافر غولوفــين إلى فرنســا للخضوع 
للكشــف الطبي تمهيدا لتوقيع العقد بشكل رسمي. 
وكان غولوفــين )22 عامــا( هو أصغــر لاعب في 

صفوف منتخب روسيا خلال كأس العالم الماضية.

اشبيلية يتعاقد 
مع غناغنون مدافع رين

■ مدريد - د ب أ: أعلن اشبيلية الإسباني عن تعاقده 
مع المدافع الفرنسي جوريس غناغنون من صفوف رين. 
وبلغت قيمة صفقة ضم مدافع المنتخب الفرنسي للشباب 
تحت 21 عاما، 15 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام. 
وشــارك غناغنون في 36 مباراة مع رين الموسم الماضي 
وظهر بمســتو طيب. وبــات غناغنون أحــدث صفقات 
اشــبيلية هذا الصيــف بعد ضم روكي ميســا وتوماس 

فاتشليك وابراهيم امادو وسيرجي غوميز.

فيليبس أسرع لاعب 
يسجل 100 هدف 
في الدوري الأمريكي

■ واشنطن - د ب أ: أصبح برادلي رايت فيليبس 
أســرع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل 100 
هدف. وســجل فيليبس الهدف رقم 100 خلال المباراة 
التــي فاز بها فريقه نيويورك ريد بولز على دي ســي 
يونايتد 1/صفر. وكان اللاعب الإنكليزي واثقا من أنه 
سيسجل، حيث احتفل بالهدف بخلع قميصه ليكشف 
عــن قميص آخــر مكتوب عليــه الرقــم 100. وحقق 
فيليبس، الذي لعب لمانشستر سيتي وساوثهامبتون 
وبليموث وتشــارلتون، هذا الرقم فــي مباراته رقم 
159 بالدوري الأمريكي. ونشــر تغريدة على »تويتر« 
جاء فيها: »لا تســجل 100 هدف بدون زملاء مميزين 
بالفريق، الماضي والحاضر، فريق على مستوى عال، 

وعائلة داعمة، أريد أن أشكركم جميعكم«.

البرازيلي ليوناردو
 مديرا لميلان الإيطالي

■ رومــا - الأناضول: أعلن ميــلان الإيطالي، 
تعاقده مــع مهاجمه البرازيلي الســابق ليوناردو 
لتولي مســؤولية المديــر الرياضي للنــادي خلفا 
لماسيميليانو ميرابيلي. ودافع ليوناردو )48 عاماً( 
عن ألوان ميلان فــي الفترة بــين 1997 و2001 ثم 
2003، ثم شــغل منصب  المدرب في موســم 2009-
2010. ويعود ليوناردو إلــى العمل الإداري للمرة 
الأولــى منذ كانــون الاول/ديســمبر 2017 عندما 

استقال من تدريب أنطاليا سبور التركي.

السيتي يتعاقد مع قائد
 شباب سان جيرمان

■ مانشســتر - الأناضول: أعلن مانشستر سيتي 
الإنكليزي، تعاقده مع الفرنسي كلاوديو غوميز. وقال 
النادي: »يسرنا أن نعلن عن التعاقد مع لاعب الوسط 
المدافع الفرنســي كلاوديو غوميــز«. ولعب غوميز مع 
الفئات العمرية المختلفة لمنتخب فرنسا خلال السنوات 
الماضية، كما كان قائدا لفريق ســان جيرمان تحت 18 
عاما. والتحق غوميز بفريق الســيتي فــي الولايات 

المتحدة خلال المعسكر الإعدادي للموسم.

أستون فيلا يعلن 
استمرار بروس مدرباً

فيــلا  أســتون  الأناضول: أعلــن   - لنــدن   ■
للفريق.  مدرباً  بروس  ســتيف  استمرار  الإنكليزي، 
وقال بيــان للنادي: »بروس التقــى بمالكي النادي 
ناصيف ســاويرس وويز إيدينس وسيســتمر في 
منصبه خلال الموسم المقبل«. جاء ذلك بعدما ترددت 
أنباء عبر وســائل الإعــلام المختلفة، حــول دخول 
أستون فيلا في مفاوضات مع الفرنسي تييري هنري 
لتدريــب الفريق في الموســم الجديــد. وقرر هنري 
المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي 
ترك التحليل التليفزيوني، واســتكمال مشواره في 
عالــم التدريب. وقاد بروس فيلا في 89 مباراة، وفاز 

في 42 وتعادل في 19 وخسر 28 مواجهة.

المطالبة بحبس رئيس برشلونة 
السابق 11 عاما

■ مدريــد - الأناضول: طالبــت النيابة العامة 
الإسبانية، حبس ساندرو روسيل الرئيس السابق 
لنــادي برشــلونة 11 عاما، وتوقيــع غرامة مالية 
59 مليون يورو بعد اتهامه بغســيل أموال. ووفقا 
لصحيفة »آس« الإســبانية، ناشدت النيابة العامة 
بضرورة حبس روســيل 11 عامــا، وتوقيع غرامة 
ماليــة عليه. وقررت المحكمة الوطنية الإســبانية، 
فــي مايو/أيار مــن العام الماضي، حبس روســيل 
على ذمة التحقيق وعدم الإفــراج عنه بأي كفالة، 
في قضية غســيل أموال. ويواجه رئيس برشلونة 
الســابق اتهامات بالحصول على 15 مليون يورو 
عمولات »غير قانونية« نظير نقل الحقوق السمعية 
والبصرية للمنتخب البرازيلي، من خلال شــركته 

المعنية بحقوق البث.

رادار الملاعب

■ ريــو دي جانيرو - د ب أ: أعلن الاتحاد البرازيلي 
لكرة القــدم أن المــدرب تيتي جدد تعاقــده مع المنتخب 

حتى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.
وبعــد خروج المنتخب من دور الثمانية لكأس العالم، 
ثار جدل بشــأن مســتقبل تيتي )57 عاما( مع راقصي 
السامبا، وما إذا كان سيستمر في قيادة الفريق. ورغم 
هذا، وبعد عدة اجتماعات بين الطرفين، اتفق تيتي على 
كل التفاصيل مع الاتحاد البرازيلي ليســتمر مع الفريق 
لأربع ســنوات أخرى لحين الانتهاء من مونديال 2022 
بقطر. كما جدد إيدو جاسبار أهم مساعدي تيتي عقده 
ليســتمر في معاونته في عمله مع الفريق. وقال تيتي، 
الذي يتولى تدريب الفريق منذ منتصف 2016: »تجربة 
الولاية الأولــى لي مع الفريق أسســت علاقة ثقة بيننا 
جميعا، وهو ما ســينعكس في الخطــوة التالية«. وأكد 
روجيريو كابوكلــو المدير الإداري للاتحــاد البرازيلي: 
»نثق فــي المشــروع طويل المــدى. هذا المشــروع الذي 
يمتــد على مدار ســتة أعوام ونصف العــام. ونعتقد أن 
هذا ســيقود الكرة البرازيلية إلى النتائج التي نتوقعها 
وننتظرهــا«. وخلال مســيرته مــع الفريق، قــاد تيتي 
الفريق في 26 مباراة، وحقق الفوز في 20 منها وتعادل 
في أربع وخســر مباراتــين فقط، كانــت إحداهما أمام 
المنتخــب البلجيكــي فــي دور الثمانيــة لــكأس العالم. 
ويبــدأ تيتي ولايتــه الثانية مع الفريق بالمبــاراة الودية 
أمام نظيــره الأمريكي في نيو جيرســي فــي 7 أيلول/
ســبتمبر المقبل. كما وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمة 
لإقامــة مبــاراة ودية أخــرى مــع منتخب الســلفادور 
بواشــنطن في الحادي عشــر من الشــهر نفســه. كما 
ســيكون المنتخب البرازيلي مرشــحا قويا للفوز بكأس 
أمم أمريــكا الجنوبية )كوبا أمريكا( التي تســتضيفها 

بلاده منتصف العام المقبل.
وأعلــن الاتحــاد اليابانــي لكــرة القــدم ان هاجيمي 
مورياســو مــدرب الفريــق الأولمبــي للرجال ســيتولى 
تدريب المنتخب الأول. وجاء القرار عقب انتهاء ارتباط 
أكيرا نيشــينو، الذي قــاد اليابان لبلــوغ دور الـ16 في 
كأس العالــم، بالفريق. ولم يتضح اذا كان مورياســو، 
الذي كان جزءا من الجهاز الفني لنيشــينو في نســخة 
روســيا، ســيظل مدربا للمنتخب الاولمبــي حتى دورة 
2020 في طوكيو. وستكون المهمة الاولى لمورياسو هي 
تجهيز اليابان لخوض نهائيات كأس آســيا 2019 التي 

المدرب »تيتي« يجدد عقده مع المنتخب البرازيلي حتى مونديال 2022... واليابان تعين مورياسو

الاتحاد البرازيلي أبقى ثقته في تيتي ليظل مدرباً للمنتخب 

■ برلــين - أ ف ب: في خضم الانتقادات التي يتعرض 
لها على خلفية قضية اللاعب مسعود اوزيل، أعرب رئيس 
الاتحاد الالمانــي لكرة القــدم راينهارد غريندل عن أســفه 
لعدم الدفاع عن اللاعب، بعد حملة شــابتها العنصرية اثر 

التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وكان هو نفســه عرضة لانتقادات مباشــرة من اوزيل 
التركــي الاصــل، تخللها اعلانــه اعتزال اللعــب دوليا مع 
المنتخــب الالماني ومنــددا بمعاملته عنصريــا من الاتحاد، 
قائلا انه تم اســتغلاله من الاتحاد فــي لقائه المثير للجدل 
مع اردوغان. وأعرب غريندل في بيان عن »أسفه الشديد« 
لاعتمــاد »خطــاب عنصــري« فــي مقاربــة قضيــة اوزيل 
مــع اردوغان. وكتب: »بصفتي رئيســا للاتحــاد الالماني، 
كان ينبغــي علــي القول بــدون غموض ما هــو واضح لي 

وللاتحــاد بأكملــه: ان اي شــكل مــن اشــكال التحــرش 
العنصــري أمــر لا يطــاق، وغيــر مقبــول، ولا يمكــن ان 
نتحمله«. وكما الاتحاد الالماني، رفض غريندل الاتهامات 
العنصرية التي وجهها اليه أوزيل في بيانه الاحد الماضي. 
كما انه لم يتقدم بالاعتذار للاعب الموجود في ســنغافورة 
مع فريقه أرسنال. وكان اوزيل، 29 عاما، صاحب 23 هدفا 
مع المنتخب الالماني فــي 92 مباراة، قال: »في نظر غريندل 
وأنصــاره، فأنا ألمانــي عندما نفوز، لكننــي مهاجر عندما 
نخســر«. وتســببت هــذه التصريحــات في جدل واســع 
النطاق فــي ألمانيــا، وتفاقم الأمر بســبب دعــم أردوغان 
لأوزيل. وبــرر اوزيل اجتماعــه مع رئيس الدولــة التركي 
بســبب جذوره العائلية والثقافية. وفي مواجهته دعوات 
طالبته بالاستقالة، يبدو غريندل في وضح غير مريح، مع 

دخول كل من المانيا وتركيا طرفين متنافسين لاستضافة 
بطولة اوروبــا 2024، المقرر منحها مــن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( في 27 ايلول/ســبتمبر المقبل. وتبدو 
ألمانيــا اوفر حظا مــن تركيا للفوز بشــرف التنظيم، لكنها 
اصبحت في موقف حرج بعد اتهام اوزيل الاتحاد الالماني 
بالعنصريــة. وكان اوزيل عرضة للانتقادات من وســائل 
الإعلام الألمانيــة ومحليين ولاعبين دوليين ســابقين، بعد 
خــروج ألمانيا بطــل العالم 2014 من الــدور الاول لمونديال 

روسيا.
ومن جهة أخــرى، أكد رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ 
شــويبله أنه يعتبر الاتحاد الألماني المسؤول الرئيسي عن 
أزمة أوزيــل، ذي الأصول التركية. وقــال: »لم أفهم حتى 
اليوم الســبب الذي جعل الاتحاد يسمح بأن تتحول لقطة 

صورة غير ذكية كهذه إلى أزمة بهذا الشــكل على مستوى 
الدولة«، مضيفا: »إنه أمر مؤلم«، وتابع: »نجوم كرة القدم 
جميعا صغار في الســن فعلينا أن نســاعدهم ونرشــدهم 
ربمــا بالنقد أيضــا إذا اقتضت الضرورة ذلــك«. وقال إنه 
يأسف كسياســي »أن اندماج ذوي الأصول الأجنبية في 
المجتمــع الألماني عانى مــن عدد كبير من الأخطاء وســوء 
الفهــم«، متوقعا أن »تعــود الأمور لطبيعتهــا مرة أخرى«. 
وتســاءل: »لماذا لم يســتطع مديرو أعمال في مجال الكرة 
ومستشــارون يحصلــون على أجــور جيدة منــع حدوث 
هــذه الأضرار«. غير أن شــويبله حذر فــي الوقت ذاته من 
التشــكيك فــي الإنجازات التــي تحققت فــي الاندماج في 
مجال كــرة القدم وقال إن هذا الاندمــاج حقق »الكثير من 

النجاحات«.

غريندل يقر بخطأ عدم الدفاع عن أوزيل ورئيس البرلمان يعتبره مسؤولا

ســتقام في يناير/كانــون الثاني المقبل فــي الإمارات. 
واوقعــت القرعة اليابان، التي فــازت بالبطولة القارية 
أربع مرات وهو رقم قياسي، ضمن المجموعة السادسة 
التي تضم اوزبكستان وعمان وتركمانستان. وخاض 
المــدرب البالــغ 49 عامــا، 35 مبــاراة مــع اليابان خلال 
التســعينيات، بمــا في ذلــك تلك المبــاراة التــي اقيمت 
في الدوحة وفشــل فيهــا الفريق في التأهل مباشــرة 
لنهائيات كأس العالم 1994 عقب ادراك العراق التعادل 
في اللحظــات الأخيرة. واســتطاع مورياســو كمدرب 
ان يقود ســانفريس هيروشــيما للفوز بلقــب الدوري 
الياباني ثلاث مرات بين 2012 و2015 قبل ان يســتقيل 

في 2017 عقب سلسلة من النتائج السيئة. 
وأعلــن الاتحاد الروســي لكــرة القدم انه ســيوقع 
عقدا جديدا لعامين مع ستانيسلاف تشيرتشيسوف 
ليظــل الأخير مدربــا للمنتخــب عقب قيادته روســيا 
المســتضيفة لــدور الثمانيــة بــكأس العالــم. ونقلــت 
وكالــة »انترفاكــس« الروســية للأنباء عن الكســندر 
آلايــف القائــم بأعمــال رئيــس الاتحــاد ان اللجنــة 
التنفيذيــة وافقت علــى العقد خلال اجتماع لمناقشــة 
مــا حدث في نهائيات كأس العالــم التي اختتمت يوم 
15 يوليو/تموز الجــاري. ونقلت عن ايغــور ليبيديف 
العضو في اللجنــة التنفيذية للاتحاد الروســي قوله 

إن العقــد ســيوقع اليوم علــى الأرجح ويمكــن ان يتم 
تمديده لعامــين آخرين عندمــا ينتهي. وتحــت قيادة 
تشيرتشيســوف، تحــدت الدولــة المســتضيفة كافة 
التوقعات وبلغت دور الثمانية رغم انها كانت صاحبة 
أقل تصنيف ضمن فرق البطولة. وفازت روســيا على 
الســعودية ومصــر فــي دور المجموعات ثــم اطاحت 
باســبانيا بطلة 2010 في دور الـ16. وتوقفت مســيرة 
روســيا فــي دور الثمانيــة عندمــا خســرت بركلات 
الترجيــح أمام كرواتيــا التي بلغت النهائــي. وكانت 
هذه أفضل مسيرة لروسيا في كأس العالم منذ تفكك 

الاتحاد السوفيتي. 

   

مواجهات حاسمة للفرق العربية في الجولة الرابعة  
■ القاهــرة - د ب أ: تســتأنف الفرق 
العربية المشــاركة بدوري أبطال أفريقيا 
مســيرتها فــي البطولــة، حــين تخوض 
فعاليــات الجولــة الرابعــة مــن مرحلــة 

المجموعات اليوم وغدا السبت.
في المجموعة الأولى، يخوض الترجي 
التونســي مواجهــة محفوفــة بالمخاطر، 
حــين يحــل ضيفــا علــى كمبالا ســيتي 
الأوغندي، لتعزيــز صدارته للمجموعة، 
فيمــا يأمل الأهلي المصــري في مواصلة 
صحوته وتحقيق انتصــاره الثاني على 
التوالي، عندما يواجه مضيفه تاونشيب 
رولرز البتســواني. ويتربع الترجي على 
الصــدارة بســبع نقــاط، بفــارق ثــلاث 
نقاط أمام أقرب ملاحقيــه الأهلي، فيما 
يحتل كمبالا ســيتي المركز الثالث بثلاث 
نقــاط، متفوقــا بفــارق الأهــداف علــى 
الترتيب، المتســاوي  تاونشــيب، متذيل 
معــه فــي الرصيــد. ويخشــى »شــيخ« 
الأندية التونســية، الفائــز باللقب عامي 
منافســه  مفاجــآت  مــن  و2011،   1994
الأوغندي، الذي حقــق انتصاره الوحيد 
في المجموعة على حساب الأهلي، عندما 
تغلب عليه 2/صفر بالجولة الثانية، قبل 
توقــف المســابقة بســبب كأس العالــم. 
لــدور  تأهلــه  الترجــي  يحســم  وربمــا 
الثمانيــة مبكــرا، قبل لقائــه المرتقب في 

الجولــة المقبلــة مع ضيفــه الأهلي، حال 
فــوزه علــى كمبــالا وكذلك فــوز الأهلي 
على تاونشــيب. وشــهد لقــاء الفريقين 
بالجولــة الماضيــة على الملعــب الأولمبي 
برادس إثــارة بالغة، حيــث فاجأ كمبالا 
الجميــع بتقدمه مبكرا بهدفــين نظيفين، 
قبل أن يســتعيد الترجــي اتزانه بفضل 
خبــرة لاعبيــه ويســجل ثلاثــة أهداف، 
ليفــوز 2/3 فــي النهايــة. ويغيــب عــن 
الترجــي فرانك كــوم وســامح الدربالي 
البطاقــات.   تراكــم  بســبب  للإيقــاف 
ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي 
فــي عدد مــرات الفوز بالبطولــة برصيد 
ثمانية ألقاب، لاستغلال قوة الدفع التي 
حصل عليهــا في الجولة الماضية، عندما 
تغلب 3/صفر على تاونشــيب في مدينة 
الاســكندرية. ويرى المتابعون أن الأهلي 
يملــك كافة الحظوظ فــي الحصول على 
النقاط الثــلاث، بالنظر إلى فارق الخبرة 
والإمكانــات الفنيــة والبدنيــة والماديــة 
مقارنــة  مصلحتــه،  فــي  تصــب  التــي 
بنظيره البتســواني الــذي يلعب في دور 
المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، غير 
أن ذلك لن يحول دون رغبة تاونشيب في 
تحقيق فوزه الثاني في المجموعة، بعدما 
ســبق له الفوز على ضيفه كمبالا سيتي 
1/صفر في مستهل مبارياته بالمجموعة. 

ويفتقــد الأهلــي خدمات ظهيــره الأيمن 
أحمد فتحي، الــذي تعرض للإصابة في 
العضلــة الضامة خــلال التدريب الأخير 

للفريق قبل السفر لبتسوانا.
في المجموعــة الثانية، يواجه مولودية 
الجزائر مهمة شاقة أمام ضيفه مازيمبي 
بطــل الكونغــو، فــي حــين يســتضيف 
المغربــي  الجديــدي  الحســني  الدفــاع 
وفــاق ســطيف الجزائري فــي مواجهة 
مازيمبــي  ويتصــدر  خالصــة.  عربيــة 
محققــا  نقــاط،   9 برصيــد  المجموعــة 
العلامــة الكاملــة، بفــارق خمــس نقاط 
أمــام أقرب ملاحقيــه مولودية الجزائر، 
فيمــا يحتل وفاق ســطيف المركز الثالث 
بثلاث نقاط، ويقبع الدفاع الحسني في 
مؤخرة الترتيب بنقطــة واحدة. ويبحث 
المولودية، بطل المســابقة عام 1976، عن 
الثأر من خسارته صفر/1 أمام مازيمبي، 
المتــوج باللقــب خمس مــرات، الذي يعد 
الوحيــد الفائز بمبارياتــه الثلاث الأولى 
يســعى  وبينمــا  المجموعــات.  دور  فــي 
الفريــق الجزائــري للعــودة إلــى نغمــة 
الانتصارات التي غابــت عنه في الجولة 
الماضية، فــإن مازيمبي يتطلــع لمواصلة 
انتصاراته، حيث يمكن أن يحســم تأهله 
بحال فــوزه. ويســعى المولودية لإيجاد 
حــل للعقــم التهديفــي الــذي يعاني منه 

الفريــق، بعدما اكتفى بتســجيل هدفين 
الأولــى.  الثــلاث  مبارياتــه  فــي  فقــط 
ويطمح الدفاع الحســني الجديد لإحياء 
آماله فــي الصعــود وتحقيــق انتصاره 
الأول فــي المجموعة، عندما يســتضيف 
وفــاق ســطيف، الســاعي لتكــرار فوزه 
علــى نظيــره المغربي، بعدمــا تغلب عليه 
1/2 في الجولة الماضيــة. ولا بديل أمام 
الدفــاع الحســني ســوى تحقيــق الفوز 
علــى الوفــاق، الفائــز بالبطولــة عامي 
1988 و2014، إذا أراد مواصلة مشواره، 
رغم فقــدان نجم الهجوم حميــد أحداد، 
متصدر هدافي البطولة بســبعة أهداف، 
الذي انتقل للزمالك المصري. وتضاعفت 
معانــاة الدفاع الحســني قبــل المواجهة 
مهاجمــه  غيــاب  تأكــد  بعــد  المصريــة، 
عدنــان الوردي، الموقوف بســبب تراكم 
البطاقــات، ومدافعه ســعد لكــرو، الذي 
أصيــب فــي التدريبات. ويســعى وفاق 
ســطيف لعلاج مشــاكله الدفاعيــة التي 
عانــى منها في مبارياتــه الثلاث الأولى، 
أهــداف،  ســتة  شــباكه  تلقــت  بعدمــا 
ليصبح ثانــي أضعف خط دفاع في دور 

المجموعات.
في المجموعــة الثالثــة، يطمــع الوداد 
اللقــب(  )حامــل  المغربــي  البيضــاوي 
فــي الانفراد بصــدارة المجموعــة، خلال 

مواجهته ضيفه حوريا كوناكري الغيني، 
فيما يســتضيف ماميلــودي صن داونز 
توغــو بــور التوغولي بالمجموعــة ذاتها. 
ويتصدر الوداد، الفائز باللقب أيضا عام 
1992، المجموعــة بخمــس نقــاط، بفارق 
الأهداف أمام حوريــا، ويحتل توغو بور 
المركز الثالث بثلاث نقــاط، بفارق نقطة 
أمام صن داونز الأخيــر. وبعدما فرض 
التعــادل 1/1 علــى مضيفــه الغيني في 
الجولة الماضية، يســعى الــوداد لحصد 
النقــاط الثــلاث لإنعــاش حظوظــه في 
التأهل لــدور الثمانية. وتعززت صفوفه 
بعودة الثنائي الأساســي صــلاح الدين 
السعيدي وأمين تيغزوي اللذين غابا عن 

المواجهة الماضية. 
وفي المجموعة الرابعــة، يهدف النجم 
الساحلي التونسي لإحكام قبضته على 
الصــدارة، حــين يواجــه ضيفــه مبابان 
سوالوز الســوازيلندي، في حين يواجه 
فريــق أول أغســطس الأنغولــي ضيفــه 
زيســكو يونايتد الزامبي. ويحتل النجم 
الســاحلي، الفائز بالبطولة عــام 2007، 
الصدارة بسبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط، 
أمام أقــرب ملاحقيــه مبابان ســوالوز، 
ويحتل زيســكو المركــز الثالث بنقطتين، 
أمــام أول أغســطس  بفــارق الأهــداف 

متذيل الترتيب.

■ لوزان - د ب أ: أصدرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي 
)كاس( قرارهــا فــي اســتئناف الدراجــة الروســية ايكاترينــا 
جنيدينكو ولاعبتي القوى الروســيتين ماريا اباكوموفا وتاتيانا 
ليبيديفا ضد قرار لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية.

وأظهرت عملية إعادة تحليل العينات للاعبات الثلاث تورطهن 
في انتهاك لوائح المنشطات. 

واتهمــت اباكوموفــا وليبيديفــا بانتهــاك لوائح المنشــطات 
خــلال أولمبياد بكين 2008 بينما اتهمت جنيدينكو بانتهاك لوائح 
المنشطات خلال أولمبياد لندن 2012، مع تجريدهن من الإنجازات 
التي تم تحقيقها خلال الدورتين الأولمبيتين المذكورتين. ورفضت 
»كاس« اســتئناف اللاعبــات الثــلاث وأيــدت قــرارات اللجنــة 

الأولمبية الدولية بحقهن.

»كاس« تؤيد عقوبات 
اللاعبات الروسيات

■ بودابســت - د ب أ: قــرر فريــق فيــراري 
ارتــداء جميــع أعضائه شــارات ســوداء خلال 
ســباق جائزة المجر الكبرى الأحد المقبل تكريما 
للرئيــس الســابق للفريق ســيرجيو ماركيوني. 
وتم الإعــلان الأربعاء عــن وفــاة ماركيوني عن 
66 عامــا متأثــرا بجراحــة فــي الكتــف. وتولى 
ماركيوني منصب رئيس فيراري خلفا للوكا دي 
مونتيزيمولو في 2014 لكنه اســتقال من منصبه 

ماركيوني سيكرم خلال السباق المجري بعدما افتقده فريق فيراري  الاسبوع الماضي بسبب أزمة صحية.

دوري أبطال أفريقيا

سباق المجر لفورمولا-1

أعضاء فيراري 
يكرمون ماركيوني
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جدعون ليفي

■ في يوم الأحد، من المفروض أن يطلق 
سراحك أخيرًا من سجنك، أنت وأمك. ربما 
من الأفضل عدم الحديث عبثًا، »الشــباك« 
ما زال يمكنــه إصدار أمر اعتقــال إداري 
ضدك. لقد ســبق وقرر قبل بضعة أسابيع 
أنك ما زلت تشكلين »خطرًا محتملا«، ولكن 
يمكننا الأمل بأنه بعد ثلاثة أيام ستكونين 

أنت وأمك حرتين في بيتكما.
المأمول  المســموح، ومن  وقد يكون من 
أيضًا، القول بــأن الإمكانية الكامنة وراء 
خطرك لن تتلاشــى خلال أشــهر سجنك 
الطويلــة منذ الشــتاء الماضــي، وأنك ما 
زلت تشــكلين خطرًا علــى الاحتلال، وأن 
لــن تتوقفي عن المعارضــة على طريقتك. 
من معرفتي لعائلتك التي يســميها رجال 
الدعايــة في إســرائيل »عائلــة إرهاب« 
و»عائلة قتلة«، أعرف أنــه ما من احتمال 
لحدوث ذلك، فروحك لن تنهزم و»خطرك« 

لن يتلاشى.
ثمانية أشــهر وأنت وأمك ســجينتان 
دون ذنب عدا المقاومة الطبيعية والعادلة 
للاحتلال الذي اقتحم فناء بيتكما. ضربتِ 
العاريتين  جنديًا مســلحًا ومحميا بيديك 
بقدر ما تســتطيع ابنة الـ )16( ســنة أن 
تضرب جنديا مســلحا ومحميــا بيديها، 
فيما أمــك تصوّر ذلك، هذا هــو ذنبك. في 
عهد الاحتلال مســموح للجنــود فقط أن 
يضربوا، لقد فعلت مــا كان يجب على أي 
شخص شــجاع يعيش تحت الاحتلال أن 
يفعله؛ ضربتِه، فالاحتلال يســتحق أكثر 

من ذلك.
 هذا حدث بعد أن أطلــق الجنود النار 
على رأس ابن عمك محمد التميمي ابن الـ 
)15( ســنة في بداية الشارع الذي يوصل 
إلى بيتك، فبقي يعيــش بنصف جمجمة. 
لعلمك، لقد اعتقلوه مــرة أخرى منذ ذلك 
الحين رغــم إعاقته، ثم أطلقوا ســراحه. 
شــقيقك أيضًا اعتقل منــذ ذلك الحين ولم 

يطلق سراحه حتى الآن.
»النبي صالــح« تنتظر بناتها، باســم 
ينتظر نريمان وعهد، وثمة إســرائيليون 

أيضًــا ينتظــرون إطلاق ســراحكما. في 
الأسبوع الماضي كشــف عن حادثة أخرى 
رشــقوا  شــبان  الاحتلال؛  قوات  لمقاومة 
بحجارة شــرطة حرس الحدود وأصابوا 
الحجر  المستشــفى.  إلى  نقلت  شــرطية، 
يمكن أن يقتــل، وهناك سياســة جديدة 
متشددة تجاه راشقي الحجارة. تم اعتقال 
ثلاثة شبان، ثم أطلق سراحهم على الفور؛ 
فقد كانــوا مســتوطنين من »يتســهار«. 
أما عهــد فلم تصب أحــدًا، وقضت ثمانية 
أشــهر في المعتقل! لا، لا يوجد أبرتهايد في 

المناطق.
عهد ســيطلق ســراحها يوم الأحد إلى 
واقــع جديد، لقــد تحولت إلــى أيقونة. 
غزة  انتفضت  السجن،  في  وجودها  أثناء 
ودفعت ثمنًا هو )160( شخصًا من أبنائها 
الذين تم إطلاق النــار القاتلة عليهم على 
باتوا  أيدي قناصة إسرائيليين، وعشرات 
معاقين، وعدد منهم لأن إســرائيل منعتهم 

من تلقي العلاج المناسب.
فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه عهد 

مسجونة، كانت الضفة غارقة في سباتها، 
والخصومــات  بالانقســامات  منشــغلة 
الداخليــة. الضفــة بحاجــة إلــى عهد، 
والمقاومــة بحاجــة إلى عهــد، ليس لأن 
باســتطاعة فتاة أن تغيــر، لكن جيل عهد 
يجــب أن يكون جيــل المقاومــة القادم، 
فالجيل الذي ســبقه مفقود؛ أبناؤه قتلوا 
وتعبوا  ويئســوا  واعتقلــوا  وأصيبــوا 

وهاجروا أو أصبحوا برجوازيين.
أجل، يمكنك أن تكون إسرائيليًا وتؤيد 
الاحتلال،  يقاومون  الذين  الفلســطينيين 
مثل عهد التميمي، وتتمنى النجاح لهم. في 
العاريتين  الحقيقة يجب فعل ذلك. بيديها 
ومظهرهــا المؤثر تظل عهد أمل المســتقبل 

وملهمة الآخرين.
 بالنسبة للشــباك الذي عارض إطلاق 
ســراحها المبكر، قيــل إن »الأقــوال التي 
قالتها تــدل على الأيديولوجيــا المتطرفة 
التي تتمســك بها، وســوية مــع الوضع 
الأمنــي... تدل علــى الإمكانيــة الكامنة 
الخطيرة لها إذا تم إطلاق سراحها مبكرًا«. 

لقد مر شهران، ويمكننا الأمل بأن الشباك 
يعتقد أن عهد غيرت أيديولوجيتها بفضل 
الشــهرين الآخرين في السجن، وإلا فلن 
يطلق ســراحها. ولكن الشباك يعرف أنه 
ـ  باســتثناء التنكيــل والانتقام وإرضاء 
الرأي العام الإســرائيلي ومحاولة يائسة 
للقمــع بالقوة ـ  لن يكــون  هناك أي مبرر 
لحبس فتاة »البوســتر« من النبي صالح. 
أيديولوجيتها  أن  يعرف  أيضًا  والشــباك 
أيديولوجيــة كل من يعيش  المتطرفة هي 

تحت الاحتلال.
الآن يجــب أن نقــول لعهــد: لقد كان 
ذلك يســتحق، فواصلي، واصلي مقاومة 
الاحتــلال، واصلي الخروج فــي كل يوم 
الشــجاعة،  قريتك  تظاهــرات  في  جمعة 
واصلي التحريض ـ الحديث ضد الاحتلال 
وتوثيــق جرائمه. واصلــي صفعه أيضًا 
إذا هو أعــاد الكرّة واقتحم فناء منزلك، أو 

أطلق النار على رأس ابن عمك الفتى.

هآرتس 2018/7/26

الأيديولوجيا التي تتبناها هي تلك التي يتبناها كل من يعيش تحت الاحتلال

واصلي يا عهد التميمي

عهد التميمي مع مجموعة من المحققين الإسرائيليين

دان مرغليت 
 

■ تغيير مهــم طرأ على مســتوى أداء 
بنيامــين نتنياهو وســلوكه، فهــو لم يعد 
بيبي الذي كان يومًا مــا، نتنياهو الأصلي 
كان حازمًا ومتفــردًا. في ميله إلى المركزية 
جذب كل المعلومات إليه، واستشار كثيرين 
قبل أن يتخذ قــراره بتريث، والحاجة إلى 
معرفــة كل جزئيــة في الفسيفســاء التي 
أمامه جعلت ايهود باراك في حينه يقول إن 
نتنياهو كان ضابطًا جيدًا في دورية قيادة 
الأركان. هــذا نبع من الجديــة ومن ثقافة 
اسبارطية روحية في بيت والده، ومن شك 
دائم في أن شركاءه ليســوا عقلانيين، أو 
أنهم يتآمرون عليه. لقد كره الارتجال، هذا 
لم يعد موجودًا اليوم، إن اندماج الغطرسة 
والتكبــر بصورة متزايدة إزاء مشــاركته 
الرئيسية في مواضيع كثيرة والسعي وراء 
عناوين مؤيدة فــي الصحف أوجد ظاهرة 

جديدة لمقاربة سطحية ومهملة.
 لا يمكن معرفــة نتائج سياســيته في 
الشــؤون الحاســمة. هل اكتشف فلادمير 
بوتين تــوق نتنياهو لالتقــاط الصور في 
وســائل الإعلام وهو يمنحه مصافحة مع 
ابتســامة، لكنه في الحقيقــة يضلله؟ هل 
الوثيقة  الكلمة الأخيرة في العلاقات  قيلت 
جدًا لرئيس الحكومــة مع الرئيس ترامب، 
الذي يلهــث مبعوثوه مؤخرًا خلف حماس 
يمكن  لا  الفلســطينية؟  السلطة  متجاهلين 

معرفة ذلك، لكن ليس هذا هو الموضوع.
 غطرسة نتنياهو وتوقه لالتقاط الصور 
كشف في مراسم إشعال الشعلات. ولإنهاء 
إلــى اتفاق  النزاعــات، توصــل نتنياهو 
بمصافحة علنية مع يولي ادلشــتاين. لقد 
كان هناك من حذروا رئيس الكنيســت من 
أن رئيس الحكومة ســيخرق الاتفاق، لكن 
بالفعل  نتنياهو  ذلك.  يصدق  لم  ادلشتاين 
الإعلام  وشغف  الغطرســة  الاتفاق،  خرق 
تغلبا على العقلانية. وهو في الأصل يشعر 
أن كل أمر في متناول يده ولن يقف أحد في 
طريقه، وأن مؤيديه ســيبررون كل خطوة 

مرفوضة.
 ليست الغطرسة وحدها هي التي لعبت 
دورًا، ولأن »يده في كل شــيء« فلا يوجد 

عنده وقت فراغ للتعامل مع التفاصيل. لقد 
تحدث عن إلغاء زيــارة منتخب كرة القدم 
قبل  حتى  الأورفزيــون  وعــن  للأرجنتين 
معرفته بــكل التفاصيل. وفي حينه جاءت 
قضية قانــون الكارثة، وهو أمر قريب على 
قلبه، كيف حدث أنه لم يفحص كل ســطر 
المشــترك؟  المصالحة  إعلان  في  جملة  وكل 
ولم يستشــر كعادته في السابق من لديهم 
مواقــف مختلفة؟ لقد ضاق بــه الوقت كي 
إليه  يشير  بحيث  منتصرًا،  عنوانًا  يعرض 
كساحر سياسي حتى عند فشله. لهذا وقع 

بدون تدقيق صارم.
 نتنياهو يعطي وقتًــا أقل لعلاج صلب 
المواضيــع، ويعطــي وقتًا أكبــر لصورته 
كمنتصر. هــذا ما حدث عنــد تعهده بدعم 
تعديل قدّمه عضو الكنيســت أمير روحانا 
مــن الليكود حــول أحقية الآبــاء المثليين 
بـــ »الأم الحاضنة«. نتنياهــو أطلق النار 
مباشــرة مــن الخاصــرة دون أن يعرف 
أن التحفــظ قد قدم وأن التصويت ســيتم 
القادمة  الجلســة  في  وليس  الفــور،  على 
يظهر  أن  أراد  عندمــا  ولكــن  للكنيســت. 
علــى أنه ليبرالــي، أعلن فــي فيلم صغير 
نشره بأنه ســيصوت في صالح حق »الأم 
الافتراض  يمكــن  للمثليــين.  الحاضنــة« 
بأنه في ذلك الحــين كان يعرف أنه لا يقول 
الحقيقة، وكانت خسارته مساوية لمكسبه. 
 الحكمة تقــول إن نتنياهو لن ينجو من 

الوضع الجديد، ســيكون أمامــه المزيد من 
العمليــات المحرجة. رئيــس الحكومة في 
زوبعة من شــأنها أن تقوده إلــى قرارات 
متدنية، كما أنه لا يعرف أيًا منها ســيتطور 
ويصبح دملا سياســيًا مؤلًما بشكل خاص. 
إن التمييــز ضــد الآباء المثليــين يمكن أن 
يتدحــرج إلى تمــرد مدني ضد اســتبداد 
الحكومــة التي لا تعرف الشــبع وصادقت 
في الكنيست على عدة قوانين ديكتاتورية. 
قانون  المثليــون تحديــدًا وليــس  لمــاذا 

القومية؟ عن ذلك لا توجد إجابة.
 ذروة إهمال نتنياهــو وجدت تعبيرها 
في قانــون القومية، عندما لم ينتبه لإهانة 
الضباط الــدروز الذين هــم ملح الأرض، 
العلاقات مــع منظمــات يهودية  وحطــم 
أمريكية. قبل الانتخابات المفرحة في 2015 
فإن فشــلا خطيــرًا كهذا لم يحــل به، هذا 

الشخص تحول إلى شخص متساهل.
الغفران،   بعد الســقوط في حرب يوم 
قال لــي موشــيه ديــان: »عندمــا يكون 
الزعيــم محبوبًا فإن الشــعب يغفر له كل 
ظلم وتفاهة، لكــن عندما يذهب لمعانه فلن 
يحظى بالتقدير حتى على فعل جيد«. ربما 
هو في ذروة عرض القوة، وحيث هو فيها 
فهو قادر على كل شيء، يقوم نتنياهو الآن 

بخطوته الأولى نحو المنحدر. 
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لأنه لا يمكنه أن يتابع تفاصيل كل الأمور التي يغرق نفسه فيها

نتنياهو أصبح متساهلا

رئيس الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

عاموس غلبوع
 

 ■ ماذا يحصل في الشمال، وماذا يحصل في 
الجنــوب حيال غزة وما الفــرق بينهما؟ فلنبدأ 
بالشمال؛ إن الجيش الســوري بقيادة روسية 
عليا وتخطيط روسي، سيطر على معظم هضبة 
البلدات مثل بلدة  الجولان الســورية، وبعض 
نافيه، تعرضت لقذائف من الطائرات الروسية 
والسورية، ومعظم الثوار استسلموا للمندوبين 
شــمال  إلى  عبورهم  ضمنــوا  الذيــن  الروس 
ســوريا، إلى منطقة إدلب التي يســيطر عليها 
تركية  عســكرية  وقوة  الثوار،  آلاف  عشــرات 
الوحيد فــي هضبة الجولان  القســم  صغيرة. 
الســورية الذي لم يحتل بعد هــو في جنوبها، 
اليرموك، ويسيطر عليه داعش، وهو  قرب نهر 
فشــلت  عليه  الانقضاض  محــاولات  محاصر. 
في ظل خســائر فادحة للجيش الســوري. ولما 
كان كذلــك، فإن مــا يجري هذه الأيــام هو أن 
المنطقة التي يســيطر عليهــا داعش ويقاتل من 
ســبيلها، تعرضت لنار المدفعيــة، والصواريخ 
الاستخدام  المحظورة  الفسفور  وقذائف  الثقيلة 
والقصف من الطائرات. هذا ما أدى، وأكاد أقول 
بشكل طبيعي، إلى التورط السوري مع الجيش 

الإسرائيلي.
والآن إلى نقطة جوهرية بالنسبة لإسرائيل: 
مع الجيش الســوري الذي ســيطر على هضبة 

الجولان السورية، ثمة جنود ببزات سورية من 
الميليشيات الشــيعية العراقية والأفغانية التي 
هي برعايــة الحرس الثــوري الإيراني، وربما 

أيضًا من القوة المختارة في حزب الله. 
في الجانــب السياســي، بعــد أن ارتاحت 
إسرائيل لضمان روسيا اتفاق الفصل في 1974 
)ورأينا منــذ الآن بأن هذا الاتفاق غير ذي صلة 
على الإطلاق بالوضع الجديد(، برزت في بداية 
الأســبوع المشــكلة الحقيقية في اللقاء الخاص 
والاســتثنائي، عندمــا جاء وزيــر الخارجية 
الروسي ورئيس الأركان الروسي إلى إسرائيل 
للقاء القيادة الإســرائيلية. فــي ختامه أعلنت 
إســرائيل أن الــروس وافقــوا علــى ألا تكون 
»قوات إيرانيــة« على مســافة )100( كيلومتر 
من الحدود. علنًا، أعلن الــروس عدة مرات أن 
الجنوب الســوري، بما في ذلك هضبة الجولان 
الســورية، يخلو علــى الإطلاق مــن أي قوات 
إيرانية. وللمفارقة، فإنهم محقون: لا توجد أي 

سرية أو كتيبة أو لواء إيراني.
التي في  العناصــر العســكرية الإيرانيــة   
القتال، إذ يستخدم  سوريا هي الأخرى لغرض 
الإيرانيون الميليشــيات التــي أقاموها، وليس 
قوة إيرانية مباشــرة، وهذه الميليشــيات هي 
المشكلة، وهي توجد منذ الآن، مموهة، في هضبة 
الجولان. والخطر الكامــن فيها هو الإرهاب من 
هضبة الجولان. مفهوم أنه ســتكون لنا وعود 
حتى الســماء بأنه لا توجد ميليشــيات وأنهم 

ســيراقب  فمن  ســوريا،  جنوب  من  أخرجوها 
ذلك؟ من سيفحص؟ 

في غزة نعيش حرب اســتنزاف مع حماس، 
وافقنا على ذلك. وعندما نوافق نحن على وقف 
النار، بوســاطة الجهات المختلفــة، فإننا نخدم 
حماس، وهي التي ســتقرر ما تكونــه أعمالها 
ضدنــا في إطــار »وقــف النار« حتــى الجولة 
النار«.  »وقــف  أخرى  ومرة  التاليــة،  القتالية 
حرب  شهرة،  الأكثر  الاستنزاف  حرب  وبخلاف 
الاســتنزاف في جبهة قناة السويس البعيدة، 
بدون ســكان مدنيين في طرفنــا، وهنا ندخل 

مواطني النقب الغربي إلى حرب الاستنزاف. 
إن حجة الغيبــة التي يعــاد طرحها هي أن 
الخطر كامن في الشمال، ومن ثم لا يريد الجيش 
الإســرائيلي أن »يعلــق« فــي غــزة في ضوء 
المخاطر الكبرى في الشــمال، ولكــن هذا ليس 
صحيحًــا، فالخطر في الشــمال ليس في المدى 
الفوري؛ لا يوجد في الشمال أي خطر حرب ضد 
سوريا، أو إيران، أو روسيا، أو أي جهة أخرى، 
أقصى ما هنالك تسللات نار. بالمقابل وفي غزة، 
فإن تصعيدًا بانتظارنا، بــل وحرب؛ هناك في 
الجنوب تشــتعل الحقول، أما في الشــمال فما 
الظروف  بســيطة:  بكلمات  تشتعل.  حقول  من 
في الشــمال لا تمنع أي عملية متواصلة للجيش 

الإسرائيلي حيال حماس في غزة.

 معاريف 2018/7/26

 لا يوجد لنا في الشمال أي خطر حرب ضد سوريا أو إيران أو روسيا

إسرائيل بين جبهتين
مارتين شيرمن

 

انتشــارًا  الأكثــر  الأكاذيــب  إحــدى   ■
وانكشــافًا هي أن دفاع إســرائيل عن نفسها 
في وجه النشــاط العربي المعــادي  ـ  الذي 
يســتهدف قتل اليهود بصفتهم يهودًا  ـ  ليس 
ســوى عنصريــة. ويكمن أن يكون أســاس 
الاتهام في أن الوسائل القسرية اللازمة لهذا 
النفس تســتخدم بشكل مختلف  الدفاع عن 
)وبالتالي، كما زعــم، تمييزية( تجاه العرب 

الفلسطينيين مقارنة باليهود الإسرائيليين. 
على المســتوى المبدئي، فــإن الادعاء بأن 
أعمال الإحباط التــي تقوم بها جماعة معينة 
ضد محــاولات جماعــة كدية للمــس بها أو 
بأعضائها، مصابة، بمجــرد طبيعتها، بعداء 
جماعــي مرفــوض، هــو ادعــاء مدحوض 
فكريًــا، وأخلاقيًا وعمليًا. أما على المســتوى 
مدحوض  فهو  الفلســطيني،  ـ  الإســرائيلي 

بأضعاف.  
فبعد كل شيء، فإن مطالبة كيان تنظيمي 
ما بالتصرف ككيان خصم  ـ  له معه مواجهة 
عنيفة  ـ  بالضبط كما يتصرف تجاه أعضائه، 
ليس فقط مطالبــة غير عقلانيــة على نحو 
ظاهــر، بل مطالبــة غير أخلاقيــة على نحو 
ظاهر أيضًــا. فهي تنطوي فــي داخلها على 
طلــب إلغاء، أو علــى الأقل التآكل الشــديد 
لحق الدفاع عن النفس، الحق في الدفاع عن 

سلامة الكيان نفسه كمجموعة، وعلى سلامة 
أعضائه كأفراد.  

بقــدر ما هو معــروف لي، ليــس لنظرية 
الحكــم الديمقراطي قــول يرفــض إمكانية 
وجود عداء تجاه الدولة الديمقراطية، حتى 
لو كانت عديمة في الميول العنصرية. كما أنه 
لا يوجد قرار يرفض إمكانية أن يكون مصدر 
ذاك العداء مــن كيان هويته العرقية تختلف 
عن كيان معظم مواطني الديمقراطية. فكيف 
يمكن إذن الادعاء بالعلة في قواعد الســلوك 
عدوًا  تشــخص  حين  للديمقراطية  الأخلاقي 

كعدو وتتعاطى معه هكذا؟ 
عندما تطرح الأســئلة على هــذا النحو، 
فإن الأجوبة الناشــئة تبدو بســيطة، تكاد 
تكون مفهومة من تلقاء ذاتها. ولكن، لشــدة 
الأســف، ليس هكذا هو الحال، عند الحديث 
عن إسرائيل، ولا سيما بالنسبة للمواجهة مع 

الفلسطينيين. 
فــي هــذه المواجهــة، تقــف إســرائيل 
الديمقراطية أمام خصم مرير لا يســاوم، ذي 
تطلع جماعي شــديد للمس بها وبمواطنيها، 
تطلع هو عمليًا ســبب وجوده. وبالمناسبة، 
في تصريحات زعمائه، في وثائقه الأساسية 
وفي ســلوك نشــطائه، فــإن هــذا الجمع 
الفلســطيني يعرّف نفســه، بشــكل لا يقبل 

التفسير بوجهين، كعدو. 
وبمن ثم، لا يمكــن التوقع من إســرائيل 
المســتخدمة  الوســائل  بــين  تســاوي  أن 

لإفشــال الأعمــال العدائية للعــدو، بردعها 
ومعاقبتها، بتلك الوســائل التي تستخدمها 
ضد مواطنيها، عديمــي ذاك العداء. هذا هو 
الســياق الذي ينبغي فيه أن نرى سلســلة 
الوســائل المســتخدمة ضد من ينتمون إلى 
الجماعــة الفلســطينية، ولكــن ليــس ضد 
مواطني إســرائيل، مثلًا: تقييد الســفر في 
الحواجز،  على  أمنيــة  وفحوصات  ما،  طرق 
واعتقالات إدارية، وهدم منازل، واجتياحات 
في الفجــر للمســاكن، إلى جانــب تقليص 

الحريات الأخرى. 
إن اســتخدام هذه الإجراءات القســرية 
لا يكمن في عقيــدة التفــوق العنصري، بل 
فــي اعتبارات أمن مواطني إســرائيل، نتاج 
القتل  من  المريــرة  التجربة  كثيرة  ســنوات 
والدمــار. وبالطبــع يمكــن الاختلاف حول 
حكمة نجاعة وضــرورة كل واحدة من هذه 
الوســائل أو حتــى كلها، ولكــن ليس حول 
السبب الذي يقف خلف استخدامها. دون أي 
ظل من الشــك، هذا عداء عربي وليس عرقية 

عربية.
تحســن إســرائيل صنعًــا، إذن، إذا مــا 
أوضحــت لمنتقديها الحقيقة البســيطة التي 
نســيت أو أخفيت: تشــخيص العدو كعدو 
ليس عنصريًا بــل إملاء من العقل الســليم 

ونزعة البقاء.
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تحسن إسرائيل صنعا إذا ما أوضحت لمنتقديها تلك الحقيقة الغائبة

تشخيص العدو على أساس أنه عدو ليس »عنصرية«

المؤتمر الذي يعقد في الجامعة العبرية لمناقشة المشكلات البيئية لا يسمع فيه الصوت الفلسطيني

منتدى احتلال بامتياز
تسفرير رينات

 

■ في الحرم الجامعي في جبل المشــارف، يعقد اليوم 
المؤتمر السنوي حول جودة البيئة خلف الخط الأخضر. 
من المفروض أن يكون المؤتمر مهنيًا، تعرض فيه المشاكل 
الخطيرة فــي المنطقة وطرق مواجهتهــا. عمليًا، المؤتمر 
يمكّن بصــورة تقليديــة الجهات التي تخلــد الاحتلال 
من عــرض موقفهــا لعلاج مشــكلات البيئــة. صوت 

الفلسطينيين غير مسموع تقريبًا في هذا النقاش.
بادرت إلى هذا المؤتمر جهات مثل المدرســة الميدانية 
فــي »كفار عصيون« بمســاعدة منظمــات خضراء. من 
المفــروض أن يشــارك فيه أيضًــا وزير حمايــة البيئة 
زئيف الكــين، ومدير عام ســلطة الطبيعــة والحدائق 
شــاؤول غولدشــتاين، وهما من ســكان المستوطنات 
في الماضــي والحاضر. هذه المرة سيشــارك في المؤتمر 
باحثــان يتعاونان مع الفلســطينيين في موضوع المياه 
وعلاج النفايات الإلكترونية، ومع فلسطينيين في قرية 
حوســان وهما نشــيطان في منظمة للبيئة. وسيشارك 
أيضًا ممثلون عــن الحكومة، منهم رئيس الإدارة المدنية 
وموظفون من وزارة حمايــة البيئة. كثير من المتحدثين 
في المؤتمر هم مســتوطنون يمثلون مشــروع السيطرة 
على مناطق ومــوارد طبيعية في المنطقة، أحدهم يعيش 
في بؤرة استيطانية غير قانونية، وآخر يستعد للتنافس 
على منصب رئيس المجلس الإقليمي في الضفة، ويتعهد 
بدعم البؤر الاستيطانية، وثمة متحدثة أيضًا ستتناول 

التثقيف حول الاستدامة في المســتوطنات. كل ذلك في 
الوقت الذي يقيد فيه المســتوطنون قدرة جيرانهم على 

إقامة حياة عادية بدون قمع.
 ســيكون في الاجتمــاع أيضا ممثلون عــن »الكيرن 
كييمت« وجمعية حماية الطبيعة. هذه الجمعية تواصل 
تشغيل مدرســة ميدانية في »عوفرا«، وتتمتع بمداخيل 
من نشاطات تقوم بها في مســتوطنة »هار غيلو«. هذه 
المنظمــات تلتزم بصمت مدوّ إزاء البنــاء منفلت العقال 
الذي لا يتوقف ويشجعه المســتوطنون. جمعية حماية 
الطبيعة صمتت عندما ســيطر المستوطنون على ينابيع 
وأبعدوا عنها الفلســطينيين، ولم تنبس ببنت شفة على 
الاســتغلال المنهجي لمناطق المحميات الطبيعية من أجل 
إبعــاد الرعاة المحليــين. الجمعية أيضًــا وجدت أن من 
الصحيــح أن تعرض في المؤتمر برنامجًــا لتحويل نهر 
الأردن الجنوبي إلــى محمية طبيعيــة »لصالح مجمل 
الســكان«. يمكن التخمين أن من ســيخطط ويدير هذه 
المحميــة ولصالح من ســتكون في أمر لاحــق. »الكيرن 
كييمت« تدعــم البناء في المســتوطنات بصورة دائمة. 
رئيس هذه المنظمة دانــي عطار زار منطقة الغور وأعلن 
عن التزام المنظمــة بتطوير المنطقة، ومــن المعروف أن 
كل ذلــك يتم لصالــح الضواحي والأمن، اســتنادًا إلى 

الافتراض بأن غور الأردن هو جزء من دولة إسرائيل.
 »من ناحيتــه، هذا المؤتمر يدل علــى التطبيع المقلق 
لخطاب التوســع واســتغلال ســكان الضفــة والغور 
الفلســطينيين«، قالت كيرن آساف، النشيطة في حقوق 
الإنسان. »القدرة على تطوير بنى تحتية مناسبة لمعالجة 

المــكاره البيئية، والوصول إلى الأمور الأساســية، مثل 
المياه الكهربــاء والعلاج الصحي ومصدر الرزق ومجرد 
الحيــاة بكرامة على أرضهم، كل ذلــك يمنع عنهم ضمن 
أمور أخرى، من قبل المشــاركين في المؤتمر وشــركائهم، 
وغير ذلك فإن المؤتمر يحرمهم أيضًا من الخطاب نفسه. 
هو يضع على المنصة رجال جيش ورعاياهم، مع إسكات 
العنف اليومي الموجود فــي الواقع البيئي ويخلق حلمًا 
رعويًا نقيًا لأرض إســرائيل بيئية  ـ  يهودية ونقية من 
الفلسطينيين ومكارههم. الأمر المقلق هو حقيقة أنه يعقد 
ذلــك تحت عباءة مؤتمر ذي اســتقامة مهنيــة وبيئية، 
وتحــت جناح مدرســة دراســات البيئة فــي الجامعة 
العبريــة. في حين أن هــذا المؤتمر، وبصــورة واضحة 
مكشوفة، هو مؤتمر ذو جندة اســتيطانية. النقاش في 
»جودة البيئة« سيجري حول حدث فيه المتحكم بالموارد 
بقوة الذراع هو صاحب الصلاحية المهنية كما يبدو، وكل 

ذلك يتم تبييضه لإعطاء شرعية أكاديمية تامة«.
 »حســب رأيي، فإن إحدى مهمــات الأكاديميا هي أن 
تشــكل منصة لطرح المواقف المختلفة«، قال ردًا على ذلك 
البروفيســور عران فايتلســون، الذي يترأس مدرسة 
الدراســات البيئة والذي ســيفتتح المؤتمر. »لقد طلبنا 
أن يكون فــي المؤتمر تنــوع للمتحدثين، وأن يشــارك 
خبراء يعملون مع الفلسطينيين. كنا سنكون مسرورين 
بإشــراك فلســطينيين آخرين، مثلما فعلنا أكثر من مرة 
في الســابق. للأســف، هذا لم يعد ممكنًا في السنوات 
الأخيــرة. إن تجاهل صــورة وضع البيئــة في الضفة 

الغربية ليس بالتأكيد الأمر المرغوب فيه«.

 ومثلما كانت الحال في مؤتمر ســابقة، فلا شــك في 
أنه في هذه المرة أيضًا ســيتم عــرض معلومات كثيرة 
عن وضع البيئــة خلف الخط الأخضــر. وزارة حماية 
البيئة ســتعرض خطــة من شــأنها مواجهــة النقص 
الشــديد في البنى التحتيــة لجمع القمامــة والمجاري 
لسكان شرق القدس. من الواضح أيضًا أن وضع البيئة 
في الطرف الفلســطيني مقلق أكثر ويــؤدي إلى تدمير 
البيئة وإلى إضرار شــديد بالطبيعة. هذا الوضع يجب 
على الفلســطينيين مواجهته بأنفسهم، أو أن تقوم بذلك 
جهات أعطيت صلاحيات من قبل الدولة لتكون مسؤولة 

عن المنطقة الواقعة تحت الاحتلال العسكري.

 البروفيســور فايتلســون لا يمكنه توقع مشــاركة 
فلسطينيين في مؤتمر، كثير من المتحدثين فيه يتماهون 
مع مشــروع الاستيطان وهم شــركاء فيه. علينا التذكر 
بأن رجال التيار المركزي في المســتوطنات يعتقدون أن 
على الفلســطينيين الاكتفاء بحكم ذاتــي محدود، واقع 
تحت ظل دولة القومية المســيطرة على معظم الأراضي 
وتخصصها لصالح الاســتيطان اليهودي. من المعروف 
أنه في حكــم ذاتي كهذا يكون لزامًا على الفلســطينيين 

الحرص على منع المكاره البيئية.

هآرتس 2018/7/26

المبنى الخاص للجامعة العبرية
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التعاون الأمني بين العراق والسعودية: الدلالات والنتائج
أ.د.جاسم يونس الحريري٭

نشــرت صحيفــة »الشــرق الأوســط« اللندنية الســعودية 
تصريحــا مهمــا لوكيــل وزارة الداخليــة العراقيــة لشــؤون 
الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحــادي اللــواء »ماهــر نجم 
عبد الحســن« الثلاثاء المصادف10تموز/يوليــو2018 يتعلق 
بتطــورات العلاقات العراقية –الســعودية فــي المجال الأمني 
حيــث أكد عبــد الحســن »أن رئيــس مجلــس الــوزراء حيدر 
العبــادي رســم علــى تأســيس مجلس تنســيقي بــن المملكة 
العربية الســعودية والعراق يعمل على قدم وســاق لتأسيس 
شــراكة اســتراتيجية على المــدى البعيد«، موضحــا أن »هذه 
الشــراكة أمنية ، وتجارية ، وأقتصاديــة ، وعلمية«، وأكد عبد 
الحســن أن »الأبواب مشــرعة لتبادل أي شيء من المعلومات 
الأمنية ، لأنه مهم جدا وخصوصا مع دول الجوار في مســألة 
مكافحــة الارهاب ، والجريمة المنظمة ، وحفظ الحدود« ويأتي 
هذا التصريح في ظل التسارع في المشهد السياسي العراقي ، 

ولكن هذا التعاون تنتابه العديد من الملاحظات وكما يأتي:-
1. أن التقارب الأمني العراقي-السعودي هو خطوة عراقية 
للابتعــاد عن الدخــول في محور معــن ، والعمــل على ترميم 
العلاقات الدبلوماســية مــع دول الجوار وخاصــة الخليجية 

منها.
2. أن التعــاون الأمنــي العراقي - الســعودي يتــم في ظل 

التــوازن مع علاقــات العراق مع إيــران ذات العلاقــات المثيرة 
مع الســعودية ، بحيث أن العراق قد يكون قد مسك العصا من 

الوسط بن الطرفن السعودي والإيراني.
3. قد يكــون التعاون العراقي الســعودي في المجال الأمني 
هو رســالة اطمئنان  إلى  إيران خاصة بعد تأكيد العبادي على 
»أن العراق لن يكون محطة انطلاق لضرب إيران« لأن العبادي 
يريد أن يقول للإيرانين أن تطوير علاقته مع الرياض لن يمس 

جوهر العلاقات العراقية-الإيرانية.
4. أن التقارب الأمني العراقي-السعودي له ما يؤيده داخل 
الســاحة الســعودية ، حيث يؤكــد محمد بن عبد اللــه آل زلفه 
الأكاديمي السعودي في جامعة الملك سعود ، والعضو السابق 
في مجلس الشورى السعودي الذي أكد على العمق التاريخي 
للعلاقات العراقية - الســعودية بالرغم من ملاحظات العراق 
على الدور الســعودي غير الرسمي في العراق وخاصة تسلل 
الانتحاريــن الســعودين  إلى  داخل العــراق للقيام بعمليات 
إرهابية ضد المدنين، والأسواق ، والبنى التحتية إذ يقول زلفه 
أن »العارفن بتاريخ العلاقات السعودية –العراقية منذ بداية 
القرن العشــرين يدركون تماما أنه مــن الغريب ألا يكون هناك 
تقارب عراقي-ســعودي حيث الرياض وعلــى مدى تاريخها 
الحديــث ظلت تعتبــر العراق عمقا اســتراتيجيا لهــا« قبل أن 
يعــرج علــى العلاقة الجدلية بــن أمن البلديــن الجارين بقوله 
»أن أمن العــراق كان دوما مرتبطا بأمن الســعودية، وأن أمن 

هذه الاخيــرة يتأثر طبعا بأمن العراق«، حســب تعبير الزلفه. 
5.ترى بعض التحليلات أن أمكانية تطور العلاقات العراقية-

الســعودية يتم وفق التناغم مع وجهة النظــر الامريكية لاجل 
التحــرك في أطار تخفيــف النفوذ الإيراني فــي المنطقة ومنها 
في العراق. 6. قد يصطدم الاتفاق الأمني العراقي-السعودي 
باســتهجان شــعبي عراقي خاصة بعد ظهور أدلة على وجود 
نفوذ ســعودي في العراق في مرحلة أحتلال الموصل من قبل 
تنظيم الدولة الإرهابي  في العاشــر من حزيران/يونيو2014، 
وهناك عدم تقبل شعبي عراقي لأي تقارب عراقي - سعودي 
ما لم يقدم الجانب السعودي اعتذارا رسميا ، وتعويض لأسر 
الشــهداء العراقين الذين وقعوا إثر العمليــات الارهابية التي 

كان منفذوها سعودين.
7. بعــض المراقبــن يــرون أن عــودة العلاقــات بــن بغداد 
والرياض ســتعطي دورا مهما في اســتتباب الامن الاقليمي ، 
ويمكن لها أن تكون فاتحة مهمة لايقاف النزيف الدموي الذي 
يشــهده بعض بلدانها مثل العراق ، وسوريا ، واليمن ، وليبيا، 
فيما إذا تعاون البلدان بشــكل جــدي للقضاء على المجموعات 
المتطرفــة المدعومة دوليا ، وإقليميا ، وغلق الحدود المشــتركة 
أمــام هذه المجاميع لمنع تنقلهم بــن البلدين ، فضلا عن إيقاف 
التوتــرات ، والنزاعــات الحــادة الناجمة عــن الخلافات ذات 
الابعــاد الطائفيــة، وبالتالــي الوصــول  إلى  تعزيــز تحالف 
إقليمي ضد إرهابيي تنظيم الدولة الذين سيطروا على مناطق 

في العراق ، وتخفيف التوتر الإقليمي في المنطقة.
8. ترى بعض الدراســات أن أسباب إصرار السعودية على 
تفعيل التعــاون الأمني العراقي-الســعودي في هــذه الفترة 
بالذات من باب ما يســمى »الاســتثمار السياسي« في العراق 
في هذا الوقــت بالذات خاصة بعد قضاء العــراق على تنظيم 
الدولة الإرهابي ليكون للســعودية مكان في المشــهد العراقي 
من خلال الاســتثمار في الأمن ، والاقتصــاد ، وإعادة الإعمار 
، أي جعــل العــراق ذي عمق عربي أكثر مــن الإقليمي في أطار 
هندسة وتنظيم النفوذ الإقليمي في المستقبل المنظور وخاصة 

مع الجانب الإيراني والتركي على حد سواء.
9. يــرى بعــض الباحثــن أن التقــارب الأمني بــن العراق 
والســعودية في المجال الأمني ســيكون إشــارة  إلــى  مرحلة 
جديدة من الحرب الناعمة بن الســعودية وإيران في الساحة 

العراقية.
10. ترى بعــض التحليلات أن الدور الســعودي في العراق 
بعــد عــام2014 كان متوترا بســبب الأمــوال التي تصــل  إلى  
الجماعات المسلحة ، فضلا عن فتاوى التكفير لذا يدعو العراق 
الســعودية لبــدء صفحة جديدة بن البلدين لاســيما أن هناك 
حــدودا مشــتركة ، ومصالح مشــتركة ، ومصيرا مشــتركا ، 

فقضايا التقارب أكثر من الاختلافات الجزئية.

٭ بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية

فلك بوتين
روحانــي وترامب كلاهما يــراوح في فلك بوتــن وزمرة اللوبي 
المتحكم في أمريكا والداعم ظلما للوجود الإســرائيلي في فلســطن 
وبعــد تخلص من الخطر الذي كان يُحــدق بالكيان الغاصب لأرض 

فلسطن فيما لو نجحت الإنتفاضة في سوريا.
العائــق الوحيد لضرب إيران هم يهود كــورش الذين لا يريدون 

مغادرة إيران لسبب واحد وهو انتظارهم للمسيح.
لا محالة أن إيران تعيــش تفككا اجتماعيا بالتــوازي مع جفاف 
وشــح في المياه وحرارة طقس بلغت ذروتها إلا أن الحرب مستبعد 
حدوثها وإن وقعت فلــن تحدث إلا خارج إيــران وبأموال العربان 

الذين بعد استنزاف ما يملكون يحدث تغيير في الحكم بينهم.

دينارز

دولة فوق الدولة
الحل لخروج إيران مــن نفق مظلم وتجنب تقســيم هو إعلان 
مرشد أعلى عدمية نظريات سلفه وبالتالي تسليم سلطاته لرئيس 
الجمهورية لإلغاء دولة فوق الدولة تعادي شعوب إيران والعرب 
والمســلمن والعالم وإلغاء ما خلقته في 4 عقود من تبديل دستور 
مدني بدستور شرير وتوابعه من قوانن وأنظمة وهياكل وتفكيك 
أجهزة أمن تضطهد شــعوب إيران وتفكيك مصانع أســلحة دمار 
شــامل وصواريخ بالســتية للعدوان وتفكيك ميليشيات مسلحة 
ودول داخل دول وخلايا إرهاب ومؤسســات جمع وغسيل أموال 
في دول عربية وإســلامية وفي العالم وقصر إنفــاق ثروة إيران 

لتحسن عيش سكانها.

تيسير خرما 

عنتريات متبادلة
أمريكا وإسرائيل وروسيا وإيران وبما بينهم من مصالح مشتركة 
ينفذون الأجنــدة الصهيونية الخاصة بتأبيد الوجود الإســرائيلي 
على أرض العرب والمســلمن في فلسطن؛ يعملون بتناغم وتنسيق 

تحت الطاولة للتعمية على هدفهم المشترك.
والصهيونية العالمية-وبما تملك مــن أذرع أخطبوطية رهيبة - 
وبعد استنتاجها اســتحالة التعايش الإسلامي الســني مع كيانها 
الغاصب فــي فلســطن ؛ عملت بجــد ودأب على تغييــر التركيبة 

السكانية من حولها بالتقتيل والتهجير وتهديم العمران والتشييع.
 وبما أن طموح إيران الامبراطوري يتناغم مع الهدف الصهيوني 
الإســرائيلي فان العمل معا في هذا الاتجاه يســير على قدم وساق 
وبتســارع ؛ يظهر ذلك جليا فــي العراق وســوريا ولبنان واليمن. 
والطموح الإســرائيلي الإيراني يتطلع  إلــى  جميع البلدان العربية 

الإسلامية السنية . 
وليس عسيرا على الصهيونية أن تجند أمريكا وروسيا، ومن يدور 

في فلكهما لتحقيق هذا الهدف الموغل في وحشيته ولا إنسانيته.
وأما العنتريات المتبادلة بن أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من 
الجهة المقابلة فهي لا تعدو عن كونها ذرا للرماد في العيون والتغطية 
على الهــدف الخبيث. وحتى لو حدثت حرب بن إيران وإســرائيل 
فلن تكون اكثر مــن حرب تبييض وجه لإيران وأذنابها وســتكون 

استنساخا لحرب حزب الله مع إسرائيل عام 2006. 

هذه الحرب التي ارتفعت بشــعبيّة نصراللــه وحزبه  إلى  القمة. 
ولكن هذه الشعبية تراجعت  إلى  الحضيض بعد مشاركته للأسد في 

البطش بسنة سوريا، حسب مخطط التوحش الهمجي. 

ع.خ.ا.حسن 

ميزان الربح والخسارة
عودتنــا الإدارة الأمريكيــة الحالية لترامب على إدارة شــؤون 
العالم كما يدير ترامب شــركاته، حيث يضع الأمور في ميزان الربح 
/ الخسارة أو الكلفة/ العائد، على ضوء ذلك سيأتي وقت يفصح فيه 
ترامب عن قيمة الفاتورة الإيرانية واجبة الدفع )ابتزاز إيران مقابل 
الصمت وإطفاء جوهر المشكلة( مما يعني تهدئة الأوضاع إذا التزمت 

إيران بالسداد له .
فالمســألة هي توظيف المشــكلة / الزوبعة التي يثيرها بن سلمان 
وشركاه )بن زايد ومشــيخة البحرين( تجاه إيران لابتزازها ماليا، 
فلكل قضية سياســية ثمــن ينتهي بتبويس اللحــى وطي الصفحة 

وتهدئة الخواطر.

يبوس الكنعاني - ستوكهولم 

حرق الأخضر واليابس
ذيل الأســد الصفوي الذي يدعم ذيل الكلب الأسدي يلعب بالنار 
وأم الحروب ســتحرق الأخضر واليابس وأمريــكا اليوم وقعت في 
نتائــج أخطائها الكارثية فــي المنطقة بعد تدمير العراق والســماح 

للذيول أن يرمحوا على ســجيتهم في المنطقــة يبقى أن نعرف ما هو 
موقف ذيل الدب الروسي .. هل وافق على أم الحروب في هلسنكي؟

أحمد - سوريا

عواقب اللعب
»على الأســد الإيراني، بهذا المعنى، أن يخفــي ذيله« كأن يخفيها 
بن رجليــه أو ينقلع عائداً  إلى  جحره بخفي حنن ليختفي فيها ! أو 
يفضل أن يتم بتر الذيل ذاتياً لكي يرتاح الأســد خامنئي من عواقب 
لعب ترامــب بذيله! هذا ومع العلم أن ترامب لو أراد ان يلعب مع هذا 
الأســد الورقي لكان يكفيــه أن ينفخ نفخة واحــدة فقط ليزيله عن 
وجه البسيطة . بن هذا وذاك ففي الحقيقة أن هذا الصراخ ورفسات 
رقصات الموت هذه التي يطلقها خامنئي وروحاني وبقية العصابة، 
هي ليســت إلا هلوســات وتأثيرات الســم الزعاف العراقي لثورة 

الشعب العراقي التي ستطيح بهم .

أبو جعفر المنصور 

اللامعقول في العالم
قيل أنّ »الرجل المعقول من يلائم نفسه مع العالم، والّلا معقول من 

يريد العالم أن يلائم معه«!
ولا أعرف من المعقول والّلا معقول في الرجلن !

محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

مقال بكر صدقي: لن نفقد الأمل

جنون العظمة
في بلاد الشام نســمع عن قصة فلان من الناس يسكن 
بلدة مــا ولكنه هو وعائلته أو عشــيرته ليســوا من البلدة 
أصلا فجدهم مهاجر  إلى  البلدة بعد قصة قتل وهروب …  
مع وقوعه في تلك الجريمة فقد تغيرت حياته  إلى  الأبد !!! 

وهو الذي تلطخت يداه بدم شخص واحد فقط ! 
فكيــف يجرؤ بشــار الأســد علــى التفكير أنه ســيبقى 

حاكما على سوريا بأجهزته الأمنية الخمسة عشر ؟ 
وهــو الــذي قتل مــا قتل من عشــرات آلاف الســورين 
وشرد ما شرد من الملاين ودمر المدن والقرى فوق رؤوس 

سكانها ؟
 لا يمكن لبشــر عاقل في رأســه ذرة عقــل ان يقتنع بأنه 
قــادر على ذلــك بل والأدهــى أنه المحبوب والمعشــوق من 

شعبه !
 ولربمــا نجــد لبشــار العذر فــي تفكيره هــذا فلربما قد 
أصابه جنون العظمة فلم يعد يرى أبعد من متر واحد أمام 

عينيه !!!
 ولكننا نتساءل عن شخصيات تقف  إلى  جانبه وتعتبر 
نفسها مثقفة سياسيا بل وتملك من العبقرية ما تنشئ به 
صفحــات وجرائد الكترونيــة وتســتضيفها الفضائيات 
العربية والعالمية ولها قناة أو حتى قنوات على اليوتيوب.

 والأدهــى والأمــر أنها تدّعي أنهــا أول وأكثر من جرب 
الظلــم مــن قبــل الظالمــن والديكتاتورين وأنهــا أكثر من 

يشعر مع الآخرين.
  أعزائــي القراء … وحتى أحــاول الحفاظ على التعليق 
من الشــطب فلن أذكر الأســماء ولكنني واثق من ذكائكم 

وانكم ستعرفونها.

وليد جبرين- فلسطن

تعقيب موجة حرارة عالمية 
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قانون القومية: »إسرائيل فوق الجميع«
قد يشهد سيل الكتابات حول مصادقة 
»إسرائيل  أساس:  قانون  على  الكنيست 
الدولة القومية للشــعب اليهودي« على 
وقــوع حدث كبير ومختلــف؛ رغم عدم الاتفــاق على دواعي 
تشــريعه، وعلى تشــخيص مخاطــره الحقيقيــة أو تبعاته 

المستقبلية.
تعدّدت الآراء وانفرجت التقييمات على قوس من المواقف، 
تبدأ بفرح البعض لأنّ إســرائيل قد »بقّت البحصة« رســميًا، 
وتعــرّت ككيان لا تصلــح المواطنة المأمولة فيــه ومعه - كما 
كان يدّعــي أصحاب هــذا الفرح - وتنتهي بنــداءات الإهابة 
والاســتنفار من قبل جهات عديدة، استشــعر أصحابها بدنوّ 
اشــتعال »أم المعارك«، فــي حين ما زالت خيــارات مواجهتها 

الشعبية والجماهيرية ملتبسة وغير ناجزة.   
أتاح الإعلان عن القانون لمفكري المعســكرات السياســية 
الراديكاليــة والدينيــة القائمــة بــين المواطنــين العرب في 
إسرائيل، فرصةً لتأكيد صحة معتقداتهم وتبريرها، متعكزين، 
كل من رصيفه، على تفسيرهم الخاص لتوقيت نجاح التشريع 
وإشــهاره لمبادئ وحقائق كانت قائمة في الممارسة والفضاء 

الإسرائيليين، وشرعنتها بهذا السفور العنصري المستفز .
حاول الكثيرون تصفير أهمية الحدث؛ فســتبقى اسرائيل 
بعده، حســب هؤلاء، كما كانــت قبله؛ وهي عندهم ليســت 
أكثر من كيــان »ذاهب إلى حتفه« إما بقــوة الدعاء أو بغزارة 
البصاق! واذا لم تصدّقوهم فانتظروا الفرج لأنه قريب، والغدَ 

لأنه كالأمس شفيف.
في المقابــل، يتذرّع بتشــريع القانــون جميع مــن نادوا 
بضرورة مقاطعة الكنيســت، ويعلنون مجددًا، بســببه، أن 
ســاعة القطيعة، هذه المرة قد أزفت، وأن على أعضاء القائمة 
المشــتركة تقديم اســتقالاتهم فورًا إلى غير رجعة؛ فالكنيست 
ليست في نظرهم منصةً مناسبة وكافيةً للنضال ضد سياسات 
القمــع والعنصرية، علاوةً على تأكيد أصحــاب مبدأ المقاطعة 
علــى أنّ القانون قضــى نهائيًا على حلّ الدولتــين، وأنّ على 
الجماهير العربية في إسرائيل أن تســتعد للمواجهة الكبرى 
وللبدء في مراســم الكفاح المرّ، كما يليق بمن ينشدون العيش 

في وطنهم كرامًا وفي دولتهم أحرارًا.     
أما أتباع الحركات الإســلامية، فقد وجدوا بهذه المناســبة 
تعزيزًا لما يؤمنون به، وتســويغًا لكونهم حركة تغمس الدين 
في مفاصل الحياة اليومية، وتربطه بشــؤون الدولة والأمة، 

كما كتــب، على ســبيل المثال، الشــيخ كمــال الخطيب بعيد 
إقــرار القانون مصرحًا: »مــع إقرار برلمان اســرائيل لقانون 
يهوديــة الدولة، فقد تبيّن لــكل عاقل أن الديــن منغمس في 
حياة الإســرائيليين، وأنه التوافق بين الكنيس والكنيســت، 
فالسياســة حاضرة في الكنيس والدين حاضر في الكنيست. 
فلماذا يصر العلمانيون منّا على قوقعة الإســلام في المســجد 
والفصل بين الدين والحكم والسياســة؟ وإلا فإنه »الاســلام 
السياسي« يناصبونه العداء«. الى جانب تلك المواقف سنجد 
مَن أكّد أن القانون يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية 
الاسرائيلية، وسيؤثر على مكانة المواطنين العرب، لما سيخلقه 
من ديناميكية طبيعية ترافق العملية التشــريعية، خاصة إذا 
كانت تحظى بمكانة دســتورية عليا، كما هو الحال في قوانين 
الأساس الإسرائيلية. للجميع حق بالتعبير عن موقفه والدفاع 

عن قناعته وعقيدته وتحمّل مسؤولية ذلك تباعًا.
لا خلاف علــى كــون المواطنين العــرب، بجميــع فئاتهم 
ودياناتهــم، الضحايا المباشــرين لهــذا التشــريع؛ مع ذلك 
يســتهدف وجهه الآخر قطاعات صهيونية واســعة، علمانية 
ومتدينة، لا تتســاوق تعاليمهــا مع تلك القــوى الصهيونية 
المتدينــة، التي أصرت على تمريره بالنصــوص التي توافقت 
عليها؛ ولهذا سيشــكّل يوم تشــريع القانون حدّاً فاصلًا بين 
مفهــوم الدولة التي اعلنــت عام 1948 وفقًــا للمضامين »البن 
غوريونية« - خاصة في مــا يتعلق بعلاقة الدين ومكانته في 
الدولــة، ومكانة الجيش، ومكانة التعليم الرســمي، والنظرة 
للعلمانيــة، وللحقوق المدنية، ومكانــة المواطنين غير اليهود، 
وغيرها من ركائز الدولة والمجتمع - وبين جميع هذه المضامين 
والمفاهيم في الدولة » البينيتية« التي يعكس ملامحها بصرامة 

قانون القومية الجديد. 
لم تتردّد القوى السياسية اليمينية المسيطرة بالتعبير عن 
أهدافها، وعن إصرارها على إتمام مهامها وتدعيمها بتشريعات 
مناسبة، من أهمها وآخرها القانون الذي نحن بصدده؛ فجميع 
المتحدّثين الرســميّين باســم هذه القوى الصهيونية الدينية 
المســيحانية، أوضحوا أنهم يســعون لإحكام سيطرتهم على 
رقاب الأجهزة القضائية، وفــي مقدمتها المحكمة العليا، بدون 
أن يغفلوا تمكنهم من أجهزة الأمن والجيش وجميع الوزارات 

السيادية وما يتفرّع عنها.
في موازاة هذا التطوّر، بدأنا نلاحظ في السنوات الاخيرة 
كيف استشــعرت جهــات صهيونية عديدة مخاطــر ما ينمو 

في أروقة حكم الدولة؛ ومع تصورها بأن العرب سيشــكّلون 
الضحايا المباشرين لذلك التوحش العنصري الفاشي، أحسّت 
بأنهم ليسوا بعيدين عن فم التنين وعن نيرانه الحارقة، لأنهم 
في الواقع »غرباء« وخارج فقه قانون الأســاس »إســرائيلنا 

التي فوق الجميع ».
لقد اســتعان اليمين الاســرائيلي بقفزاته في الســنوات 
الأخيرة بعتبات مدّتها أمامه بعض القوى السياسية والدينية 
الناشــطة بين الجماهير العربية، خاصــة تلك التي تؤمن بان 
إســرائيل ما زالت، كما قامت، كيانًــا مزعومًا وباطلًا أقيم على 
باطل. إلى جانب ذلك ســنجد، بالطبع، عوامل خارجية كثيرة 
ساعدته على إحكام سيطرته في الدولة وعلى إنجاز القانون 
بعد ســبعة أعوام من النقاشــات حوله ومحــاولات تمريره 
الفاشــلة؛ ومن بينهــا تعاظم قوة اليمين المتطــرف في معظم 
الدول الأوروبية وغيرها، وتهالك وحدة الدول العربية وتهتك 

أنسجة الدول الاسلامية، وضعف حالة الشعب الفلسطيني.  
أعرف أن القــوى العنصرية المتطرفة لم تكــن بحاجة إلى 
مدعّمات ومنشّــطات كي تمارس نهمها وجشــعها وبطشــها؛ 
لكنها نجحت بتجنيد بعض المواقف العربية وبرّرت بطشــها 
بادّعائهــا ضــرورة الدفاع عن مســتقبل الشــعب اليهودي 
ودولته، في وجه العرب الساعين من داخل الدولة إلى القضاء 
عليها وإقامة دولتهم القومية مكانها، أو امارتهم الاســلامية، 

كما يؤمنون ويصرحون ويكتبون.  
انشغلت، كما كان متوقعًا، مؤسســات المجتمع العربي في 
إســرائيل بتداعيات القانون، وبادرت جمعيات ومجموعات 
كثيرة، وفي طليعتها »لجنة المتابعة العليا لشــؤون الجماهير 
العربيــة في إســرائيل«، لعقد لقاءات تشــاورية حول طرق 
التصــدي لتبعات هذا التشــريع. كل هذه المبــادرات مباركة 
ولكن.. لن يراهن عاقل على ما قد يحدث قريبًا، وسيبقى أقوى 
الاحتمالات الواردة ألا نلمس تحرّكات »ثورية« مؤثرة، وذلك 
ببســاطة لأنّ معظم أحزابنا وهيئاتنا التمثيلية ومؤسساتنا 
السياسية بنيت في عصور دارسة؛ ورغم جميع التحوّلات في 
العالم وفي المنطقــة وفي الدولة، لم تبادر معظمها إلى مواءمة 
برامجها وآليــات عملها لمتطلبات معطيات العصر الجدّية. لقد 
بقي أكثرها كذلك الشخص الذي يشهر سيفًا في وجه صاروخ 

»التوماهوك« أو كمن يريد اسقاط طائرة »أف 35 بمقلاع. 
لا أوافق على الدعوة للهجرة من الكنيســت، وأخشــى من 
فشل جميع المحاولات النضالية التقليدية، أو من عدم ارتقائها 

إلى خطورة الحدث؛ وأن يقتصر جدول »المقاومة« على بعض 
المبادرات القضائية، التي ســيبقى ســقفها »عدل« إســرائيل 
القوية، وإلى جانبها بعض الفعاليات »التحرشــية« الحاصلة 
تحت ما يســمى مظلة الرأي العام الدولي ومؤسساته الغارقة 
عمليًــا بما تمليه مصالــح تلك الدول ومرابحــات/ مقايضات 
قادتها الموســمية؛ وكما قلنا في الماضي نكرر أنه بدون كســر 
القوالب والخروج مــن فروض »القبيلة« لــن ننجح في بناء 
»كواســر موج« قادرة على درء الهزائم والغرق. فقريبًا سوف 
نشــعر، كمواطنين عرب، بنتائــج هذا القانــون على حياتنا 
اليومية وعلى مكانتنا السياســية. لن يقتصر تأثيره المباشر 
على مواقف الأجهزة القضائية التي ستنحني انصياعًا لروحه 
الجديدة، وتقتصّ بهدوء من لحم حقوقنا المدنية والسياسية 
- كحقنا في التأطر السياســي، وحقنا فــي التظاهر، وحقنا 
في الســكن وفي الحركة وفي التعبير عن الرأي وغيرها- بل 
ســينعكس أثره في علاقة الدولة معنا كأفــراد ومجتمع ولن 
تبقى حياتنا عرجــاء كما كانت، بل ســتصير تفاصيلها أعقد 

وأصعب وهوامشها أضيق بكثير. 
سيكون الآتي أفظع، وســيفرض علينا الواقع المتشكّل، إذا 
بقي تعاطينا معه بأنماط العمل القائمة، طريقًا من اثنين: فإما 
مواجهة طاحنة كبــرى مع نظام جديد يؤمن بأن الرب حليفه، 
والأرض ســجادته وأننا هنا، نحن العــرب، نتحيّن الفرصة 
»لقتله«؛ وهــم يتصرفون بواقــع حكمة اجدادهــم القاضية 
بــان »من جاء ليقتلك قــم واقتله أولًا«، ويعرفــون أن العالم 
يعيش في عصر، تقوم فيه فضائيات »النظام العالمي الجديد« 
بتصوير موت الملايين من الأبريــاء كما تصوّر هوليوود أفلام 

»الغرب المتوحش«.
وإمــا نجاح من يؤمنــون باقامة أطر مســتحدثة وجبهات 
عريضة تعمل بأســاليب ومفاهيم مبتكرة، وتنطلق من كوننا 
مواطنين في دولــة يريد معظم قادتها التخلص منا، ولكن رغم  
ذلك يتطلــب صراعنا في هذه المرحلة الحرجــة، أن نجد فيها 
حلفاء ونحــاول معهم الوقوف في وجه العاصفة وأمام نيران 
التنين. قد تكون مهمة ايجاد الحلفاء من العرب ســهلة، أما من 
اليهود والصهاينة فصعبة أو عســيرة، ولكــن عدم المحاولة، 
وهي أســهل، ســيؤدي إلى ارتكابنا فشــلًا خطيرًا، ستكون 

نتائجه أكبر من كابوس، لكنها، حتمًا، ليست أصغر من نكبة .

*كاتب فلسطيني

متى تتحقق
 العدالة الأخلاقية

 لصالح الشعب الفلسطيني؟

مــن  يريــدون  مــاذا 
فلســطين؟ أن تضمن حالة 
عــن  وتتخلــى  الهــدوء 
تــرد على قمع  المقاومة ولا 
توســعتها  أو  إســرائيل 
ومصادرتها  للمستوطنات 
الفلسطينية، وإن  الأراضي 
لزم الأمــر تتخلى أيضا عن 

المؤتمرات الدولية، وهي مطالب قديمة اشــترطها 
ســفير الولايات المتحدة بتونس في يوم ما على 
منظمة التحرير الفلســطينية. وإلى الآن لا يُسمح 
بتســوية سياســية، ما بالك بمطلب الاســتقلال 

الكامل للفلسطينيين. 
ويعمل القادة المتتالون في إســرائيل »بوصفة 
رابين« وهي إخضاع ســكان الأرض الفلسطينية 
بالقوة تحت ضغط اقتصادي وسياســي ومالي 
لكي يقبلــوا بالشــروط الإســرائيلية من موقع 
الضعف والانكســار. أما الطرح الإسرائيلي إزاء 
مقولة الدفاع عن النفس، الــذي تُرددُه الولايات 
المتحدة الأمريكية أيضا في المحافل الدبلوماســية 
وتلوكُــه في كل مــرة، إنمــا يُبرز عقيــدة دولة 
مارقة لا تعترف بالقانــون الدولي منذ غزو بنما 
ونيكاراغوا، وصولا إلى تدمير العراق. وإسرائيل 
تســير على الدرب الأمريكي نفسه، فرغم ما يظهر 
للعالم بوضوح على شاشــات التلفزيون من قتل 
وتهجير وعنصرية، فهي تفلتُ بجرائمها وتواصل 
الدفع باتجــاه تدمير البقية الباقيــة من الحياة 

الفلسطينية.
تأسيسا على ما ســبق فإن الحد الأقصى الذي 
يُمكــن أن تُقدمــه أمريكا لصالح الفلســطينيين، 
هو أن يصبــح العنف الاســرائيلي »عنيفا« بدلا 
من كونــه »عنيفــا جدا« ولا شــيء غيــر ذلك، 
فمسألة الأراضي الفلســطينية المفتكة والمصادرة 
محســومة في الذهن الأمريكي الاسرائيلي، وهي 
خارج التفاوض. مــا يؤكد أن هــم أمريكا الأكبر 
في مفاوضات الشرق الأوســط يتمثل في تدعيم 
أمن إســرائيل على جميع المســتويات، ولم يعد 
الفيتــو الأمريكي مســتغربا في أي مــن المحافل 
الدبلوماســية. فقد اســتعملت الولايات المتحدة 
الفيتو لصالح إسرائيل في أكثر من مناسبة، وهي 
التي عارضــت بالفيتو أيضا منذ فترة مبكرة قرار 
الأمم المتحدة 242 لعام 1967 الذي يدعو إلى إقامة 
دولة فلســطينية جنبا إلى جنب مع إســرائيل. 
ومنــذ هذا التاريخ وأمريــكا تُعرقل كل طروحات 
العالم  باتجاهها  يدفع  التي  وإمكانياتها  التسوية 
أجمع، فلا سبيل لاســتقلال فلسطين واسترجاع 
أراضيها، ولا ســبيل أيضا وفق هــذا المنظور إلى 
تســوية تقوم على وجود دولتين. وحتى المبادرة 
العربية التي طُرحت في أوائل عام 2002 وأقرتها 
الجامعة العربية، تُرفض من قبل واشــنطن وتل 
أبيب، وهي التي تنص على الاعتراف بإســرائيل 
كدولــة مندمجة فــي المنطقة، مقابل انســحابها 
إلــى حــدود أراضــي 1967 بمعنــى التخلي عن 
المستوطنات، وأخذ الأراضي التي احتلتها بين 47 
و67 لا غير. وقوبل مثل هذا الكرم العربي بالرفض 
على ســخائه. ويعد هذا ترجمــة أخرى للإجماع 
الدولي الذي تقف الولايــات المتحدة حجر عثرة 
في طريقه، وترفض إســرائيل في ســياقه قبول 
الســلام والاندماج في المنطقة، في تمسك واضح 
بمبدأ التوســع وعدم الاعتــراف بالحدود، وهي 
في مســارها التاريخي المحــدود تُقلص خيارات 
بقائها لإصرارها على العداء كونها قاعدة لأمريكا 
في المنطقــة، تنفــذ كل مطالب البيــت الأبيض، 
فهي ليســت ســوى كيان وظيفي أمريكي تُصاغ 
المتذيلة وفق المتطلبات الأمريكية، وكل  سياستها 
تُقْدم عليها، إنما  التي  الحروب أو الاســتفزازات 
تتم بضــوء أخضر أمريكي وبتصريــح ومباركة 
البيت الأبيض. وهي سياسة انتحارية لإسرائيل 
تُراكم  تنقاد بتعصب مفــرط وفوضويــة دموية 
الذي  والغيــظ،  والغضب  الحقــد  مــن  مخزونا 

ستحمله أجيال متعاقبة. 
وإن كانــت عملية الاســتيطان هــي جزء من 
اتفاقية أوســلو التي أعطــت التفويض لبرنامج 
تأييدا  أمريكا  من  المؤيد  الإســرائيلي  الاستيطان 
كاملا، في تشــريع تاريخي مؤســف. فهل يمكن 
القول الآن إن الصراع الفلســطيني الاســرائيلي 
يمكن التوصل إلى حله بالوســائل الدبلوماسية 
الســلمية؟ يصعب ذلك على أقصى تقدير بالنظر 
إلى مســارات العرقلة على مدار الخمســة عقود 
الأخيرة علــى الأقل من تاريــخ احتلال الأراضي 
العربيــة. فإســرائيل تحتكم إلى  الفلســطينية 
الخيــار العســكري وثقافــة القــوة، ولــم تكن 
لتنســحب من قطاع غــزة لولا التكلفــة الباهظة 
التي تكبدها الجيــش الصهيوني أمام الانتفاضة 
الفلســطينية، وبالتالي خيار المقاومة الشــعبية 
أو المســلحة يبقى الأمثل أمام التعنت الاسرائيلي 
الرافض للسلام بشكل دائم ومطلق، خاصة عندما 
يزداد حال الفلســطينيين بؤسا وفقرا، في الوقت 
ومن  الصهيونية.  المستوطنات  فيه  تنتعش  الذي 
العيب على هــذه الأمة أن تواصل صمتها الرهيب 

والمخجل أمام كل ما يجري. 

*كاتب تونسي

حكايات قصيرة من فلسطين المحتلة

الأمن الناعم يترنح أمام الفساد الخشن... نحو مقاربات أردنية جديدة

أينما اتجهت في فلسطين المحتلة تسمع 
قصصا عن المآســي التي يعيشها الشعب 
وفلسطينية  فلســطيني  كل  الفلسطيني. 
عبارة عن مشروع رواية طويلة يمكن تحويلها إلى فيلم طويل. 
شــكاوى لا أول لها ولا آخر حول ما يتعرض له الناس من مآسٍ 
بسبب  الدولة المارقة وممارساتها العنصرية، فنسبة السكان هنا 
التي لم تعرف شيئا إلا الاحتلال قد تصل إلى 80%. كما أن رزمة 
أخرى من الشكاوى تتعلق بممارســات السلطة واستفزازاتها 
من ناحية التوظيف والمحسوبيات والفساد والبيروقراطية، أو 
كثرة الرســوم على المعاملات أو الإهمال الطبي. فقد حدث قبل 
أيام أن هجم أبناء بلدة كفر مالك على المستشــفى الاستشاري، 
وألقوا الحجارة على الشبابيك فحطموها، احتجاجا على ما قيل 
»إهمال طبي أدى إلى وفاة الشــاب رسمي عبد الرحمن حمايل 
وعمره 48 ســنة«. وهذا النــوع من الرد علــى الخطأ بخطيئة 
منتشر تماما. ولكنني ســأختار مجموعة من الحكايات المتعلقة 

بممارسات الاحتلال نحو الأطفال وهو في نظري الأهم. 
شــادي طفل مقدســي من مواليد 2003. متفوق في دروسه 
مدلل من أمه فريهان فراح لإصابته وهو في الســنة الأولى من 
عمــره بمرض في الــدم. اعتقل يوم 30 ديســمبر/كانون الأول 
2015 بتهمة حمل ســكين خلال هبة الأقصى، أو ما ســمي ثورة 
الســكاكين. كانت والدته تخاف عليه أكثر مــن حدقتي عينيها 
بســبب المرض. لكنه عوفي قبل دخوله الروضة. وبســبب هذا 
الوضع ظل مرتبطا بأمه ارتباطا عاطفيا كبيرا وظلت أمه تخاف 
عليه أكثر من إخوتــه وأخواته. تصفه والدته: »شــادي طفل 
ذكي نشيط يحب الرياضة والســباحة وركوب الخيل والدبكة 
الشــعبية. متفوق في المدرســة، نظيف، نشــيط، حنون على 
إخوته ووالديه«. لكن طفولته البريئة تعرضت للانتهاك: »ذلك 
اليوم لا يمكن أن أنســاه. تلقيت الخبر كالصاعقة لم أستطع أن 
أصدق أن طفلي الصغير ابن الـ12 سنة معتقل. كيف وهو ما زال 

را لا يعقل ولا يدرك ما يفعل؟«.  ِـ غ
اقتيد شادي لسجن المسكوبية في القدس وتم التحقيق معه، 
من غير محام أو أحد من العائلة. واستمر التحقيق معه لساعات 
متأخرة مــن الليل ثم وضع في زنزانة باردة وتم حلق شــعره 
تماما وبقي هناك ســتة أيام في المحكمه الأولى. وقالت القاضية 
إنه مشــتبه فيه لوجود ســكين بحوزته، ولكن ســيتم إطلاق 
ســراحه كونه لم يرتكب أي جرم ولم يهدد حياة أحد ولم يشهر 
السكين. وطلبت القاضية إحضار كفلاء من أجل إطلاق سراحه 

بكفالة مالية نقدية بقيمة 1500 شيقل والتوقيع على كفالة تعهد 
بقيمة 10 آلاف شيقل. وبالفعل تم دفع الكفالة النقدية والتوقيع 
على كفالة تعهدية. لكن تغير القاضي قبل جلسة إطلاق سراحه 
وقبل المحكمة بيــوم وقعت عملية فدائية فــي القدس وتغيرت 
مجريات المحكمه وقرر القاضي التأجيل، حيث اســتمرت بعدها 
المحاكمات لمدة ســنة كاملة. تقول فريهــان »في كل محكمة كنت 
أعطي شادي الأمل بأنه ســوف يفرج عنه. فمن غير المعقول أن 
يحكموا علــى طفل لم يرتكب أي جريمة، بــل مجرد حديث دار 
بينه وبين طفل آخر وســمعه أحد المســتوطنين وبلغ الشرطه 

واعتقلوا الاثنين معا«. 
يــوم النطق بالحكم، طلب شــادي من أمــه أن تحضر معها 
ساندويتشــة الفلافل المفضلــة لديه وقطعة من الشــوكولاتة 
على أســاس أنه ســيأكلهما وهو في طريقه إلــى البيت، لكن 
المفاجأة أنه حكم بـ«ثلاث ســنوات سجن مع التنفيذ«. وهو ما 
زال قابعا في الســجن كأصغر أســرى الحرية. صاحت والدته 
فريهان في القاضي: »أنتم صنفتم الطفل شــادي إرهابيا حسب 
قوانينكم العنصرية، لكن بحكمكــم هذا حولتم الطفل إلى بطل 
قومي لدى الفلســطينيين والعرب. انتم غيرتم مجريات حياته. 
كان بالإمكان الإفراج عنه ليعــود إلى حياته الطبيعية يمارس 
طفولته البريئة، لكنكم بهذا الحكم الجائر عليه حولتم شــادي 

إلى بطل قبل الأوان«.
ولدت ديما إســماعيل الواوي في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2003 في عائلة من بلدة حلحول التابعة لمحافظة الخليل مكونة 
من ثلاثة أولاد وست بنات. فلاحون يعتاشون على الأرض وما 
تطرحه من تين وعنب ورمان وحبوب وخضار. بقعة سرطانية 
تســمى مســتوطنة »كرمي ناتســور« صادرت جزءا من أرض 
العائلة فجأة ووضعوا سلكا شائكا يحول دون وصول العائلة 
لأرضها. ديما بنت الثانية عشرة لا تعرف معنى المصادرة، لكنها 
تتابع عنف المستوطنين، وأكثر ما أخافها حرق محمد أبو خضير 
وعائلة الدوابشة. يوم 9 فبراير/شــباط 2016 لحقت بوالدتها 
أم رشــيد المتجهة نحو الأرض لقطع بعض الخضروات. وكانت 
تحمل حقيبتها المدرسية فلعل خيالها أقنعها أن الحقيبة وسيلة 
حماية، وإذا بالأســلاك الشــائكة تقف في طريقها فدارت حول 
الســلك وأضاعت طريقها وســلكت دربا أخرى. »وإذا بها قرب 
مدخل المســتوطنة. صاح بها حرس المســتوطنة أن تتجمد في 
مكانها. وقفت مرتعدة من الخــوف. قال لها إرم حقيبتك. فرمت 
ثم تقدم ذلك الوعل الغليظ فكتــف يديها خلف ظهرها وعصب 

عينيها ورماها على وجهها أرضا وداس ببســطاره القبيح على 
ظهرها إلى أن رمي بها في ســيارة الأمن متوجهين نحو المعتقل. 
ضربوها ضربا مبرحا أثناء فترة التحقيق، ثم أحضروا سجانة 
غليظة وفتشتها تفتيشا تاما لحد التعرية«، قالت أم رشيد وهي 
تروي لي الحكاية.  تقلب عليها ســبعة محققين. كل واحد أغلظ 
مــن الآخر. اتهموها أنها تحمل ســكينا لكــن يديها الصغيرتين 
أضعف من أن تحمل ســكينا لتضرب هــؤلاء المدججين. حكمت 
عليهــا محكمة الأطفال العســكرية التي لا يوجــد لها مثيل في 
العالم بتهمة الشــروع في القتل بالسجن أربعة شهور ونصف 
الشــهر، وغرامة مالية 8000 شــيقل، والتوقيع على كفالة تعهد 
بقيمــة 25000 شــيقل. نقلت بعد ذلك إلى ســجن »شــارون« 
للبنات وأطلق ســراحها بعد 75 يوما من الاعتقال الفعلي. وقد 
رشح اسمها ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر 
أســيرة في المعتقلات الإســرائيلية وفي العالم وهي في ســن 

الثانية عشرة.
نديم صيام نوارة طالب في الثانوية العامة يعيش مع عائلته 
في رام اللــه. ولد بتاريخ 25 مــارس/آذار 1997. كان عمره 17 
ربيعا عندما أطلق عليه الجندي بن ديري النار بتاريخ 15 مايو/

أيار 2014 أثناء مظاهرة ســلمية في ذكرى النكبة قرب بيتونيا 
المحاذية لســجن عوفرا. تابعت قضيته بتفاصيلها منذ البداية 
وكلما أعود إلى الوطن أتصل بوالده صيام لمعرفة المســتجدات. 
بعد دفنه على أساس أن الجندي كان في حالة دفاع عن النفس، 
إلا أن والــد صيام جمــع الأدلة مــن كافة الأشــرطة المصورة 
التــي تثبت أن ابنه قتل عمدا بدم بــارد ورفع قضية في المحاكم 
الإســرائيلية. تم اخراج نديم مــن القبر وتبين من التشــريح 
أن الرصاصة التــي اخترقت قلبه ووجدت فــي حقيبته تعود 
للشــرطي الذي قتل نديم. كانت قضية مكتملة الأدلة لا يختلف 
عليها اثنان: شهود عيان، شــهود مسعفون، شهود مصورون، 
ومن بينهم مصور »ســي أن أن«، الرصاصة التي قتلت وجدت، 
وعدة كاميــرات صورت القاتل وهو يطلــق النار لحظة إصابة 
نديم باتجــاه القاصرين. يقــول صيام: »معركتــي مع المحاكم 
الاســرائيلية اســتمرت أربع ســنوات، وكما تعلم أن المقصود 
بالمحاكم الاســرائيلية محامــي القاتل، والقاضــي، إضافة إلى 
النائب العام الاســرائيلي الذي يمثل عائلة نديم أمام المحكمة، 
ففي القضايا الجنائية لا يوجد محام يمثلنا أمام المحكمة«. القاتل 
في إسرائيل يعتبر بطلا قوميا ويجد بجانبه الشعب والحكومة 
وحتى المؤسسات المتصهينة. وقد جمعت له التبرعات وتحولت 

قضيته إلــى رأي عام. تحقيق العدالة في المحاكم الاســرائيلية 
يكاد أن يكون معدوما، لأن اســرائيل تعمل على تغيير القوانين 
كما يحلو لها، في وقت الحاجة تحــت عنوان قانون الطوارئ. 
يقول صيام »تم عمل صفقة بين المدعي العام الإســرائيلي الذي 
يمثل نديم والمحامي الذي يمثل القاتل. أما نحن كعائلة فلم نكن 
طرفا في هذه الصفقــة، ورفضنا التوقيع عليها. وكانت الصفقة 
تغير لائحة المتهم من القتل غير العمد إلى القتل بسبب الإهمال. 
فالقتل بغير عمد حكمه من 13 إلى 20 سنة، بينما القتل بالإهمال 
من خدمة مجتمعية إلى 5 سنوات. وللأسف في الجلسة الأخيرة 
وبعد مماطلات دامت أكثر من أربع سنوات حكم على القاتل بـ9 
شهور سجن وغرامة 500000 شيقل«. وحتى هذا الحكم المخفف 
لم يتم تنفيذه واســتأنف محامي القاتــل الحكم«. يقول صيام 
عندما اعتقل القاتل )وقيل ســلم نفســه( بعد عدة أشــهر من 
مقتل نديم ضجت القنوات الاســرائيلية بالخبــر لتظهر للعالم 
أن إســرائيل دولة قانون، ولكن لم تأت على ذكر المماطلات ولا 

الحكم المخفف ولا التبرعات للقاتل.
هــذه عينة من ممارســات »دولــة القانــون والديمقراطية 
الوحيدة« في الشــرق الأوســط كما يحبــون أن ينعتوا دولة 
الأبرثايد بطبعتها المنقحة التــي تجعل من جنوب إفريقيا »الأم 

تريزا«. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

أظهــرت الثــورة التونســية مــدى 
أنتجته دولة العســس،  الذي  الاختلال 
الحلول  بــؤس  أظهرتا  جولتــين  وبعد 
الأمنيــة في تونس ومصر، بــدأ الحديث عن ضــرورة تغيير 
النظرية الأمنية الســائدة التي كانت تدفع بذريعة الغاية تبرر 
الوســيلة إلى حدودهــا القصوى، واســتطاع الأردن أن يقرأ 
المشهد جيداً وأن يمشي على الحبل المشدود في تعامله مع أزمة 
14 مارس/آذار 2011 ولم تتحول الزوبعة الأردنية إلى عاصفة، 
ولم يتحول دوار الداخلية إلى نسخة من ميدان التحرير، ولم 
يمتلك شــيئاً من الزخم، وأتاحت هــذه الأحداث الفرصة لمدير 
الأمن العام وقتها الفريق حســين المجالي لتطبيق نظريته في 
الأمــن الناعم، الذي يســعى لتخفيض التوتــر بين المواطنين 
والأجهــزة الأمنية إلى الحدود الدنيا، حتــى أن آلة المخالفات 
المرورية بدت شــبه معطلة لأســابيع لتفويت الفرصة على أي 

احتكاكات محتملة.
الأردنيون اعتــادوا على التواجد الأمني، وعلى منســوب 
مرتفع مــن الهيبة الأمنيــة مقارنة بالــدول العربية الأخرى، 
وســادت القناعة  بالغاية التي تبرر التعسف الأمني أحياناً، 
لحمايــة البلد الذي يمتلــك أطول خطوط اشــتباك مع العدو 
الإســرائيلي، ولكن الأمن الناعم لم يستطع أن يرتقي من ردة 
الفعل التكتيكية ليشــكل اســتراتيجية جديدة تســتطيع أن 
تحملها مجموعة من الممارســات والقوانين، ففي فترة الانتظار 
والترقب بدأت تظهر مجموعة من السلوكيات غير الاعتيادية، 
تمثلت في خروج أصحاب السوابق ليحاولوا تشكيل جزء من 
الوجود المافيوي في الأردن، وبعد نحو ســنة ونصف السنة 
كان الأمن يحاول أن يســتعيد زمــام المبــادرة، لينفذ عملية 
الإطاحة بزياد الراعــي أحد رؤوس البلطجة في الأردن، الذي 
اســتطاع أن يوظف حتى الفضاء الإلكتروني ليفرض ســمعة 

إجرامية تحمل نبرة غير مسبوقة من الجرأة.
الأحداث في ســوريا فرضت منطقها فــي الأردن، وأعادت 
عملية السير بين الزجاج المكسور إلى ذروتها، وبدت الأجهزة 
الأمنية مســتهلكة تماماً، في محاولة تجنب موجات تختبئ في 

موجات اللجوء الســوري، وكانت الإزاحة السكانية الكبيرة 
تفرض توســعاً في الأعباء الأمنية، ترك وراءه فراغات كبيرة 
لم يكن من الســهل الســيطرة عليها، وأنتجت هذه الوضعية 
ظواهرهــا الخاصة، ومنها صاحب مصنع الســجائر المزورة، 
الذي تشــغل قصته الأردنيين منذ أيــام، خاصة أن التفاصيل 
التي بدأت تطفو على الســطح تؤشــر إلــى أن الأوراق التي 
كشفت لا تمثل ســوى رأس جبل الجليد، بينما تسود حالة من 
الترقب فــي صفوف الأردنيين تتوزع بــين التوقعات المعقولة 

والتكهنات الدرامية.
يعيش الأردن أجــواء متوترة، ورئيس الوزراء عمر الرزاز 
الذي تحصل علــى الثقة مؤخراً يواجه اختبــاراً حقيقياً لمدى 
جديته في محاربة الفساد، خاصة أن لعبة التسريبات أظهرت 
تباطؤاً وتكاســلًا، وربما تغاضياً من ســلفه هانــي الملقي في 
التعامل مع قضية السجائر المزورة، التي كبدت خزينة الدولة 
الأردنية مبالغ طائلة تحت بنــد التهرب الضريبي، فالمنتجات 

المزيفــة كانت تباع بالأســعار العادية، بدون أن تورد فلســاً 
واحداً لخزينــة الدولة، ولكن صاحب المصنــع لا يبدو وحيداً 
في هذه القضية، ولا يبدو أنه ينــوي التحول إلى كبش فداء، 
خاصــة أن هروبــه خارج الأردن ســيجعله متحــرراً من أي 

ضغوط، وسيصعب التعامل مع القضية بشكل عام.
لم يكن صاحب مصنع الســجائر المزورة شــخصاً معروفاً 
بين الأردنيين، وأتى صعوده الســريع في الفترة التي أعقبت 
سياســة الأمن الناعم ليتحول إلى شــخصية مؤثرة في فترة 
وجيــزة، بدون أن يتحدث أحد أو يتســاءل عن مصدر ثروته 
وعن مدى نفوذه، إلا أن شــبكة علاقاته بدت مدروسة بعناية، 
حتى أطلق النائب مصلح الطراونة الشرارة الأولى ليبدأ بعدها 
)الأكشن( وتبدأ متتالية الأسئلة التي ما زالت تنتظر الإجابة، 
خاصة أن هروب المتهم في القضية التي تشغل الأردن أتى قبل 
المداهمة لمصنعه المشبوه بيوم واحد، وبينما تحاول الحكومة 
أن تتعامل بشــفافية يبدو أنها تثير فــي تصرفاتها مزيداً من 
القلق والتوتر، خاصــة أن النائب الطراونــة تلقى تهديدات 
بالقتل لم تنفها الحكومة أو تنكرهــا وتعهدت بتقديم الحماية 
اللازمــة، وبذلك يكــون الأردن قد انتقل إلــى عصر جديد من 
الفساد الخشن الذي ربما وجد فرصته في ثنايا الأمن الناعم. 
يسمح بهامش للخطأ يدنو من الصفر، والأمن في الأردن اليوم 
عليــه أن يتعامل مع ســقوط نظرية الأمن الناعــم وتوابعها، 
بدون أن يقــدم إيحاء  بأن يكون ذلك اســتعداداً للانقضاض 
على الصــورة المبهرة التــي أنتجتها أحداث الــدوار الرابع، 
والأردنيون في ظل تغيب الشــفافية لفتــرة طويلة وكنتيجة 
لمرحلة طويلة من التقاليــد الأمنية والتهديدات الموضوعية أو 

المصطنعة، يميلون إلى بناء نظريات المؤامرة ورعايتها.
يفتقر رئيس الحكومة إلى فريق يمتلــك الخبرة الأمنية أو 
السياســية، ويمضي معتمداً على عفويته التــي تمنحه قدراً 
مــن التعاطف بين المواطنين، وتشــكل في الوقــت ذاته كعب 
أخيل أمامه، وفي قضية معقدة أخذت تتوســع لتدخل في لعبة 
تصفية الحسابات، فإن الرئيس أمامه الحصول على مزيد من 
الشــعبية، أو مواجهة الســقوط بصورة مدوية، فالشعبية لا 

تعتبر دائماً ميزة لأي شخص في موقع سياسي ينتظر منه أن 
يتخذ قرارات صعبة، والامتحانــات أتت مبكرة أمام الرئيس، 
فهــل تدفعه كما يقول بعــض المتندرين دعــوات أمهات طلبة 
الثانوية العامة الذين وجدوا في عهده فرصاً للنجاح، مقارنة 
بمن سبقوه ليواجه امتحانات سهلة على المستوى السياسي؟

أخذت أزمة البــؤرة المافيويــة ومركزهــا أو ممثلها الذي 
هرب إلى خارج البــلاد، خطاب الرئيس الرزاز من المشــروع 
النهضوي والعقد الاجتماعي إلى تفاصيل الإجراءات الجنائية 
والقانونية، ولم يعــد أمامه الفرصة ليتحــدث في فضاء )ما 
يجب أن يكون( فالجميع ينتظر منه مواقف واضحة بخصوص 
)ما هو كائن(، والهبوط الاضطراري والمبكر من فضاء النظرية 
إلــى ميدان التطبيق يتطلب من الرئيــس حلفاء يعتمد عليهم 
ويمكنهم أن يشــكلوا قيمــة مضافة وليس مجــرد أصدقاء أو 
متعاطفــين، فهذه الأرض الصعبة بكل رمالها المتحركة ترســم 
اشــتباكاً معقداً بين الأمن والسياســة، في بلد طالما كانت فيه 
خطوط التقاطع والتواصل بين الميدانين مرسومة بدقة وعناية.

بقيت مقولة التغيير واحدة من الكلاشيهات الغامضة التي 
تستخدم بإسراف في الخطاب السياسي في المنطقة العربية، 
فهي تحمل إيحاء إيجابياً بأن التغيير سيكون للأفضل، بينما 
لا تقــدم أي ضمانة فــي الحقيقة بأن التغييــر يمكن أن يذهب 
للأســوأ، وفي الأردن تأتي طروحات التغييــر بكل ما تحمله 
الكلمــة من غموض والتبــاس وتضليل وخطــورة، فإن بات 
واضحاً بــأن الأردن يخلف وراءه مرحلــة كاملة بعد تجربة 
احتجاجات رمضــان الأخيرة، فإن مراحــل المرحلة المقبلة لم 
تتضح بعد ولم تتبلور، وتبــدو الخطوط الأولية التي تحاول 
التنبؤ بملامحها مشــدودة بتوتر بين حالتــين مرضيتين من 
التفاؤل والتشــاؤم، وما زالت توجد جماهيــر هائمة يحركها 
)الأكشن( ستقرر خلال الأسابيع وربما الأيام المقبلة أن تنضم 
إلى صفوف المتشــائمين أو المتفائلين، وسيكون دورهم حاسماً 

في التأثير على البوصلة واتجاهها.

*كاتب أردني

يفتقر رئيس الحكومة
 إلى فريق يمتلك الخبرة 

الأمنية أو السياسية، ويمضي 
معتمداً على عفويته التي 
تمنحه قدراً من التعاطف 

بين المواطنين

خيار المقاومة الشعبية 
أو المسلحة يبقى 

الأمثل أمام التعنت 
الإسرائيلي الرافض 
للسلام بشكل دائم

كل فلسطيني وفلسطينية 
عبارة عن مشروع

 رواية يمكن تحويلها
 إلى فيلم طويل
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تنظيم »الدولة« والنظام السوري: مقايضات الإخضاعَ
■ يتأكد كل يوم في سوريا أن تنظيم »الدولة الإسلامية« 
هــو أحد أكبر اســتثمارات النظــام الحاكم فيهــا، وأن رهان 
المجموعة الأمنية ـ العســكرية الحاكمة في دمشق تركز على 
اســتغلال هذا التنظيم السلفي المتشدد منذ زمن طويل، وأنه 

حقق للنظام نتائج كبيرة. 
تظهــر تفجيــرات مدينة الســويداء التي وقعــت الأربعاء 
الماضي، وأدت إلى مقتل 250 شــخصا بين مدني وعسكري، 
مثالا مهما علــى المعادلة المعقدة بين الطرفــين، فالمدينة التي 
تعتبــر عاصمة لأقلية الموحدين )الــدروز( كانت عملياً خارج 
إطــار عمليات التنظيمات الســورية المســلحة )مــع محاولة 
واحــدة لـ»جبهــة النصــرة« للســيطرة علــى مطــار الثعلــة 
العســكري(، ولم يقترب منهــا تنظيم »الدولــة« منذ ظهوره 
بعد قرابة عامين من الثورة الســورية مع انحدار الثورة نحو 
العســكرة واصطباغها بالطابع الســني الســلفي المتطرف، 
وهمــا العنصران اللــذان ركز النظام جل دهائه ووحشــيته 
لتأمــين إحلالهمــا مــكان التنظيمــات ذات الطابع الســلمي 

والمدنــي والديمقراطــي في الثــورة، وكذلك محل ما ســمي 
»الجيش الحر« وفصائله، بقصد جعل البديل الوحيد له هو 

فصائل إسلامية متشددة ومتنازعة ومرفوضة عالميا.
التحليل الذي قدمته الصحــف، اعتمادا، كما هي العادة، 
علــى »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان«، لاســتهداف 
الســويداء بعــد تحييدهــا كل هذه الأعــوام، كان عســكريا 
محضــا، حيــث جــرى الحديث عــن تعرض جيــب لـ»جيش 
خالــد بن الوليد« المبايع لـ»الدولة« لقصف مكثف في جنوب 
غــرب درعــا، واعتبر هــذا التحليــل أن تفجيرات الســويداء 
هي لتخفيف الضغط العســكري الكبير علــى »جيش خالد« 

المذكور.
فــي المقابل قام عدد من النشــطاء الســوريين، وبعضهم 
من مدينة الســويداء نفســها، بتفســير سياســي أكثر عمقا 
للهجوم، تدخل في معطياته اســتراتيجية النظام المســتمرة 
منذ الثــورة لإخضاع الســويداء ومنع حــالات المعارضة أو 
الوقــوف على الحيــاد فيها، وقالــت إن التفجيــرات جاءت 

بعد يومين من فشــل مفاوضات الضبــاط الروس مع رجال 
الكرامة، )وهم ممثلو الطرف المعارض للنظام، والذي ســبق 
للنظام أن اغتال رئيســه الشيخ وحيد البلعوس عام 2015(، 
موضحــة أن في الســويداء آلاف المتخلفين عــن الخدمة في 
جيــش النظام، وعشــرات الألوف من المطلوبــين للاحتياط، 
وكان هــؤلاء موضــوع المفاوضات وطلب الــروس عودتهم 
للخدمــة في جيش الأســد وتم رفض الطلب. في الســويداء 
إضافة لذلــك فهناك الكثير من المعارضــين المطلوبين للنظام 

طلب الروس تسليمهم للنظام وتم رفض الطلب.
يمكن الربط، على ضوء المعطيات المذكورة، بين استهداف 
التنظيم هذه المدينة لأول مرة بذلك الهجوم الإرهابي الكبير، 
معطوفا على عمل روســيا والنظام السوري للانتهاء من كل 
حالات المعارضة والعصيان ورفض الخدمة العسكرية وأي 
شكل من أشكال الاستقلال عن القرار الرسمي السوري، أو 
حتى أي شــكل من أشــكال الحياد أو »الكرامة« والتعاطف 
مع المناطق الســورية الأخــرى المنكوبة، بما فــي ذلك ما قام 

بــه مشــايخ المنطقة من تحــريم شــراء البضائع المســروقة 
والمنهوبة من درعا وريفها، وامتناع الناس الحكيم والعفوي 
عن هذه الأفعال الشــائنة التي أصابــت جيرانهم في بلدات 

وقرى ومدن حوران.
تكشــف هــذه الحادثة، ما يمكــن أن نســميه »مقايضات 
الإخضــاع« التي يقــوم خلالها النظام بغــض النظر، أو فتح 
بــاب للتنظيــم، للهجوم على مدينــة يريد النظــام إخضاعها 
بالكامــل، فيقــوم التنظيــم بكل ما هــو مطلوب منــه، دافعا 
بانتحارييــه وعناصره للهجوم الوحشــي علــى المدنيين، ثم 
يأتــي النظام لـ»تحريــر« المنطقة، لا من التنظيم فحســب بل 
كذلــك من أي جذوة باقية لأي شــكل من أشــكال المعارضة 
ورفــض المشــاركة في المذبحــة، عبــر الامتناع عــن الخدمة 
العســكرية، أو حتى أشــكال الحياد والتعاطــف مع المناطق 

الثائرة.
تنظيما النظام و»الدولة« متكاملان وضروريان لبعضهما 

ويتقايضان على إخضاع سوريا وسحق كرامة أهلها.

الاحتجاجات وشيطنة السلطة التشريعية

مكافحة خطاب الكراهية في الحالة السورية

■ لا بد من الاعتراف بداية ان فشل السلطة التشريعية 
في العراق، الذي لا جدال فيه، يأتي في سياق فشل النظام 
السياسي، وفشل الدولة، بالكامل. أي أنه يأتي في سياق 
فشل رئاســة الجمهورية، وفشل مجلس الوزراء، وفشل 
الســلطة القضائية، وفشل مؤسسات الدولة كافة. ولكن 
ثمة محاولة، بدأت مبكرا، لشــيطنة السلطة التشريعية، 
ومحاولة تســويق خرافة، تم تصديقها والتعاطي معها، 
بأنها مسؤولة مســؤولية كاملة عن فشــل الدولة، وان 

فسادها هو أصل الفساد في الدولة. 
بــين عامــي 2010 و2014 وصل الصــراع المفتوح بين 
الســلطة التشــريعية ورئيس مجلس الــوزراء نوري 
المالكــي حينهــا إلى حــد اســتخدام الأخيــر للمحكمة 
الاتحادية كأداة لتحييد الســلطة التشــريعية، وسلبها 
اختصاصاتهــا المقــررة دســتوريا. كما تم طــرح فكرة 
تعديل النظام السياســي من النظام البرلماني إلى النظام 
الرئاســي! وكان الجميع شــهودا على الصراع الذي دار 
بين الطرفين فيما يتعلق بمشروع قانون »البنى التحتية 
والقطاعات الخدمية« الــذي قدمه المالكي في العام 2012 
)تنفيذ مشاريع بقيمة 40 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل 
مقابــل فوائد(. وصــل الأمر إلى تحديه ســلطة مجلس 
النواب، في جلســة داخل مجلس النواب نفســه، عندما 
صرح في جلسة اســتضافة خاصة بالقانون ان حكومته 
ســتمضي في تنفيذ القانون » سواء أقره مجلس النواب 
أو لم يقــره«، وأن حكومته »تملك خيــارات اخرى وهي 
ماضية في تنفيذ القانون«! ويتذكر الجميع كم الاتهامات 
التي ســاقها المالكي ومريدوه ضد مجلس النواب عندما 
تم رفض مشــروع القانون، فقد اتهــم المالكي المعترضين 
على القانون بتهمة البعث التقليديــة، وبتخريب البلد، 
وبالفساد السياســي، قائلا: »الذين خربوا البلد سابقا 
يريــدون تخريبــه الآن بعناويــن جديدة تنافســية«! 
وليقول في مناســبة أخرى في سياق حديثه عن القانون 
نفســه: »لا بد أن نحارب الفســاد بقصد سياســي ومن 

يحاول تأخير المشاريع«! 
اليوم، وفي مواجهة الحركة الاحتجاجية التي ستنهي 
اســبوعها الثالث، عمــد رئيس مجلس الــوزراء حيدر 
العبادي إلى اســتخدام سلاح شــيطنة مجلس النواب، 
ليس للدفاع عن فشــل الحكومة، وإنمــا في محاولة منه 
لصرف الأنظار عــن المقدمات التي قادت إلى التظاهرات: 
سوء الخدمات، البطالة، الفســاد، عبر تحويلها باتجاه 
مجلس النواب المشــيطن أصــلا! فقد اســتغل العبادي 
توقيع رئيــس الجمهورية يــوم 16 تمــوز/ يوليو على 
المرســوم الجمهــوري الروتينــي الذي يقضــي بإحالة 
اعضاء مجلس النواب إلى التقاعد اســتنادا إلى احكام 
قانون مجلس النواب رقم 13 لســنة 2018، ليبدأ هجومه 
على مجلس النواب وأعضائه بالطريقة نفسها التي كان 
يعتمدها المالكي فيما ســبق! على ســبيل المثال لا الحصر 
فقــد أصــدر المكتب الإعلامــي لرئيس مجلــس الوزراء 
بيانا رســميا يوم 20 تمــوز/ يوليو جاء فيــه أن الأخير 
يرفض قانــون »امتيازات مجلس النواب الذي شــرعه 
النواب بصــورة غامضة والذي فعلته رئاســة  مجلس 
الجمهوريــة الآن«! فالبيــان لم يكتــف بتحريف متعمد 
لعنوان القانون من »قانون مجلس النواب وتشكيلاته« 
إلى »قانون امتيازات مجلس النــواب«، بل أضاف اليها 
عبــارة »الغامضة« من أجل مزيد من الشــيطنة! وأخيرا 
كان هناك تعريض غير مفهوم برئاسة الجمهورية ليكون 
الامتيازات  لقانون  »تفعيلا«  الروتيني  المرســوم  إصدار 
الغامــض، على الرغــم مــن أن القانون تم نشــره في 
اليوم  العراقي« في  الجريدة الرســمية للدولة »الوقائع 
نفســه وبالتالي أصبح القانون نافذا بمعزل عن مرسوم 
رئيس الجمهورية! ليقوم العبادي بعدها بيومين بتقديم 
طعن لدى المحكمــة الاتحادية ضد بعــض فقرات قانون 
»امتيازات مجلس النواب« الذي لا وجود له، وهذه المرة 
مع عبارة أكثر تشــويقا »الذي شرعه مجلس النواب قبل 
حله«! ليختم حملته في مؤتمره الصحافي يوم 24 تموز/ 

يوليو بالقول إنه لم يطلع على القانون، وانه »كان عليه 
تكتم في بعض فقراته«! ثم ليتهم أعضاء مجلس النواب 
ضمنا بالفساد عندما قال ردا على أحد الأسئلة أن النواب 
»يكدرون ]أي قادرين[ يرتبون وضعهم«! والمشــكلة هنا 
أن مجلس النواب قد شرع القانون بتاريخ 5 آذار/ مارس 
2018، وهناك شــخص يمثل الحكومة في مجلس النواب 
بشــكل دائم، وبالتالي لا يمكن للعبــادي أن يدعي أن لا 
علم له بالقانون! والاهم ان الحكومة نفســها ســبق لها 
ان قدمــت طعنا على القانون ثم ســحبته، وبالتالي فان 
الحديث عن التكتم والتوقيتات لا معنى له! اما التعريض 
بالنواب فهو يرتد على الســيد العبادي نفسه، الذي كان 
نائبا على مدى عشر ســنوات قبل تسلمه منصب رئيس 
مجلس الوزراء، فهل يعني هــذا التوصيف أنه هو أيضا 

كان قادرا على تدبير وضعه حينها؟
وكالعادة، اســتخدمت المحكمة الاتحادية مرة أخرى 
لأغراض سياســية بحتة، فقــد أصدرت المحكمــة قرارا 
»ولائيــا« بتاريخ 23 تمــوز/ يوليو، أي بعــد يوم واحد 
من تســلمها الطعن، ليكون أســرع قرار تصدره المحكمة 
الاتحادية في تاريخها! قررت فيه وقف تنفيذ المواد التي 
طعن فيهــا العبادي، وهي 25 مادة )تبلــغ مواد القانون 
73 مادة(، لحين حســم الدعوى بموضــوع الطعن بعدم 
دســتوريتها. والطريف هنا أن المحكمة الاتحادية، التي 
لا تملــك إصــدار اوامر ولائيــة أصلا، قــد اعتمدت على 
مادتــين في قانــون المرافعات المدنية )المــواد 51 و 152( 
التــي لا علاقة لها بمســألة الأوامر الولائيــة لا من بعيد 
ولا من قريب! والمفارقة الاهم هنــا ان المحكمة الاتحادية 
التي أصدرت أمرا ولائيا ســابقا بشــأن اســتفتاء إقليم 
كردســتان نهاية العام الماضي، عادت وقــررت في قرار 
لاحق لها بشــان إصدار أمر ولائي ضــد التعديل الثالث 
لقانون انتخابات مجلس النواب »ان الأعراف القضائية 
المســتقرة تحظر على المحكمة ابداء الــرأي تصريحا او 
تلميحا، في موضــع الدعوى الأصليــة المعروضة عليها 

الفاصل  الحكم  إصدار  حين  إلى 
رد  بالاجماع  قــررت  لهذا  فيها، 
»الولائي«  القــرار  إصدار  طلب 

بوقف تنفيذ احكام قانون التعديل الثالث«! 
بالعودة إلى المواد المطعون فيها، سنكتشف ان معظمها 
تتعلق بعمــل مجلس النواب وصلاحياته، على ســبيل 
المثــال لا الحصر تم الطعن في المــادة 5/ اولا من القانون 
التي تنص على انه »للنائب خلال الدورة النيابية داخل 
المجلــس وخارجه وبمــا لا يتعارض واحكام الدســتور 
حرية التعبيــر عن الرأي والفكر والنقــد والمعارضة بما 
في ذلك التشخيص المســتند إلى ادلة لحالات الفساد في 
دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عــن ذلك«! او المادة 15 
التي تمس صميم عمل مجلــس النواب الرقابي! أو المادة 
13/ثانيا التي تنص على انه »يبلغ الرئيس رئيس مجلس 
الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح 
الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من 
تاريخ تقــديم الطلب«. وان المادة الأساســية التي يمكن 
الطعــن فيها هي المادة 13 المتعلقــة بتقاعد عضو مجلس 
النواب، لأنها تضمنت بعض الاستثناءات غير المسوغة، 
تتيح لعضــو مجلس النواب الــذي لا يمتلك خدمة »15« 
سنة بتسديد التوقيفات التقاعدية الشهرية )25٪( من 
راتبه عن المدة المضافة، لأنها أغفلت شرط الخدمة الفعلية 
واســتندت إلى مسألة التوقيفات التقاعدية دون الخدمة 

من خلال معادلة منطقية زائفة!
عندما تصبح ســلطات الدولة، ومؤسســاتها، مجرد 
ادوات فــي إطــار بروباغانــدا سياســية، وعندما يتم 
التدليس على الجمهور وســوقه لقبول شــيطنة احدى 
ســلطات الدولة عبر سلطات الدولة الاخرى، فنحن امام 

تكريس لفشل الدولة، وليس ثمة توصيف آخر!

 
٭ كاتب عراقي

■ تتعرج دروب خطاب الكراهيــة وتتلوى تداعياته 
ومخاطره بين مكونات المجتمع السوري إثر حقبة مديدة 
من الاســتبداد مشــكلة متاهة يصعب معها تشــخيص 
الظاهــرة ومســبباتها وقواها المحركة بعيــدا عن رصد 
مروحة من المفاهيــم والآليات التعبويــة التي تعتمدها 
أحزاب سياســية خارج الســلطة وداخلها في ســياق 
الاســتخدام السياســي والأيديولوجي لرقعة الموزاييك 
السورية بألوانها وأشكالها المتنوعة الغنية عن التعريف.

ثمــة اجماع علــى أن حال الســوريين فــي اختلافاتهم 
وتشــابهاتهم لم تكن على ما هي عليه الآن في أي مرحلة 
ســابقة لظهور عدد من التيارات والأحزاب السياســية 
التي تدعي تمثيل هذا المكــون أو ذاك وفي مقدمتها التيار 
البعثي،الذي تمكن من الهيمنة على سائر مفاصل الحياة 
السياسية في البلاد ولم يسمح بظهور تيارات أخرى إلا 
على شاكلته وضمن شــروط قاسية تبقيها تحت عباءته 
وتضمن تبعيتها له، وذلك لتأمين ســيطرته المطلقة على 

الفضاء العام كما هو معروف.
وكان من الممكن لتلك الصيغة الفتاكة أن تستمر إلى أجل 
غير مســمى لولا اندلاع الثورة السورية المعاصرة،التي 
حركت المياه الراكدة على نحو غير مسبوق لكنه مشوه، 
وسمحت لتيارات أخرى بأن تطل برأسها المحشو بخطاب 
الكراهية ليس بعيدا عن حمى الاســتخدامات السياسية 
والأيديولوجية ذاتها لآليات عمل هذا الخطاب الســقيم 
في التحشــيد والتعبئة بغية خلط اوراق اللعبة وحرف 
مسار الثورة السياســي باتجاه خلق صراعات جانبية 
تطغى على الصراع الرئيسي مع سلطة الاستبداد وتمدها 
بســبل الحياة بوصفها طرفا محايدا أو حتى مغلوبا على 
أمره، وهذا ما كان في واقع الأمر، فلقد تمكنت مجموعة لا 

يستهان منها من تلك التيارات من غرز بذرة الكراهية في 
ثنايا الرأي العام الخاص بكل مكون من مكونات المجتمع 
السوري على حدة، لا بل والتحالف، في بعض الحالات، 
مع ســلطة لطالما قهرت تلك المكونــات وصادرت حقوقها 

القومية أو الدينية أو السياسية بطبيعة الحال. 
ضحايا يقتصــون من نظــراء لهم لمصلحــة جلاد لا 
يرحم ولا يتوانى عن اســتخدام ضحاياه في نشــر هذا 
الخطاب الرخيص لتأمين نفسه مدركا دون غيره لحقيقة 
مفادها أن جميع »انجازاته« العسكرية والأمنية الأخيرة 
ومجموع ســبل الدعم والمســاندة التي تلقاها من قوى 
اقليميــة ودولية تشــبهه على مدار ســنوات الصراع لا 
تساوي نقطة في بحر ترسيخ خطاب الكراهية »الناجز« 
هذا بين تلافيف ومكونات المجتمع الســوري، الأمر الذي 
من شأنه تأمين وسائل بقائه خنجرا مسموما في خاصرة 
هــذا المجتمع فضلا عــن كونــه أداة فعالة لتهشــيم أي 
مستقبل للتعايش السلمي بين تلك المكونات بعد سقوطه 
المحتمل في خطوة اســتباقية لا تخلو مــن روح الانتقام 

والتشفي بمن رفع شعار اسقاطه.
في المقابل، وفي محاولة منها للتصدي لخطاب الكراهية 
ومكافحة آثاره وتأثيره لا ســيما على وسائل التواصل 
الاجتماعي، تعقد رابطة الصحافيين الســوريين سلسلة 
من المؤتمرات لمعالجة هــذه الآفة المجتمعية التي تتخطى 
حدود السياســية والفكر لتلج إلى وجدان أبناء المجتمع 
الواحد. أحد تلــك المؤتمرات عقد فــي العاصمة الألمانية 
برلين فــي منتصف شــهر تموز/يوليــو 2018 وحضره 
نحو 35 صحافيا ســوريا معظمهم يعيشون مكرهين في 
القارة العجوز، التــي تعاني،بدورها،من تصاعد خطاب 
الكراهية أيضا، وشــاءت الصدف أن جلهم ينتمون إلى 

مكونين رئيسيين من مكونات المجتمع السوري، والمقصود 
هنا العرب والكرد، فكان من الطبيعي أن تســتأثر علاقة 
هذيــن المكونين باهتمــام المؤتمرين ونقاشــاتهم وحتى 
توصياتهم وتصويتهم في النهاية على صيغتين للتحرك 
واحدة تعنى بمكافحة خطاب الكراهية بين العرب والكرد 
حصرا وأخرى تعنى بمكافحة خطاب الكراهية بين سائر 
مكونات الشعب السوري عموما، ولقد أحسن المؤتمرون 

في اختيار الصيغة الثانية لأسباب تبدو جلية.
صحيــح أن مؤتمر برلين لــم يخــرج بتعريف ناجز 
لمفهوم خطاب الكراهية وعلاقتــه الوثيقة بمفهوم حرية 
التعبير، وربما هذه ليست مهمته من الناحية الأكاديمية، 
وصحيح أيضا أنه لم يخرج بآليات عمل واضحة في هذا 
الاتجاه، لكنه نجح، بلا شــك، في فتح بــاب الحوار بين 
مكونات المجتمع الســوري، وهذا انجاز مشــهود له بحد 
ذاته لجهة أنه يشــكل اســتحقاقا طال أمــد التصدي له 
وأداة لا غنى عنها في استهلال عملية سياسية من شأنها 
وقف النزيف المجتمعي الســوري والبدء بمعالجة قضايا 
حساســة للغاية مثل خطاب الكراهيــة الذي لا يمكن أن 
تســتقيم أي محاولة للتغيير السياسي بمعزل عنه. فلقد 
كسرت مداخلات المؤتمرين حالة من التقوقع على الذات 
تعد المحرك الرئيســي لتمادي هذا الخطاب مثلما كشفت 
النقاب عــن مجموعة من المفاهيم المشــوهة حول مفهوم 
الضحية والاســتئثار بهذا الموقع »خطاب الضحية« في 
رقعة موزاييك المجتمع السوري كون المكون الكردي، على 
ســبيل المثال، تعرض بالفعل ودون غيره لأبشع أشكال 
الاضطهاد خلال فترة زمنية طويلة نســبيا، الأمر الذي لا 

يختلف حوله عاقلان.
لكــن حالة الاضطهاد المركب التــي يتعرض لها مكون 

تعمــي  ألا  ينبغــي  آخــر  دون 
العيــون عــن حالــة الاضهاد 
لها  يتعــرض  التــي  الشــامل 

الســوريون كافة بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو 
العرقيــة أو الدينية أو الطائفيــة أو الطبقية وما يترتب 
على ذلك من الارتقاء بمســتوى وعي الذات لجهة القدرة 
على رؤيــة الواقع من منظور موضوعــي ينأى بالفئات 
المتضررة من الاســتبداد عن الوقوع في مطب الانتهازية 
والاســتئثار بخطاب الضحية، ما يفسح الطريق واسعا 
أمام موجات من صراع الضحايا مع أنفسهم وترك ساحة 
الصراع المحوريــة فارغة يلعب المســتبد فيها على هواه 
وكيفما يشــاء، في حين يســتدعي وعي الــذات، كذلك، 
امكانيات وقــدرات أنجع عندمــا يتعلق الأمــر بقراءة 
معســكر الخصم وتحديد ملامحه وقواه تمهيدا للتصدي 

لها بعيدا عن أوهام التقارب والتنسيق معه.
والحال من الواقعية بمكان،التأكيد في سياق مكافحة 
خطــاب الكراهية،على ضــرورة الفصل بين مــا تتبناه 
مكونات الشــعب الســوري مــن قضايا مــن جهة وبين 
الأحزاب التي تدعــي تمثيل تلك القضايا من جهة أخرى، 
فللأحــزاب أجنداتها الحزبية وسياســاتها  البراغماتية 
التي لا تتفق بالضرورة مع مظلومية هذا المكون أو ذاك،لا 
بل إن مصيبة المصائب، في هذا الســياق،تكمن في الدمج 
بين قضايا الشــعوب وبين أحزابها أو أنظمتها السياسية 
على غرار الشــعار الشــهير والمقيت »ســوريا الأسد« لا 
سيما إذا أخذنا في الاعتبار تقادم تلك الأحزاب والأنظمة 
وانتهاء صلاحيتها ومشروعيتها واستنقاعها في ذواتها 

المهترئة. 
٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

باسل أبو حمدة٭

يحيى الكبيسي٭

■ تخوض الســعودية هذه الأيام مخاضا قيصريا 
في مجــال التحديث الثقافي، لا يمكن توقع مســتقبله 
ولا الاتجاهــات التــي يمكــن أن يأخذهــا، ولا يمكن 
اليقين بقدرة الســلطة السياسية على تدبير التوترات 

التي يمكن أن تنشــأ من جراء التحكم في مختلف الفاعلين، وإجبارهم على مســايرة 
الرهانات الثقافية التي تحاول الدولة حمل المجتمع عليها.

في الســابق، كان هناك قدر من الــذكاء في تنزيل نظرية التحديــث من فوق، إذ 
عمدت السلطة السياســية  ـ  احتراما منها للمؤسسة الدينية ولهيمنة التيار المحافظ 
في المجتمع والطبيعة القبلية والعشــائرية السائدة ـ  إلى تشجيع شبكات تلفزيونية 
وقنوات فضائية، كان محور اشــتغالها على الاختراق الناعم للمجتمع الســعودي، 
وتفكيك بنية المحافظة فيه، وخلق جمهور واســع ينافس جمهور المؤسســة الدينية 
في السعودية، ولم تكن الســلطة في حاجة مطلقا إلى توظيف المؤسسة الدينية، ولا 
إقحــام النص الديني في معركــة التحديث الثقافي. بل على العكــس من ذلك، قامت 
برعاية الازدواجية الثقافية والقيمية الناشــئة في المجتمع، مع استمرار سياستها في 
 MBC تمكين الســلطة الدينية من السيطرة على المظهر العام الخارجي، فكانت قنوات
وروتانا وغيرها من القنوات الواســعة الانتشار في السعودية، تشتغل بقوة موازية 
لقوة الفقيه والمفتي، لكن دون أن تتورط الدولة يوما في دعوة المؤسســة الدينية إلى 

التخلي عن قناعاتها الفقهية والدينية. 
المفارقة اليــوم، أن الدولة دخلت هذا المعترك بنفســها، وتديــر معركة التحديث 
الثقافي من فوق، وتوظف المؤسسة الدينية، وتخرجها من دورها المعهود، وتريد منها 
أن تكون مســايرة تماما للدور الذي كانت تقوم بــه قنوات MBC، دون أن تأخذ بعين 
الاعتبار أن التحول داخل المؤسســة الدينية ينبغي أن يأخذ مداه في الزمن، وينبغي 
أن يكــون ثمرة تجديد واجتهاد ديني تراكمي، وأن القهر الفوقي للمؤسســة الدينية، 
وتوظيفها في مثل هذه المعارك يمكن أن تكون له ردات فعل خطيرة وغير متحكم فيها.
شيء متفهم أن يستشــعر القادة اليوم أن بلدهم متأخرة جدا في مجال التحديث 
الثقافي، وأن العالم العربي كله يعج بالمسارح وقاعات السينما والمهرجانات ومراكز 
الأوبرا، فــي حين تحرم الســعودية كل ذلــك، وتعتبره مصدرا للاختــلاط والفتنة 
والفسق. وشــيء متفهم أيضا أن تستشــرف القيادة رؤية أخرى لســعودية الغد، 
لكن، التحولات في المجتمع، خاصة ما يرتبــط منها بالثقافة، وإن كان للدولة دور في 
مواكبتها وتيسير شروطها، إنما تتم في سياق دينامية مجتمعية تراكمية، تنهض قوى 
المجتمع بتحمل تبعاتها، وتنخرط في عمليــة مدافعة ثقافية ممتدة في الزمن من أجل 
حسمها، بل حتى المؤسسة الدينية، إذا كانت ممانعة للتحولات أو معيقة لها، فالرهان 

على تحديثها شرط سابق عن التماس دورها في التحديث الثقافي.
ما معنى أن تتوحد تعابير المؤسســة الدينية في السعودية كلها بتحريم الموسيقى 
والمســرح والسينما ومختلف الأشكال الفنية التي تتوســل آلات الطرب أو يلتقي بها 
رجال إلى جانب نســاء، ثم في لحظة يصدر عن مؤسسة الفتوى شيء مختلف تماما، 
كما ولو كان المجتمع لم يســتقبل من هذه المؤسسة فتاوى مناقضة، والنتيجة أنه بدلا 
من الوثوق بهذه المؤسسة، وبما يصدر عنها، ينشأ توتر طارئ في المجتمع، يشكك في 
هذه المؤسســة، وفي مصداقيتها وأدوارها ورهاناتها وطبيعة علاقاتها مع الســلطة 
ومع بعض الفاعل الأجنبــي. في تجارب التحديث الثقافــي الناجحة، دروس كافية 
على شــرطية القوة المجتمعية. تلك القوة التي تتصدرها قياداتهــا الفكرية، وتتمدد 
في شــكل حالة إصلاحية في المجتمع، ويصل أثرها إلى كافة المؤسســات، بما في ذلك 
المؤسسة الدينية، فتنشــأ داخلها ديناميات ذاتية، تختلف مخرجاتها التفصيلية بين 
التقدم والتراجع، غير أن مسارها في العموم يكون متقدما، ويكون دور الدولة، ليس 
أن تحل محل هــذه القوى، وتمارس القهر الفوقي على المؤسســات، لتضطلع بأدوار 
تخالف وظائفها ومواقعها السابقة، ولكن، أن تساير هذه الديناميات، وتجعل التطور 

المؤسسي والتشريعي، يواكبها ويدعمها بشكل متدرج وممتد في الزمن.
لن نخوض في الجدل النظري حول أســبقية التحولات الاقتصادية والديمقراطية 
على قضايــا التحديث الثقافي، فتلك قضية أخرى، يتم في الغالب تجاوزها في العالم 
العربــي، الذي يبحث قادته فــي الغالب على تنمية مفصولة عــن جذورها وأصولها 
الديمقراطية، ولن نتحدث عن مضمــون التحديث الثقافي، وما إذا كان يقوم بوظيفة 
ضمن الرؤية النهضوية التي تستشــرفها الدولــة، أو كان مجرد نزوة أو مزاج مغامر 
يســعى من خلاله بعض القادة التدارك الســريع للفجوة الحضاريــة قصد احتواء 
الانتقــادات، ولكن، ما يهم في ملاحظة مفارقات التحديث الثقافي في الســعودية هو 

ارتباك الآليات، وعدم الوعي بالتوترات الممكنة، وبشروط الزمن التي تتم فيها.
ليــس المهم أن يشــعر العالم فجأة أن الســعودية تغيــرت، وأن النخبة الثقافية 
والفنية والإعلامية، والمؤسســة الدينية، انخرطت في رهان التحديث الثقافي الذي 
ترســم الدولة عناوينه، لكن المهم هو مدى تحمل المجتمع الســعودي لهذه التحولات 
السريعة والفجائية، وتفهمه لهذه التغيرات في المواقع والمواقف، والأهم من ذلك كله 

مدى انخراطه فيه وردود فعل مختلف قواه إزاءه.
بدون شــك، هناك شرائح مجتمعية كانت تعيش من قبل »كبتا« ضامرا، ثم وجدت 
الفرصــة مع موجة التحديث الفجائي، فانخرطت بشــكل هســتيري تجاوز توقعات 
صانعــي هذه الموجة وداعميهــا من فوق، لكن هذه الشــرائح لا تمثل كل المجتمع، ولا 

تعكس ردود فعله.
ما ينبغي الانتبــاه إليه في مفارقات التحديث الثقافي في الســعودية أن تعريف 
المجتمــع وديناميات قواه، يتجاوز محــددات التكوين النفســي والفكري والديني، 
ويتجاوز أيضا محددات التنشئة الثقافية والإعلامية، ويرتبط أكثر بمحددات السياق 
السياســي والاجتماعي والتحولات الإقليمية والدوليــة، أي أن المجتمع لا يتفاعل مع 
موجة التحديــث الثقافي من فوق بمعزل عن وعيه بالتحــولات التي تجري في بنية 
الحكم السعودي، والتحولات التي تجري في وظائفه السياسية والإقليمية والدولية.
ومن ثمة، فإمكانية نجاح أي رهان ثقافي من فــوق، يتطلب، بالإضافة إلى تنهيج 
التحديث الثقافي بآليات ناعمة تراهن على الديناميات المجتمعية، أن يتم الاشــتغال 
على خلق القابلية لتلقــي المضمون الثقافي للفعل التحديثــي، ومقاومة كل العوائق 
والمشوشــات التي تشــكك في أدوار هــذا المضمون بارتباط بالســياق السياســي 

والإقليمي والدولي.
أســوأ سيناريو يمكن أن يواجهه تحديث ثقافي فوقي فاشل أن يكون أداة لإنعاش 
موجة التطرف في الســعودية، وخلق نســخة جديدة من الغلو الديني، تتمرد على 
البنية الدينية برمتها، ولا تجد المؤسســة الدينية الحالية، بعد استنزاف مصداقيتها 
في الفتاوى المسايرة لطلب التحديث الثقافي، أي قدرة على مواجهتها وتقديم صورة 

لإسلام وسطي معتدل مقنع للشرائح الواسعة للمجتمع.

٭ كاتب وباحث مغربي

مفارقات التحديث الثقافي في السعودية
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■باريــس ـ أ ف ب: يشــاهد ســكان الأرض اليوم 
الجمعــة أطول خســوف كلّي للقمر فــي القرن الحادي 
والعشــرين يظهر فيــه أحمر اللون ويلمــع إلى جانبه 
كوكب المريخ الذي سيكون في أدنى مسافاته من الأرض.

وقال باســكال ديــكان، عالــم الفضاء فــي مرصد 
باريس:«إنه تقاطع نــادر لظواهر فلكيــة مهمة« وهي 
الخســوف الطويل مع وقوع القمر في أبعد مسافاته عن 

الأرض، ووجود المريخ على أدنى مسافاته من الأرض.
وأضــاف: »ســيبدو القمر بلــون أحمر يميــل للون 

النحــاس بعض الشــيء، وســيظهر المريــخ المعروف 
بالكوكــب الأحمــر، يلمــع إلى جانبــه ولونــه مائل 
بالعين  الظاهــرة  هذه  مشــاهدة  ويمكن  للبرتقالــي«. 
المجرّدة، أما النظارات الفضائية والتليســكوبات فتتيح 

رؤيتها بشكل أوضح.
لكن لن يراها جزئيا أو كليا ســوى نصف العالم، في 
إفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا، وخصوصا في شرق 

إفريقيا والشرق الأوسط والهند.
أما ســكان فرنســا مثلا، فلن يشــاهدوا سوى آخر 

الخسوف، وفي الجنوب أكثر من باريس.
تحدث ظاهــرة خســوف القمر حين يقــع على خطّ 
واحد مع الشــمس والأرض، وحينهــا تحجب الأرض 
نور الشمس عنه. واليوم سيكون القمر بدرا، وسيدخل 
في ظــلّ الأرض جزئيا، ثــم كليّا، ثم يخرج منه شــيئا 
فشيئا، وســتبدأ الظاهرة عند الســاعة 18.24 بتوقيت 
غرينيتش. وستدوم مرحلة الخسوف الكلّي ساعة و43 
دقيقة، ليكون بذلك أطول خســوف فــي القرن الحادي 

والعشرين.

ويقول باسكال ديكان »إنها نسخة من الخسوف الذي 
حدث في 16 تموز/يوليو من العام 2000م، ودام ســاعة 
و46 دقيقة، وكان أطول خســوف في القرن العشرين« 
الذي انتهى في 31 كانون الأول/ديسمبر من العام 2000.

وســيكون الخســوف المرتقب هو الخســوف الكلّي 
الثاني في العــام الجاري، بعد ذاك الــذي حدث في 31 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وحينها وقعت ظاهرة يطلق عليها العلماء اسم »القمر 

العملاق« لأن القمر بدا كبيرا جدا في السماء.

استعادة ألماسة مسروقة قيمتها 20 مليون دولار من سفينة متّجهة من دبي إلى سريلانكا

الأرض على موعد اليوم مع ظاهرة فلكية تجمع القمر والمريخ

 العثور على مفتاح السجن في زنزانة سجين فرنسي

المحكمة العليا البريطانية
تمنع امرأة )68 عاما( من الطلاق

■ ريــن )فرنســا( ـ أ ف ب: عثــر علــى 
مفتاح ســجن وســط فرنســا داخل زنزانة 
أحد الســجناء خلال عملية تفتيش، حســب 
ما كشــفت النيابة العامة وإدارة الســجون، 
مؤكدتــين معلومات أوردها موقع أســبوعية 

»لو بوان« الفرنسية.
ووجد المفتاح الذي يســمح بفتح »أبواب 
زنزانات مباني الإيواء، ما خلا تلك الموجودة 
في أقسام محددة« خلال عملية تفتيش نفذت 
في الحادي عشــر من تموز/يوليو في سجن 

سان- مور بالقرب من شاتورو.
وفتــح تحقيق في هــذه القضيــة بتهمة 

»إخفاء أغــراض تم الحصول عليها بشــكل 
مشــبوه« وفق ما أفــادت ســتيفاني أوين، 

المدعية العامة في شاتورو.
وأوضح ناطق باســم إدارة الســجن أنه 
»سجن قديم ما زال يســتخدم فيه هذا النوع 
من المفاتيــح«. وقد تقرر تغييــر أقفال المبنى 
الرئيسي التي تعود لعام 1975م، وبدأ تنفيذ 
هذه المهمة في العشــرين مــن تموز/يوليو، 

حسب المصدر عينه.
وقد فرضــت على الســجين الذي يمضى 
عقوبة ســجن مدتها 23 ســنة بتهمــة القتل 

إجراءات تأديبية خلال فترة 20 يوما.

■ لنــدن ـ أ ف ب: منعت المحكمــة العليا 
البريطانيــة طلاق امرأة ســتينية رغم عدم 
رضاها عــن حياتها الزوجية، فــي قرار أثار 

انتقادات للقضاء الذي وصف بأنه »بالٍ«.
وقد تركت تيني اوينز )68 عاما( المتزوجة 
من هيــو اوينز )80 عاما( منــذ أربعة عقود، 
البيت الزوجي فــي 2015م وبدأت إجراءات 

الطلاق.
وأوضحــت لقضــاة المحكمــة العليــا أن 
زواجهــا »خال مــن حب« و»مدمر« بســبب 
ســلوك الزوج، غيــر أن هــذا الأخير رفض 

الطلاق ونفى الاتهامات المساقة ضده.
وأشــار الزوج إلى أن زواجه »مدمر بشكل 
غير قابل للترميم« بسبب خيانة الزوجة التي 

تشتكي من »الملل«.
وقد رفعت القضية إلى القضاء المتخصص 
إلــى محكمة  العائليــة ثــم  القضايــا  فــي 
العليا  الاســتئناف، وقد حســمت المحكمــة 
الأربعاء قرارها بعدم جــواز طلاق الزوجين 

اوينز.
ووصفت رئيسة المحكمة هذه الحالة بأنها 
»مثيرة للاضطراب الشــديد«، غير أنها لفتت 
إلى أن »تغيير القانون« ليس من مســؤولية 

القضاة. وقالــت: »دورنا يقتصر على تطبيق 
القانون الصادر عن البرلمان«.

وثمة أســباب عدة قد تــؤدي للطلاق في 
انكلتــرا وويلــز مثــل الزنا والســلوك غير 
الرصين والهجر. ويمكن الســير في إجراءات 
الطلاق فــي حــال كان الزوجان يعيشــان 
منفصلــين منذ أكثر من ســنتين، وثمة توافق 
بينهمــا على إنهــاء الزواج. فــي المقابل، إذا 
الانتظار  شريكه  على  الطلاق،  أحدهما  رفض 

لخمس سنوات من أجل إنهاء الزواج.
لذا يتعين على تيني اوينز الانتظار لعامين 

إضافيين قبل الطلاق.
للمحامين  »ريزولوشــن«  اتحــاد  وانتقد 
المتخصصين في القانون الأســري هذا القرار 
مســتهجنا كيف يمكن الإبقاء على شــخص 
»أســيرا للزواج« بقــرار قضائي فــي القرن 
الحــادي والعشــرين. كذلك، دعــا الاتحاد 
الحكومة إلى اتخاذ تدابير ســريعة لحل هذا 

الوضع.
ورأى سايمون بيكل، محامي تيني اوينز، 
القرار »يسلط الضوء على الحاجة الملحّة  أن 
لأن يغير البرلمان القانون للســماح للأزواج 

بالطلاق بكرامة أكبر«.

دبي ـ أ ف ب: أعلنت شــرطة دبي أنها اســتعادت ألماسة 
تقــدّر قيمتها بحوالــى 20 مليون دولار، سُــرقت من خزانة 
إحدى الشــركات العاملة في مجال نقل الأموال وشحنت في 

باخرة متّجهة إلى سريلانكا.
وقالت الشــرطة فــي بيان نشــرته علــى صفحتها في 
»فيسبوك«: إن استعادة الألماسة تمثل »أكبر عملية ضبط من 

حيث قيمة المسروقات« تنفّذها شرطة دبي.
ونقلت عن العقيد محمد عقيــل أهلي، نائب مدير الإدارة 
العامــة للتحريــات والمباحث الجنائيــة، أن بلاغا ورد إلى 
الشرطة يفيد بسرقة ألماسة زرقاء نادرة تزن 9,33 قيراط من 

مقر إحدى شركات نقل الأموال.
وتبيّن أن شــخصا مجهول الهوية تمكّن من تجاوز ثلاث 

بوابات أمنية وسرقها في 25 أيار/مايو.
وعند البوابــة الثالثة والأخيرة، تقع خزانة وضعت فيها 
الألماسة. ويتطلب فتح الخزانة وجود ثلاثة موظفين، إذ يملك 
الموظف الأول مفتاح الخزانة، والثاني رقما ســريا، والثالث 

رمزا سريا إلكترونيا يتغير تلقائيا كلّ دقيقة.
لكن رغم هذه الإجراءات، تمكن السارق من تنفيذ العملية 

وسرقة الألماسة.
وتابع العقيد أهلي، إن الســارق نجح في تهريب الألماسة 

»بمعرفة أحد أقربائه، وشــحنها في صندوق حذاء رياضي« 
في باخرة متجهة إلى موطنه سريلانكا.

وأوضح أن الفريق الذي كلّف بالقضية قام بتحليل 8620 
ســاعة تصوير، وجمع معلومات عن أكثر من 120 شــخصا، 
قبل أن يكتشف السارق الذي يمتلك »خلفية أمنية« ساعدته 

في تنفيذ عمليته، حسب المسؤول الأمني.
وتمكنت شــرطة دبي من إلقاء القبض عليه »في مخبئه 
في إحدى الإمارات المجاورة« ثم أعادت الباخرة التي كانت 
تنقل بضائع من دبي إلى سريلانكا، وبحثت فيها حتى عثرت 

على صندوق الحذاء، وعلى الألماسة.

شجار بين طيارين كاد يسبب 
كارثة على متن طائرة عراقية

■ بغــداد ـ أ ف ب: تحوّلــت قمــرة 
القيــادة في طائــرة تابعــة للخطوط 
الجويّة العراقية في رحلة من إيران إلى 
بغداد، إلى حلبــة مصارعة بين الطيار 
ومســاعده بســبب وجبة طعام، وكاد 
الأمر يتســبب في كارثــة جوية تودي 

بحياة أكثر من 150 راكبا.
وأصدرت الخطوط الجويّة العراقية 
بيانــا توضيحيا بعدما انتشــر الخبر، 
التواصــل  وســائل  عبــر  الأربعــاء، 
النقل  وزارة  إن  وقالــت  الاجتماعــي، 
فتحت »التحقيق مــع الطيّارين اللذين 

تشاجرا في الجو«.
ولــم تشــر الشــركة إلى أســباب 
الشــجار، لكن مســاعد الطيّار قال في 
رسالة بعثها إلى قسم عمليات الطيران 
وبين  بينه  وقعــت  كلامية  مشــادّة  إن 
الطيار على خلفية تناوله وجبة الطعام 

من دون إذنه.
الطائرة بعدما »تمتع«  إن قائد  وقال 
بوجبته »عمل على سحب وجبتي على 
نحو غير لائق )...( وتلفظ بكلمات غير 
المهنة،  لائقة وبذيئة لا ترتقــي لأخلاق 
بالاعتداء  وقــام  أصواتنا  تعالت  حتى 
علي ضربا، ما استدعى تدخل أحد أفراد 

الحماية«.

 نيوزيلندا: عطلة مدفوعة
الأجر لضحايا العنف الزوجي

■ ويلينغتــون ـ أ ف ب: أقرّ البرلمان 
لضحايا  يتيــح  قانونا  النيوزيلنــدي 
العنــف الزوجــي الانتفاع مــن عطلة 
خاصة مدفوعــة الأجر مدتهــا 10 أيام 
قبضة  من  التحــرر  على  لمســاعدتهم   ،

مرتكبي هذه الأعمال.
وصرّحــت النائبة جــان لوغي من 
حزب الخضر أنه من شأن هذه الإجازة 
أن تســمح للضحايا »وضع حدّ للعنف 
والحصول على المســاعدة من دون أن 

يخشوا فقدان وظائفهم«.
وقالت بعد إقرار هذا القانون بتأييد 
63 نائبــا ومعارضة 57 »إنهــا معادلة 
رابحــة للجميع، للضحايــا وأصحاب 

العمل والشركات«.
وقبــل نيوزيلندا، كانــت الفلبين قد 
اعتمدت في عــام 2004 عطلة مدتها 10 

أيام لضحايا العنف الزوجي.
وتظهر الإحصاءات أن نيوزيلندا هي 
من البلدان المتقدمة الأكثر تأثرا بمشكلة 

العنف الأسري. 

• النائب الأردني يحيى الســعود، انســحب من رحلة كسر 
الحصــار عن قطاع غزة، في الســاعة الأخيرة قبيل انطلاقها من 
جزيرة صقلية، بســبب تعرضه لطارئ صحي، اضطره للعودة 

إلى الأردن.
  

•  شــارك عــدد كبير مــن نجوم كــرة القدم، فرحــة زميلهــم لاعب فريق تشيلســي، 
الاســباني سيســك فابريغاس، وزوجته اللبنانية دانييلا ســمعان، في الحفل الذي 
أقاماه بالمناســبة في جزيرة إيبيزا الاســبانية. وكان من بــن الحضور ليونيل ميسي، 
وزوجتــه أنتونيلا روكوزو، وتييري هنري، وجون تيري، وســيرجيو بوسكيتس، 

وماركوس الونسو، وكارليس بويول، وغيرهم، بالاضافة إلى الفنانة اللبنانية إليسا، 
الصديقة المقرّبة من العروس.

 
•  صدرعن »مؤسســة الدراسات الفلسطينية« كتاب »غزة: التاريخ الاجتماعي تحت 
الاســتعمار البريطاني 1917 ـ 1948« من تأليف أباهر السقا، وهو الكتاب السابع ضمن 

»سلسلة المدن الفلسطينية«.
 

•  رئيــس الــوزراء الأردني الأســبق عــون الخصاونة ألقى محاضرة فــي الجامعة 
الأردنية بعنوان »العلاقة بن القانون الروماني والقانون الإسلامي«.

د. ابتهال الخطيب

كلمــا انفجــرت أزمــة أخلاقية فــي محيطنــا العربي 
الإســلامي، يحضرني مباشــرة التناقض الذي نعيشه 
بــن مجتمعات غارقة فــي المحافظة، وفــي الوقت ذاته 
غارقة فــي أنواع الفســاد المختلفــة، ويبــدو أحيانا أن 
هناك علاقة طرديــة غريبة وغير منطقيــة بن المحافظة 
والفســاد، من حيث إنه كلما تشدد مجتمع ما وارتفعت 
نســبة تدينــه ارتفعــت نســبة الفســاد والممارســات 

اللامبدئية فيه.
 تبــدو هــذه المعادلة غريبــة، ذلك أن المنطــق يقول إن 
العلاقة بن الفســاد والتدين يفترض أن تكون عكسية؛ 
فالورع يفترض أنه يرقق القلب ويرسخ القيم الأخلاقية، 
كما أن الإيمان بنظام إثابي عقابي متمثل بجنة بنعيمها 
اللامحدود ونــار بعذابها اللامتخيــل يفترض أن يزرع 
خوفــا عميقا فــي نفس المتدين يمنعه تمامــا من الإقدام 

على المخالفات البسيطة، »دع عنك الكبائر الأخلاقية«.
مــا هو يا ترى ســر هــذه العلاقــة الطرديــة إذن، في 
مجتمعاتنــا تحديــدا، بــن المحافظة والفســاد؟ إحدى 
النظريــات تقــول بــأن للعقــل البشــري قــدرة عجيبة 
انتقائيــة عند التعامل مع مفردات الحياة اليومية، قدرة 
تمكنه من تبرير اشتياقه لأمر ما عن طريق بناء سد بن 
نفســه وتناقضاتهــا إلى حــد إصابته بالعمــى الكامل 
تجاه هذه التناقضات. في إحــدى دوراتنا الانتخابية، 
إحدى اللواتي أعرفهن قررت مساندة قريب لها يخوض 
الانتخابات، ســألتها: أتعلمن بعــدم صلاحه للمهمة؟ 
أجابــت: نعم، ولكنه يبقى قريبي، قلــت ألا تخافن الله 
فــي هذا التصويــت؟ وكان الرد حرفيا هــو »وما علاقة 
الله بالموضــوع؟« بدا ردها صادقا وتلقائيا، حيث قطع 
عقلها كل الصلات بن فعلها المنتوى وقيمته الأخلاقية 
وتقييمه الإلهي اللاحــق، فبدا أن مهمة الخالق محتكرة 
بالنســبة لها علــى تقييــم العبــادات، »مــدى إخلاص 
صلاتها أو صحة وضوئها«، أما في ممارســات الحياة 
السياســية مثلا، فلم يكن للخالــق دور واضح أو دخل 

مباشر. 
النظريــة الأخــرى تقــول إن التديــن عادة مــا يصنع 
غلافــا وقائيا حــول الفرد يشــعره بالأمــان والفوقية، 
الأمان من حيث أنه ينتمي لمنظومة ستحميه مهما كبرت 
أخطاؤه، فمرده للجنة ونعيمهــا إن هو التزم بقاءه في 
المنظومــة الدينية حتى ولــو بعد فترة مــن العقاب، أما 
الفوقية فمن حيث شــعوره بالانتماء »للفرقة الناجية« 
أو لجماعــة الحقيقــة الخالصــة، فهذا الانتمــاء يضعه 
مباشــرة على طريق الحق الأوحد الذي ينعش شعوره 
بالفوقيــة الأخلاقية تجــاه كل الآخرين. هــذه الفوقية 
ستســهل تبريــر الأخطــاء وإيجــاد مخارج لهــا، حيث 
تتوالــى الفتاوى والآراء الدينية التــي توجد التبريرات 
والمخــارج لهــذا الشــخص لضمــان انتمائه ولتســهيل 
حياتــه ولإشــعاره بالخصوصيــة والتميــز الدنيــوي 
كذلــك. الفتــاوى التبريريــة والتســهيلية عندنــا هــي 
خيــر مثال، ولربمــا أوضح الأمثلة يتركــز في زواجات 
»الفرينــد«، والمتعــة، والعرفــي، التي تصبــغ العلاقات 
خارج الزواج التقليدي بصبغة الشــرعية وتفتح الباب 
على متســعه للرجل لممارســة رغباته، ما يسهل حياته 
ويبــرر رغباتــه، ويضفــي عليــه خصوصية ويشــعره 
بالفوقية )بســبب هذه الحقوق المكتســبة( فقط بسبب 
انتمائه الديني! أتذكر كذلك البزوغ القوي قبل سنوات 
للفتاوى التي تحلل الســرقة من »الكفــار« والتي بررت 
للآلاف من الشباب العربي الهروب من أمريكا وأوروبا 
دون تســديد مديونياتهــم علــى بطاقاتهــم الائتمانية 
بواعز من أحقيتهم وفوقيتهم كمسلمن على غيرهم من 

»النصارى والكفار«.
بالطبع، ليست المشــكلة في المنظومة الدينية، فهناك 
مجتمعــات متدينة لا تعاني من هــذا الفصام الأخلاقي 
الذي نعانيه، إلا أن الشعور بالفوقية وبالانتماء للفرقة 
الناجيــة يمكــن أن يكونــا عاملــن مؤثريــن، من ضمن 
عوامل أخرى كثيرة، في تبرير الأخطاء وتســهيل سبل 
الفســاد. أعتقد أن الظــروف السياســية والصعوبات 
الحياتية وضعف المنظومــة الحقوقية عندنا في العالم 
العربــي الإســلامي دوافع تدفع الإنســان لاســتخدام 
تدينــه لتبرير أخطائه، خالقة هــذه العلاقة الطردية بن 
المحافظة والتشــدد والفســاد، وهي ذاتهــا التي تقوي 
قدراتــه الانتقائيــة التــي تضــع حواجــز ضخمــة بن 

الأخطاء واستشعارها، ثم الخوف من أدائها. 
مــن الضروري جــدا، محافظــة على صحــة المجتمع 
وصحــة المنظومة الدينية، اســتعادة العلاقة العكســية 
الصحية بن التدين والفســاد، إلا أنه وفي ظل ظروفنا 
العســيرة الحاليــة ســتكون المهمــة صعبــة، إذ أصبح 
الاســتغلال أســلوب بقاء على قيد الحيــاة، وأصبحت 
بعض صــور التردي القيمي وســائل تنفيس وتخفيف 
مــن الضغــوط اليوميــة والقمــع السياســي والمظالــم 
المتكــررة. الطريق طويل، لكن الأمل يبقى في أن الطبيعة 
من شــأنها أن تصحــح معادلاتها المعكوســة، وإلى أن 
يحدث ذلك ســنبقى مجتمعات غريبة الأطوار متعاكسة 
أمورهــا  المنطــق، »تســمع كلامهــا تصدقــه تشــوف 

تستعجب«.

»خِلف خلاف«

هبة القواس 
تغني وتعزف 

قبالة البحر

تعرضت مغنية الأوبرا العربية 
والمؤلفة الموسيقية اللبنانية 

الدكتورة هبة القواس، لوعكة 
صحية إثر انتهائها من إحياء 

أول حفلة أوبرا أقيمت في المملكة 
العربية السعودية في الرياض، 

وانتقلت بعدها لباريس حيث 
أجرت جراحة لاستئصال المرارة 
على يدّ البروفيسور عزيز قرعة، 

في مستشفى »بارك مونسو«.
وقبل أيام من خضوعها للجراحة 

احتفلت مع أصدقائها بعيد 
ميلادها في 17 تموز/يوليو 
الجاري في جزيرة مايوركا 

الاسبانية حيث عزفت وغنت 
قبالة البحر.

كابور«  »شراده  الهندية  السينمائية  النجمة 
حضرت العرض الأول لفيلمها الكوميدي المرعب 

»ستري« في »مومباي« أمس.

شراده بطلة فيلم 
كوميدي مرعب!


